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مقدمة ا�راجع

الدراسة الـتـي بـB أيـديـنـا والـتـي يـقـدمـهـا لـنـا
أليكـسـي جـورافـسـكـي عـن «ا)ـسـيـحـيـة والإسـلام»
BيزتL Mالعديد من الدراسات ا)ماثلة Bب Mتتميز
مهمتB: أولاهما شمولها وتعمقها في قضية العلاقة
بB الإسلام وا)سيحيةM وثانيتهما: تحري ا)وضوعية
والبعد عن ألوان التحـامـل ا)ـعـهـودة فـي مـثـل هـذه

القضية الحساسة.
Bوالكتاب إذ يلقي الضوء على تاريخ العلاقة ب

 من ظهور الإسـلام حـتـىًالإسلام وا)سيحـيـة بـدءا
عصرنا الحاضرM فإنه بذلك dهد السبيل إلى الفهم
ا)تبادل بB الجانبB والبعد عن الأحكام ا)سـبـقـة
وا)فاهيم ا)غلوطة من أجل قيام حوار مثمر وبـنـاء
بB ا)سيحية والإسلام. والعنوان الجانبي للكـتـاب
يفصح عن هدف ا)ؤلف من كتابه وهو الانتقال من
مـرحـلـة «الـتـنـافـس والــتــصــادم إلــى ا^فــاق الحــوار

والتفاهم».
ومن هنا فإن الكتاب ذو أهمية بالغة بـالـنـسـبـة
للقارىء ا)سلم وا)سـيـحـي عـلـى الـسـواء. فـوضـوح
الرؤية ـ والذي يهدف إليـه الـكـتـاب ـ مـن شـأنـه أن
يزيل الكثير من العقبات ويفتح الطريق أمام حـوار
بـB الــديــانــتــB مــن أجــل خــيــر الإنــســان وأمــنــه

واستقراره.
والواقع أن قضية الحوار قد أصـبـحـت تـشـكـل
في عالم اليوم ضرورة من ضرورات العصر للتغلب
على العديد من ا)شـكـلات الحـيـاتـيـة عـلـى جـمـيـع

مقدمة ا�راجع
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الإسلام وا�سيحية

ا)ستوياتM أو ـ كما يقول ا)ـؤلـف ـ: إن الحـوار قـد أصـبـح إحـدى الـسـمـات
ا)ميزة للعصر الحالي.

وإذا كان هذا يعد أمرا ملحا في الأمور غير الدينية فإن الأمر يبدو أكثر
إلحاحا في العلاقة بB الأديانM )ا للدين من أثر لا dكن تجاهله في حياة
الناس أفرادا أو جماعات. ومن أجل ذلك يقول بحق عالم اللاهوت الأ)اني

ا)عروف «هانز كونج»:
«لن يكون هناك سلام بB الأz مالم يكن هناك سلام بB الأديانM ولن

)١(يكون هناك سلام بB الأديان مالم يكن هناك حوار بB الأديان».

والأمر الجدير با)لاحظة أن مبادرات الحوار بB الإسلام وا)سـيـحـيـة
قد صدرت في معظمها في الـعـصـر الحـاضـر مـن الجـانـب ا)ـسـيـحـي فـي

.١٩٦٥الغرب وبخاصة بعدما أصدر الفاتيكان بيانه الشهير عن الإسلام عام
والواقع أن الدعوة إلى الحوار قد قوبلت في بادىء الأمر ببعض الـشـكـوك
Mولكـن سـرعـان مـا تـبـدلـت الأمـور Mوالمخاوف من بعض الدوائر الإسلامية
وأصبح هناك الا^ن اقتناع تام حتى لـدى الجـهـات الـديـنـيـة الـرسـمـيـة عـلـى
الجانب الإسلامي بضرورة الحوار وا)شاركة فيه بفاعـلـيـة. فـنـحـن نـعـيـش
اليوم في عصر لم يعد فيه مكان للانعزال والتقوقع. فالعالم أضحى ـ كما
يقال كثيرا  ـمثل «قرية كونية» يعتمد فيها كل على الا^خر. وهذا أمر يقتضي

تعاونا وتا^لفا.
والحوار هو السبيل إلى بلوغ الهدف والوصول بالبشرية إلى بر السلام.
فمستقبل الإنسانية جمعاء ـ كما يقول ا)ؤلف أيضا ـ يتعلق بحـل إشـكـالـيـة

التفاهم ا)تبادل بB الشعوب.
وا)ؤلف إذ يعرض واقع التصورات الغـربـيـة عـن الإسـلام عـبـر مـراحـل
التاريخ فإنه يشير إلى ماكان منتشرا في المجتمعات الغربية مـن تـصـورات
مشوهة عن الإسلام وا)سلمB. وهي تصورات تصدم مشاعر ا)سلمB في
أغلب الأحيانM ولكن ا)ؤلف كثيرا ما ينبه إلى خطأ هذه التصورات وعـدم

اتفاقها مع الواقع.
ومن ا)هم بالنسبة للمسلمB أن يتعرفوا وجهات النظر الغربية هذه عبر
مراحل التاريخM لأنهاM لا تزالM بشكل أو با^خرM تشكل الخلفية الفـكـريـة )ـا

  Hans kung: Projekti weltethos,p. 171, Munchen 1990(*)



9

مقدمة ا�راجع

يدور في الأوساط الغربية اليوم ـ وبخاصة في وسائل الإعلام هناك ـ مـن
فهم خاطىء وتصوير مشوه لتعاليم الإسلام. ولعل ذلك يحفز ا)سلمB على
أن يعملوا ـ بأسلوب علمي بعيد عن الانفعالات والعواطف ـ على تـصـحـيـح
هذه التصورات الخاطئة عن الإسلام. والأمر لا يقتصر في واقع الأمر على
الجانب النظري فقطM بل وينسحب على مسارات السلوك الإسلامي أيضا
حتى يكون متفقا مع ما يشتمل عليه الإسلام من تسـامـح وتـراحـم ومـحـبـة

وسلام.
ونحن إذ نقدر للمؤلف جهده الكبير الذي بذله في إعداد هذا الكـتـاب
فإننا لا نريد أن نغض الطرف عن بعض وجهات النظر التي ذكرها ا)ؤلف
في ثنايا كتابه والتي نرى من جانبنا أنها مخالفة للحقيقة. وقد قام ا)ترجم
مشكورا بإضافة الهوامش العديدة لتوضيح الحقيقةM كما قمنا من جانبنـا

أيضا بإضافة بعض الهوامش الضرورية في هذا الصدد.
وقد انصبت مراجعتنا للكتاب على مراجـعـة ا)ـادة الـعـلـمـيـة فـقـط ولـم
نتعرض )راجعة الترجمة ا)نقولة عن الأصل الروسي. ولكـن لا يـفـوتـنـا أن
نشهد للمترجم بقدرته الفائقة و0كنه الواضح من التعبير السليم بأسلوب

 للنقـاشًعربي رصB. والكتاب يعد إضافة مهمة للمكتبة الـعـربـيـةM وإثـراء
حول موضوع العلاقة بB الإسلام وا)سيحية بهدف الخروج من أسر العقد
القدdة وا)فاهيم ا)غلوطة على كلا الجانبMB والتطلع في الوقت نفسه إلى
مستقبل مشرق ينعم فيه الإنسان مسلما كان أو مسيحيا بالأمن والاطمئنان

محمود حمدي زقزوق

نائب رئيس جامعة الأزهر ـ القاهرة
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الإسلام وا�سيحية
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مقدمة ا�ترجم

كتاب الباحث الـروسـي ألـيـكـسـي جـورافـسـكـي
«ا)سيحية والإسلام: من التنـافـس والـتـصـادم إلـى
ا^فاق الحوار والتفاهم»M الذي نقدمه اليوم إلى قرائنا
العـرب مـن أهـم ا)ـؤلـفـات الـصـادرة فـي الـعـقـديـن
الأخيرين حول هذه ا)سألة الحساسة. وتنبع مكانته
في رأينا من قوة منهجه العلمي الصارمM الذي نلمس
تفاصيله من الصفحات الأولىM حيث يتوقف الكاتب
ليحدد ويضبط مفهوم الحوارM الذي يشكل الركيزة
الكبرى والهدف الجوهري العام لهذا ا)ؤلف. معتمدا
في مقاربته ا)نهج التاريخي ـ الثقافيM ا)لائم لهذه
الدراسة أكثر من غيره مـن ا)ـنـطـلـقـات وا)ـنـاهـج.
وبرأيه فإن الحوار الإسلامي   ـا)سيحي في ملامحه
الكبرىM ليس إلا عملية تفاعل ثقافي  ـتاريخي جرت
وتجري بB الشرق والغرب. وهو لا ينطلق من فراغ
في معالجته )ثل هذه ا)سألـة ا)ـهـمـةM وإ�ـا يـعـود
إلى مجموعة ضخمة )ؤلفB رواد سبقوه في وضع
أقدامهم ومن ثم لبناتهم في البـنـيـان الـذي يـرتـفـع
عاليا في ميدان الدراسات ا)هتمة بقضايا الحوار
والـتـقـارب والـتـفـاهـم بـB الحـضـارات والــشــعــوب
والأديان. ومع ذلكM فإننا نتفق معه بالقول: إنه لم
تجر إلى الا^ن سوى محاولات علمية قليلة )ناقشة
هذه ا)سائل من باب علم اجتماعيات الدين. وا)ؤلف
يستعرض بدقة تأريخية ـ تحليلية عظيمة مـراحـل

 من ظـهـورًالعلاقة بB الإسـلام وا)ـسـيـحـيـةM بـدءا
Mالإسلام. مع تركيزه على ا)رحلة الإسلامية الأولى

مقدمة ا�ترجم
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الإسلام وا�سيحية

 جدا في الاتصال الثقافيً وسيطا مهماًحيث لعب ا)سيحيون السوريون دورا
بB الغرب وا)شرق العربي.

ولكي يدرك القارىء طبيعة ا)وقف الغربي أو ملامح «الصدمة الأولى»
ق عن صورة الإسلام فيّلظهور الإسلامM يفرد ا)ؤلف فصلا للحديث ا)وث

 ميادينّالفكر الديني ـ الفلسفي الأوروبي. حيث كان تأثير الإسلام قد عم
الحياة الأوروبية المختلفة فـي الـقـرون الـوسـطـىL Mـا فـي ذلـك: ا)ـعـيـشـيـة
والتجارية ـ الاقتصادية والسياسية والأدبية والعلمية والفلسفية. ثم يتوقف

لا عند �اذج من التصورات الأوروبيةM التي عدت ظهور الإسلام «تحديا»ّمطو
. ورغم تلك ا)واقف الارتـكـاسـيـة مـن طـرفً ومقاومة وتـدمـيـراًيتطـلـب ردا

بعض أدباء أوروبا ومفكريها وهيئاتها الكنسيةM فقد شهدت القرون الوسطى
أوسع مثاقفة بB الجانبMB وكان الأوروبيون الأكثر اقتباسا من ا^داب العرب
ا)سلمB وعلومهم وأساليبهم التأليفية. ويدلل جورافسكي على صحة ذلك
بفصل يستند إلى عشرات ا)صادر وا)راجع الغربية. وفي موضع ا^خر يكشف
ا)ؤلف عن الصورة ا)رسومة للإسلام وا)سلمB في الوعي الأوروبي (أواخر
القرون الوسطى). إذ أن موقف مسيحية أوروبا من الإسلام في تلك ا)رحلة
حددته محطتان رئيستان: أولادهماM ضرورة التعلم منهM كونه الأقوى والأعلم
من جهةM وثانيتهماM التصارع معه والتصدي له كعقيدة غريبة ومعادية مـن

جهة أخرى.
وضمن هذا التوجه الأخير ظهرت مدارس ترجمة القرا^ن وكتب المجادلة
مع ا)سلمB في الحواضر الأوروبية الكبرىM ونزعات التبشير با)سـيـحـيـة
بB ا)سلمB. ومن ذلك أن مطران طليطلة الفـرنـسـيـسـكـانـي رdـونـد لـول
وضع خطة مفصلة لإعداد الكوادر التبشيرية المحترفةM وأقام لتحقيق هذه
الغاية مراكز تعليمية متخصصة. ونستنتج من خلال ما نقلـه جـورافـسـكـي
من مواقف وا^راء أن تصورات ا)سيحيB الأوروبيB حول ا)بادىء العقيدية

للمسلمB لم تكن واحدةM بل تحمل ألوانا وتوجهات غير متطابقة.
ثم يناقش ا)ؤلف الأ�اط الـذهـنـيـة ا)ـتـكـونـة عـن الإسـلام فـي الـوعـي

 من القـرن الـسـادس عـشـرًالأوروبي في العـصـر الحـديـث. حـيـث إنـه بـدءا
أصبح ا)فكرون ا)سيحيون (في أوروبا) يعودون إلى مبادىء الإسلامM ليس
بهدف ا)ناظرة وا)ساجلة معه مباشرةM بل من أجل استخدامها وسيلة في
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مقدمة ا�ترجم

المجادلات اللاهوتية والفلسفية وا)ذهبية المحتدمة فيما بينهم. ويستعرض
ا)ؤلف بدقة عالية وروح موضوعية فائقة مصنفات ودراسات أوروبية كثيرة
ظهرت في ذروة عصر الأنوار (القرن الثامن عشر)M ومع ذلكM فإنها كانت
مشحونة با)واقف والقوالب النمطية ـ الدوغمائيةM التي شاعت في القرون
الوسطى. ويبB ا)ؤلف كيف أن ما يسمى بـ «علم الإسلاميات» الغربي ولد
في أحشاء المخططات الاستعمارية الاستراتيجية لـتـقـاسـم الـعـالـم. أو أنـه
تزامن على الأقل مع ارتـفـاع الأصـوات الأوروبـيـةM الـداعـيـة إلـى «اسـتـعـادة
السيـطـرة عـلـى الأراضـي ا)ـقـدسـة» و«تحـريـرهـا» مـن أيـدي «مـغـتـصـبـيـهـا

.«Bا)سلم
على أننا نرى أن أهم فصلB في الكتاب ضمن التوجه الحالي للـحـوار
الإسلامي ـ ا)سيحيM يتمثلان في الدراستB ا)عمقتB للمذهـب الـديـنـي ـ
الفلسفي عند الفـيـلـسـوف ا)ـسـيـحـي ـ الـروسـي (الأرثـوذكـسـي) فـلادdـيـر
سولوفيوفM ورؤية ا)ستشرق الفرنسي ا)عـروف لـويـس مـاسـيـنـيـونM الـذي

مثل «علم الإسلاميات» الكاثوليكي حول الإسلام وطبيعة العلاقة بينه وبBُي
هذه الديانات الإبراهيمية الثلاث.

وإذا كانت ا)باحث ا)شار إليهـا dـكـن أن تـصـنـف ضـمـن مـنـهـج تـأريـخ
ا)واقف الفكرية للعلاقة التنافسية  ـالتصادمية بB �ثلي ا)سيحية والإسلام
(عدا سولوفيوف وماسينيونM بوصفهما �هدين للحوار بB الأديان التوحيدية

 من الفصل السادس) تجسد ا)واقفًالثلاثة)M فإن الفصول اللاحقة (بدءا
العمليةM وتحلل الوثائق الخاصة بالحوار الإسلامي ا)سيحيM لاسيما الرؤية
الكاثوليكية (نظرا لأنها ا)ذهب ا)سيحي الغالب في أوروبا الغربية) ا)عاصرة

لطبيعة الحوار مع الإسلام.
ومن أبرز التوجهات الجديدة لهذه الكنـيـسـةM مـحـاولـة الاسـتـقـلال عـن
ظاهرة التطابق بينها وبB الثقافة الغربيةM حيث صرح أكثر من باباM وفـي
مناسبات ومؤ0رات رسمية بأن «التحول في ما يخص العلاقة بB الغرب
والكنيسة الكاثوليكية أصبح حتميا». وبفضل هذا الكم من الوثائق يستطيع
القارىء العربي أن يقف لأول مرةM وبشكل موضـوعـي عـلـى رأي الـكـنـيـسـة
العا)ية (الكاثوليكية) ا)عاصرةM بشأن ا)وقف الجدي ا)ـتـفـهـم مـن قـضـايـا
الشعوب الأفرو-ا^سيوية وتقاليدها الوطنية وثقافتها القوميةM وحتى دياناتها
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وعقائدها الخاصة. ونخص في هذا المجال الدراسة القيمةM التي تضمنها
-١٩٦٢الكتاب حول قضايا ومسائل الإسلام في المجمع الفاتيكاني الثـانـي (

). حيث أشار الكاتب إلى الطابع الإيجابي (للمرة الأولى خلال أربـعـة١٩٦٥
عشـر قـرنـا)M الـذي تحـدثـت مـن خـلالـه قـرارات المجـمـع ا)ـذكـور وبـيـانـاتـه

.Bوتصريحاته عن الإسلام وا)سلم
د الوصف الذي أجمعت عليه ا)طبوعات الكاثوليكيةñإلى درجة أنه أي

عندئذ بخصوص ا)وقف الجديد للكنيسة تجاه الإسلامM حـيـث شـبـهـتـه بــ
«الانقلاب الكوبرنيكي». وهي مقارنة غير مبالغةM إذا أخذنا بالحسبانM أن

)١٩٥٧رسالة البابابيوس الثاني عشر في نهاية الخمسينيات من هذا القرن (
 على الكنيسة»M وكانت بـعـضًرأت في انتشار الإسلام في أفريقيا «خـطـرا

ا)ؤلفات التوجيهية الأخرى تنـظـر فـي أواسـط الـقـرن الحـالـي إلـى نـشـاط
الإسلام بوصفه «كارثة» تضاهي «كارثة الشيوعية»!.

وبغية رسم لوحة دقيقة عن تطور الا^راء والنزعـات والاتجـاهـات داخـل
المجمع الفاتيكاني الثانيM ينقل جورافسكي إلى القارىء الأجـواء المحـيـطـة
باللجان وتشكيلاتهاM والتيارات الأساسيـة فـي المجـمـعM وأخـيـرا الـتـصـريـح
النهائي الصادر عنه بعد مناقشات مستفيضة حول «علاقـة الـكـنـيـسـة مـع
الديانات غير ا)سيحية»M مفصلا في ظروف الفقرة الخـاصـة بــ «الـديـانـة
الإسلامية». إذ يحلل كل عبارة وردت فـي تـلـك الـفـقـرةM وا)ـلابـسـات الـتـي
رافقت عملية إعدادها. مشيرا ـ بحق ـ إلى أن مشـكـلـة «صـدقـيـة» الـوضـع

دM هي واحدة من الإشكاليات ا)زمنة في الحوار ا)عاصـر بـBّالنبوي لمحم
ا)سيحـيـة والإسـلام. وفـي مـوضـع ا^خـر يـقـدم ا)ـؤلـف عـرضـا لأهـم نـقـاط

 علىًالاختلاف ونواحي الالتقاء والتفاهم بB الديانتB ا)ذكورتB. مـركـزا
فكرة محورية طرحها أكثر من باحث ومتخصصM تتمـثـل فـي أنـه «إذا كـان
ا)سيح يحتل منزلة مركزية في ا)سيحيةM فإنه يحتل ا)كانة نفسها تقريبـا
في توجه القرا^ن إلى ا)سيحيB». ومن ناحية أخرىM يتابـع ا)ـؤلـف بـصـبـر
رائع هذه ا)سألة ا)عقدةM من خلال استعراض جملة ا)لـتـقـيـات والـنـدوات
والحوارات الإسلامية  ـا)سيحية بعد المجمع الفاتيكاني الثاني  ـوكلها تدعو
إلى «التقارب والتفاهم ا)تبادل». وقد أنشئت لجان دائمة )تابعة هذا الحوار
ومعاهد متخصصة ومجلات ومطبوعات دورية تتابع هذه ا)سألـة بـصـورة
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يومية دقيقة. ورغم ذلك كلهM فا)ؤلف يأخذ على الحوارات وا)لتقيات الكثيرة
أنها «نخبوية» الطابعM ولا تحصل على مستوى جماهيري.

ومن أجل أن لا ينحصر موقفه في ملاحظات انتقادية تعقيبـيـةM يـقـدم
جورافسكـي مـسـاهـمـة قـيـمـة ـ مـن وجـهـة نـظـرنـا ـ فـي الأسـس والـنـواحـي
Bالتي يجب أن يقوم عليها الحوار الإيجابي الفعال ب Mالاجتماعية  ـالثقافية

.Bوا)سيحي Bا)سلم
وينهي ا)ؤلف كتابه بفصل مطول عن مسيحيي الشرق الأدنـى فـي ظـل

 من ظهور الإسلامM ومرورا بالقرون الوسطىM وانتهاءًأغلبية إسلامية. بدءا
بوضعهم في النصف الثاني من القرن الحاليM مع إعطاء تحليلات رقمـيـة
إحصائية لكل تجمع ـ مذهبي على حدة. ويفرد بحثا خـاصـا يـضـمـنـه رأي
عدد من كبار دعاة النهضة والتنوير ا)سيحيB العرب في أسـالـيـب وطـرق
التخلص من التشرذم الطائفي وا)ذهبيM والانخراط في الحركة القـومـيـة
العربيةM التي لا تفرق في منطلقاتها وأهدافها بB مواطن وا^خرM تبعا لانتمائه
العرقي والطائفي وا)ذهبي. ويسلط الضوء على ا^رائهمM التي روجت عـبـر
مجموعة واسعة من الصحف وا)طبوعات الـدوريـة وا)ـؤلـفـات ا)ـوسـوعـيـة
الأساسية في مسائل وإشكاليات يعانيـهـا مـجـتـمـعـهـم الـعـربـيM مـثـل الـلـغـة
ا)ستخدمة في طقوس الكنائسM ومشكلات العلمنةM والقوميةM ودين الدولة...
الخM ويعطي الرواد ا)سيحيB القوميB حقهم من التقديرM عبر حديثه عن
أيديولوجية العروبة في ضوء مسألة العلاقات الإسلامية ـ ا)ـسـيـحـيـة فـي
Mا)نطقة العربية. مستنتجا أن مـسـتـقـبـل ا)ـسـيـحـيـة فـي الـبـلـدان الـعـربـيـة
بانخراطها الكامل في حياة هذه البلدانM وأن تكون جاهزة لتحمل ا)صيـر
Mدون بناء أوهام زائفة على الغرب Mمهما كان هذا ا)صير MBنفسه مع ا)سلم
الذي لا يهمه سوى مصالحه الاستراتيجية التـي تـسـتـفـيـد بـصـورة واسـعـة

صاب الأقليـة»Mُومجانية من «العزلة الطائفية»  ومن ا)شاعر السلـبـيـة و«ع
Mًومن «الشعور بالتفوق» و«الهيمنة» و«التفرد» بالوطنية على «الا^خر» أيضـا
والذي يتحول بB فترة وأخرى إلى اعتداء ومطاردة وحتى إلـى «الـتـهـجـيـر

الجماعي»M والاتهام بـ «العمالة والخيانة».
ومن جانبناM فإننا نعتقد أن كتاب «ا)سيـحـيـة والإسـلام» dـهـد لإرسـاء
أسس موضوعية لا طائفية لحوارات حقيقية من أجل مزيـد مـن الـتـقـارب
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والاحترام ا)تبادل والتفاهم بB ا)سلمB وا)سيحيB من جهةM وبB الديانات
والحضارات والعقائد البشرية جمعاء من جهة أخرى. كما نتوقع أن يحظى
هذا الكتاب بالاهتمام الذي يستحقه من القارىء العربي الواعيM لاسـيـمـا
أنه يفتح ا^فاقا جديدة )قاربة هذه ا)سألة ا)عقـدة فـي تـاريـخـنـا وثـقـافـتـنـا

وحياتنا اليومية الراهنة.

ا�ترجم
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في العقود الأربعة الأخيرة من هذا القرن ولدت
Mأدبيات جديدة Mوبعد ذلك في ا^سيا Mفي أوروبا أولا
أصبحت الا^ن واسعة الانتشار ومـتـنـوعـة الأشـكـال
إلى أقصى الحدودM تتركز اهتماماتها عمـومـا فـي
بحـث مـشـكـلات الحـوار بـB الأديـان. وعـلـى مـدى
Mومؤ0رات Mالسنوات الأخيرة عقدت لقاءات كثيرة
وندواتM ومناقشات باشتراك �ثلي ديانات وعقائد
مختلفةM كما ترافق ذلك بظهور عدد من ا)ؤسسات
والهيئات الدينية ومجـمـوعـات عـمـلM أخـذت عـلـى
Bعـاتـقـهـا ا)ـسـاعـدة عـلـى تـطـويـر الاتــصــالات بــ
Bوتعمـيـق الـتـفـاهـم ا)ـتـبـادل بـ Mالديانات المختلفة
أتباعها. فالحوار بـB الأديـان أصـبـح بـحـق إحـدى

السمات ا)ميزة للعصر الحالي.
M(في ميدان علم الأديان) في عدد من ا)ؤلفات
غير ا)كرسة لإشكالية الحوار الدينيM نجد أن هذه

ناقـش كـظـاهـرة سـيـاسـيـة وحـسـبM مـثـلُا)سـألـة ت
الدعوة إلى إقامة جبهة ا)ؤمـنـB فـي الـعـالـم ضـد
الوثنيB وا)لاحدة. صحيحM أن الدوافع السياسة ـ
Mالأيديولوجية من المحركات ا)همة لهـذه الـظـاهـرة

عزى إليها مضمون الحواء كله فهذا يظلُولكن أن ي
أمرا غير موضوعي ولا يـكـشـف الحـقـائـق كـامـلـة.
فالحوار الديني يتحول إلى مشكلة وطنية أو قومية
في المجتمعات غير ا)تجانسة دينيا وطائفيـاM كـمـا
أنه يتحول إلى مشكلة عا)يةM حيث تنمو العلاقات
القومية والثقافية بإطراد وتوسع بـصـورة لا مـثـيـل

�هيد
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Bالأديان فئات وشرائح عريضة من ا)ؤمن Bلها من قبل. ويجذب الحوار ب
(سواء بإرادتها أو بغير إرادتها)M حــيث يــزداد وعــيها وإدراكــــهـا لأهـــــمـيـة
هذا الحوارM لاســيــما في ســياق التطــور الاجتــماعي ـ الثــقــافي للعــالـــــم

ا)عـاصر.
إن عو)ة الحياة الإنسانة ا)عاصرةM تشكل فـي الـواقـع إحـدى الـسـمـات
الكبرى لعصرنا الحاضر. فالنمو ا)تصاعد للثقل النوعي للبلـدان الـنـامـيـة
في الاقتصاد العا)ي وفي السياسة الدوليةM ونهضتها الثقافية ـ التجديدية
(سواء ا)رتبطة بتعرفها خصائص الثقافة العا)ية وقيمهاM أو بتنشيط التراث

)M والتأثيرات ا)تـسـارعـةًالثقافي التقليدي لهذه الـبـلـدان وإحـيـائـه مـجـددا
)نجزات الثورة العلمية ـ التقنيةM وعمليات الهجرة إلى قارات ومجـتـمـعـات
أخرىM وتطور وسائل ا)علومات والاتصال الجماهيريM والسيـاحـة الـعـامـة
Mكل هذه ا)عطيات غيرت وجه العالم M(على نطاق جماهيري إن صح القول)

ً.وغيرت رؤية الناس وإدراكهم لهذا العالم الجديد أيضا
وبالإضافة إلى ذلك فإن تطور العلمM الذي أسهمت فيه العلوم الإنسانية
Mوالانتروبولوجيا Mوالاثنوغرافيا Mإسهاما كبيرا (خاصة في ميادين: التاريخ
وعلم النفس)M أغنى كثيرا الرصيد العقلي للإنسانية جمعاءM بحيث ساعد
بدوره على تكون �ط جديد من التفكيرM وظهور أساليب وطرائق متجددة
Mـ مبدعة في دراسة الكون ومشكلاته العامة مـن زاويـة إنـسـانـيـة شـمـولـيـة

عاد تشكيل اللوحة العا)ية من منظور وحدة التاريخ العا)يM والتطورُبحيث ي
الثقافي ـ الحضاري للإنسانية بأكملها.

إن فكرة وحدة النوع الإنساني ـ مثلها مثل فكرة التاريخيـةM الـتـي تـقـوم
على مبدأ التطور ا)تصاعد والتقدم ا)تواصل للإنسـانـيـة ـ طـرحـت لـلـمـرة
الأولى  ـفي قالب ديني  ـأسطوري  ـمن قبل ا)سيحية. فالجماعات ا)سيحية
الأولىM التي كانت موزعة في شتى أصقاع الإمبراطورية الرومانية وخـارج

حدودهاM شعرت بترابطها وتوحدها الروحي ضمن «الكنيسة العا)ية».
لكن ا)سيحيةM التي ظهرت كديانة كونية ـ عا)يةM كليانة شامـلـة ووعـت
Mكان عليها أن تتواءم في مسيرتها التاريخية مع شعوب كثيرة Mنفسها كذلك
بحيث لا تتنافر ولا تتعارض مع ثقافات وحضارات وخبرات وتقاليد اجتماعية
إنسانية مختلفة. فالتراجع عن مبدأ «الكنيسة العا)ية»M الذي صارت إلـيـه
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الكنائس غير الخلقيدونية (التي لم تكن ضمن خط المجامع الكنسية ا)نعقدة
في خلقيدونيا)M وظهور اتجاهB في إطار ا)سيحية الأرثوذكسية (الأصولية)
 ـالشرقي والغربي  ـكانت مرهونة في معظمها بتنصير ثلاثة مجالات ثقافية
ـ تاريخية ضخمةM هي: الشرق الأدنىM الإمبراطورية الرومـانـيـة الـشـرقـيـة
والإمبراطورية الرومانية الغربية. وا)سيحية بتصادمها مع العالم الثقـافـي
لهذه الشعوب أو تلكM لم تستطع أن تحل نفسها ببساطة ويـسـر فـي مـحـل
ذلك العالم (الثقافي ا)ذكور). كان على ا)سيحية أن 0تلك العالم الثقافي
للشعوب الأخرىM أي أن تتبنى ملامحه وسماته الأساسيةL Mا في ذلك أهم
 ـالثقافيةM التي ينظمها خيط واحدM يتمثل في ا)لاحم صفاته الاثنوغرافية 
الشعبيةM والحكاياتM والأساطيرM التي تؤكد عموما الشعور بالتفوق والبطولة

والتمايز عن الغير في العادات والقيم والتقاليد.
ففي نهاية العصر القد�M وفي القرون الوسطى dكنـنـا أن نـتـتـبـع فـي
ا)سيحية التأثيرات ا)تبادلة بB النزعات الداعية إلى التنسيق (مع الأديان
الأخرى) والنزعات الكليانية أو الشموليةM التي ترى أنه يتوجب على ا)سيحية
Mوتضمها تحت جـنـاحـيـهـا Mوحتى الديانات الأخرى Mأن تستوعب الثقافات
وضمن أطرها العقائدية. وإننا لواجدون عند كبار ا)فكرين ا)سيحيB بدءا
من أوغسطB وانتهاء بتوما الأكويني فكرة عامـة مـلازمـة تـقـول: إن تـطـور
الإنسانية يجب أن يفضي حتما إلى مـلـكـوت ا)ـسـيـح وهـو تـطـور يـجـب أن

نا على حـقMَكِيستوعب في داخله العالم كلهM وفي الوقت ذاتـهM «...فـإن مـل
أما غير ا)سيحيB فهم ليسوا على حق» («أغنية رولان»). في القرون الوسطى
طرحت في أوروبا  ـعلى أرضية مسيحية  ـالوحدة الثقافية للشعوب الرومانية

 أيديولوجيـاًـ الجرمانية. وفي الوقت نفسه صارت ا)سيحية ذاتهـا أسـاسـا
للمركزية الغربيةM التي ظهـرت فـي الـقـرون الـوسـطـى فـي هـيـئـة «مـركـزيـة

مسيحية».
أما في العصر الحديثM فإن الفكر الفلسفي الأوروبيM الذي تطور في
أغلبيته كنقيض للمسيحيةM لم يتحرر من ازدواجية الرؤيةM التي تتجلى في
نزعتي «الشمولية» و«التفوق الثقافي» أو الحضاري. فإذا كان ا)نورون طرحوا
نظرية التقدم (جان كوندورسيه)M وفكرة وحدة العملية التاريخية في العالم
(يوغاني هيردر)M والدراسات التاريخية الرومانسيةM التي ركزت اهتمامهـا
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على توارث العصور التاريخيةM وتعددية أشكال التطور التاريخيM فإنه با)قابل
تنامت النزعات والتيارات ا)ركزية الأوروبيةM التي تجسدت مـن جـهـةM فـي
نظريات مختلفة حول التفوق الثقافي والعرقي للأوروبيB على غيرهم من
الشعوب (أرنست رينانM جوزيف غوبنيو)M ومن جـهـة أخـرىM فـي نـظـريـات
Mوخضوع كل منها إلى مصير مستقل M«دورة التاريخ» وانعزال «الحضارات»
Mومرورها الحتمي بفترات النشوء والازدهار والفناء (نيكولاي دانيليفسكي

أوز فالد شبنغلر).
إن عو)ة الحياة الاجتماعية تدحض في واقع الأمر أي تصورات وهمية
حول الثقافة «الخاصة»M ا)ضادة «للاثقافة الا^خرين». ففي عصر تتعـاظـم
Mالشعوب Bوا)علوماتية ب Mالاجتماعية Mفيه أكثر فأكثر التفاعلات الاقتصادية
فإن مسألة وحدة الإنسانية في نلاوينها المختلفة وأشكالها ا)تعددةM وبكـل
ًخبراتها الثقافية ـ التاريخية تتطلب ليس حلولا نظرية فحسـبM بـل حـلـولا
عملية ـ واقعية أيضا. والحضارة الكونية (العـا)ـيـة) الـنـاشـئـة فـي عـصـرنـا

ً وفكرياًالحاضرM والتي تتميز خصوصا بالتعددية العقائدية (دينيا وسياسيا
..الخ)M تضع الناس أمام حقيقة ساطعةM تتمثل في ضرورة البحثًوفلسفيا

عن مؤسسات وهيئات جديدةM من أجل التقارب والاتفاق والتفاهم ا)تبادل.
Mأيدينا هنا تجري مناقشتهـا الـيـوم بـصـورة واسـعـة Bالإشكالية التي ب
وتحظى باهتمام غير عادي في ا)يادين الدينية أيضا ـ سواء على مسـتـوى
ا)عاناة العقائدية لـلأفـرادM أو فـي إطـار الـهـيـئـات وا)ـؤسـسـات الـلاهـوتـيـة
والرسمية للديانات المختلفة. وبحسب العبارة التي أطلقها واحد من مشاهير
الفكر الكاثوليكي في القرن الحالي تيار دي شارونM فإن الإنسان في القرن
العشرين يجد نفسه في واقع جديد 0اما. .حيـث إنـه «عـلـى مـدى بـضـعـة
Mأجيال تشكلت حولنا مختلف العلاقات والروابط الاقتـصـاديـة والـثـقـافـيـة
التي تنامت وفق متوالية هندسية. أما الا^نM فإنه عدا الخـبـزM الـذي يـرمـز
لغذاء العصر الحجري الحديث (النيوليتي)M فإن كل إنسان يجب أن تكون له
حصتـه (نـصـيـبـه) مـن الحـديـد والـنـحـاس والـقـطـنM وحـصـتـه مـن الـطـاقـة
الكهربائيةM والنفطM وكذلك حصته من الاختراعـاتM والـسـيـنـمـا والأخـبـار
Mالدولية. واليوم لانتمون من أرضنا البسيطة الصغيرة التي نحوزها وحسب
وإ�ا من الأرض كلهاM لنحصل على احتـيـاجـاتـنـا ا)ـتـزايـدة بـاطـراد سـريـع



21

�هيد

.)١(للغاية»
»M ولهذا فـإنً واحداًفالمجتمع البشري أصبح في هذا العصـر «مـسـكـنـا

الحوارM كما يعتقد الا^ن كثير من اللاهوتيB و�ثـلـي الجـمـاعـات الـديـنـيـة
المختلفة أصبح ضروريا للغايةM إضافة إلى أنه أكثر ملاءمة وتوافقا مع روح
العصرM التي تتسم بالتسامح والتعايش بB الأديان. وفي «الكتاب الجـديـد
للإdان» ا)سيحيM الذي وضعته في بداية السبعينيات مجموعة من الكتاب
ـ اللاهوتيB الكاثوليك والبروتستانتM تطرح الفكـرة الـتـالـيـة: «..إن تـاريـخ
الثقافات المختلفة يصبح اليوم تاريخا عـا)ـيـاM بـحـيـث تـتـحـمـل مـسـؤولـيـتـه
الإنسانية بأجمعها.. وكورثة للتقاليد الغربيةM فإنه من الطبيعي أن نناقش
اليوم مشكلة الإله في سياق التاريخM الأمر الذي سيقودنا حتما إلـى حـوار

)٢(جديد ومثمر مع الديانات غير ا)سيحية».

في كتابنا هذاM حيث تناقش إشكالية الحوار الإسلامي ـ ا)سيحيM لابد
قبل كل شيء من تحديد وضبط مفهوم الحوار ذاته. ففي ا)عنى العـريـض
Bـا)سيحي كتاريخ للعلاقات ا)تبادلة ب  للكلمة dكن فهو الحوار الإسلامي 
M(Bالديانت Bمن وجود هات) على مدى أربعة عشر قرنا Bوا)سيحي Bا)سلم
Mعنى ا^خر تاريخ علاقاتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافيةL أي

ً.والاقتصاديةM وكتاريخ للتصورات وا)عارف ا)تبادلة عن بعضهم بعضا
ولكن في الوقت الحالي يتشكل مفهوم ا^خر للحوار ـ كمحطة تـاريـخـيـة
واعيةM كوضع شديد الأهمية والحساسيةM يتطلب دراسة مفاهيمية  ـنظرية
متكاملةM ومعالجة مؤسساتيةM عملية مثمرة وفاعلة. إن تاريخ الحوار ا)ذكور
لا dتد لأكثر من بضعة عقود من الزمن. وتقو� هذه الظاهرة الجديدة من
زاوية واحدة أمر غير �كن. وبغية تقدير مضمونه الفكريM فإنه لابد أولا
من تحديد سياسي واجتماعي ـ ثقافي للبلد أو للإقليمM الـذي يـجـري فـيـه
الحوار. حيث إن الاتجاهات الخاصة بالحوار dكن أن تكـون ذات أهـداف
متشعبةM ووفق مستويات مختلفة أيضا . وdكن أن نستذكر في هذا المجال

 من مجموعة غيـر١٩٤١رابطة «إخوان الصفا»M التي أنشئت في مصـر عـام
كبيرة من ا)ثقفB ا)سيحيB وا)سلمMB ووضعت نصب عينيها مهمة علمية

١٩٥٤بحتةM وا)ؤ0ر الإسلامي  ـا)سيحيM الذي عقد في نيسان (أبريل) عام
في بحمدون (لبنان) بتنظيم وترتيب من «جمعية أصدقاء الشرق الأوسط»
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الأمريكية وكان عبارة عن نشاط أيديولوجي خالص.
في هذه الدراسة غير الكبيرةM وخصـوصـا فـي مـقـاربـتـنـا الأولـى لـهـذه
ا)سألةM تصعب الإحاطة بكل أطرافها وتفرعاتها وميادينها ا)عقدة ومتعددة
الجوانبM التي تنضوي تحت عنوان «الحوار الإسلامي ـ ا)سيـحـي». ولـكـن
من الضروري في الوقت ذاته إيجاد مرتكزات منهجية سليمةM من شأنها أن
0نحنا زاوية ملائمةM تسمح برؤية الجوانب ا)تنـوعـة فـي وحـدة مـشـكـلـيـة
واضحة ا)عالم إلى حد معقول. ونحن نعتقد أن ا)نهج التاريخي ـ الثقافـي
يلائم هذه الدراسة أكثر من غيره من ا)نـطـلـقـات وا)ـنـاهـج. إذ إن الحـوار
الإسلامي ـ ا)سيحي في ملامحه الكبرىM ليس إلا عمـلـيـة تـفـاعـل ثـقـافـي

تاريخي بB الشرق والغرب.
واليوم تحظى قضية «الشرق والغرب» باهتمام كبير إن كان لدينـا (فـي
روسيا)M أو في الخارج. وأهميتها واضحة للعيانM سواء أكـان فـي ا)ـيـاديـن
العلميةM أم الأيديولوجيةM أم السياسية. وللتدليل على هذه الأهميةM نكتفي
بالقولM إنه في حل إشكالية التفاهم ا)تبادل بB الشعوب يتعليق مستقـبـل

الإنسانية جمعاء.
أما كيف عولجت هذه ا)سألةM فإنه في نطاق العلوم الإنسانية يلاحظ
Bلحلها»: إما النفي التام لحـقـيـقـة الـتـنـاقـض بـ» Bمتطرف Bوجود أسلوب
الشرق والغربM وإما التشديد على التعارض ا)طلق بينهما. وا)نطلقانM كما
تؤكد تMغريفوريفا بحقM لا يفـعـلان سـوى إبـعـادنـا أكـثـر فـأكـثـر عـن الحـل
الواقعي لهذه القضية. ففي ا)وقف الأول نحن نغلق أعيننا عن تجربة الشرق

)M أما في ا)وقف الثانيًالغنيةM ا)غايرة للتجربة الأوروبية (والغربية عموما
.)٣(فإننا نؤكد ببساطة قناعتنا بعدم إمكان اللقاء بB الشرق والغرب

ولكن من الناحية الأخرىM فإن التسليم بالتطابق العميق في ا)ـضـمـون
الإنساني الذي تـتـسـم بـه الـثـقـافـات الـشـرقـيـة والـغـربـيـة لا يـلـغـي إطـلاقـا

. إن ثنائية «الشرق والغرب»)٤(الاختلافات والتمايزات في أسسها الداخلية
صنعها التاريخ. ولنستعد في هذا السياق كلمات الفيلسوف الروسي فلادdير
سولوفيوفM التي يقول فيها: «عبر الوجود الإنساني كله يجري جدل عظيم
بB الشرق والغرب. فمن أيام هيرودوتس أعاده إلى الأزمنة شبه التاريخية:
فالظواهر الأولى للصراع بB أوروبا وا^سيا عزاها (هيرودوتس) إلى أحداث
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أسطورية مغرقة في القدم. حيث كانت أوروبا (ابنة ا)لك الفينيقي ا^جينور)
الصبية الجميلة قد اختطفت من قبل زوس العاشقM وتزوجـهـا فـولـدت لـه
مينوس ورادا مانت. فأصل أوروبا من فينيقيا إذنM وكانت التحركات الثأرية
الفينيقية منذ تلك الحادثة تتمثل في قيام إخوة أوروبا (فينيوس وقدموس
وفونيكس وسيليكس) بالبحث عنها وتأسيس ا)ستعمرات في طريقهم. ومن

ر هذا الجدال والصراع إلى يومنا الحاضرM فهو يـقـسـمّتلك ا)رحلة استـم
.)٥(الإنسانية بعمق ويشوش حياتها الصحية الصحيحة»

M(نهاية القرن التاسع عشر) لقد طرح سولوفيوف هذه الفكرة في زمن
كان فيه كثير من الأيديولوجيB الأوروبيB يطرحون مسألة التعارض ا)طلق
بB الشرق والغرب. فالشعور بالعظمـة والـتـفـوق الحـضـاري قـاد الـشـعـوب
الأوروبية إلى فكرة �طية جامدةM شكلت التربة ا)ناسبة لظهور نظريـات.
تركز على التعارض التاريخي بB أوروبا وا^سياM وكأنه صراع أزلي لا حل له.

ر التاريخ العا)ي كصراع بB الغرب الديناميMوُّوضمن هذا ا)نحى الأحادي ص
ا)تجدد وا)بدعM والحرM والشرق الاستبداديM ا)تعصبM والراكدM وا)تخلف.
وفي بداية القرن الحالي (العشرين) كتب ساندرسون حول «الأزمة العظيمة
Mالاستبداد الشرقي Bمعتقدا أنها تعود إلى الصراع ماب M«في التاريخ العا)ي
والحرية الغربيةM مع تأكيده الجازم أن «الجنس الا^ري العظيم وحده فقـط
القادر على قيادة البشرية نحو طريق الحرية الدينيةM والسياسيةM والحرية

. وكرد فعل على ذلك التطرف من جانب أتباع ا)ركزية الأوروبيةM)٦(الفكرية»
ظهرت ا^راء وطروحات مضادة في العالم العربي. حيث أكد الكاتب ا)صري
يحيي صديق (في تزامـن مـع مـا كـتـبـه سـانـدرسـون) أن أربـعـة عـشـر قـرنـا
هجريا من تاريخ البشريةM 0يزت ببداية عصر جديدM حB اضطرت أوروبا

.)٧(لأن تترك مهمتها التحضيرية للشعوب الإسلامية.
لقد أظهرت التجربة الإنسانية ا)أساوية للحربB العا)يتMB مدى خطورة
النظريات القائمة على دعاوى الاستثنائية القوميةM والتفوق الثقافي والعرقي
والتاريخي. وتقنعنا تلك الخبرة ا)ريرة بشمولية الإشكالية ا)تعلقة Lسائل
التفاهم بB الناس في وجودهم ا)شترك على كوكب الأرض. وحول الأهمية

ه يقول: «التفاهم الجديïالعصرية ا)تعاظمة لهذه ا)سألة كتب هيرمان هيس
وا)ثمر بB الشرق والغرب ـ مسألة عظيمةM ولكن هذا التفاهم ا)تبادل لم
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يطبق بعد رغم أهميته القصوى ليس في الحقلB السياسي والاجتـمـاعـي
فقطM ولكن في المجال الروحي أيضاM وكذلك في ا)يدان الثقافي. إن الحديث
في وقتنا الحالي يجري ليـس حـول تحـويـل الـيـابـانـيـB إلـى ا)ـسـيـحـيـةM أو
الأوروبيB إلى البوذية أو التاوية. إذ إن واجبنا ورغبتناM ليس التحويـل مـن
وإلى أي عقيدة كانتM ولكن الغاية الأساسيةM تكمن في مزيد من الاكتشافات
والاختراعات لصالح الإنسانيةM ففي حكمتي الشرق والـغـرب لا نـرى قـوى
متعاديةM ومعسكرين متضادينM متصارعMB ولكن قطبMB تتحرك بيـنـهـمـا

.)٨(الحياة»
Bنوقشت الإمكانية ا)بدئية للتفاهم ا)تبادل ب Mفي الاستشراق الروسي
الثقافتB العا)يتB الأعظمM حيث dكن على أساس هذا التـفـاهـم تـكـويـن

)٩(ثقافة إنسانية من �ط جديدM كما كتب الأكادdي ف.م.أ. ألـيـكـسـيـيـف

. وفي الوقت الحاضر ظهر تقليد في الاستشراق الـروسـي)١٠(وأولدينبورغ
وكذلك في الجمهوريات الأخرىM التي كان تشكل قوام الاتحاد السوفييتـي
السابق) يقوم على منهج الدراسات ا)قارنة لنواح مختلفة من ثقافات الشرق

ف نيكولاي كـونـراد «الـغـربñوالغرب. وفي الدراسات الأدبيـة أصـبـح مـؤل
M حيث إن الكاتب حدد معالم عدة طرق للدراساتً أساسياًوالشرق» مرجعا

ا)قارنة والتصنيفية للحضارات الشرقية والغربية.
أمـا فـي حـقـل الـدراسـات الـفـنـيـة فـإنــه لابــد مــن الــتــنــويــه Lــؤلــفــات
ي.ف.زافودسكايا. الـتـي تـبـحـث أسـالـيـب الـتـأثـيـر الـبـوذي عـلـى إبـداعـات

. كما نشير في هذا المجال إلى دراسات)١١(ه وأ.ماتيسïأ.شفيتزرM هـ. هيس
ف.أ. أفيتيسيان عن ا)وضـوعـات وا)ـؤثـرات الـشـرقـيـة فـي أعـمـال يـوهـان

. أما ف.ك. تشالويان فقد كانت له إسهاماته البارزة في الأطروحات)١٢(غوته
وا)قولات ا)ركزية الغربية وا)ركزية الاستشراقية حول مسألة التفاهم ا)تبادل

. وننوه أيضا بالجهد الفكري الذي قدمه أ.ي.كوزبيف)١٣(بB الشرق والغرب
في ا)ـشـكـلات الـفـلـسـفـيـة )ـفـهـوم الـشـخـصـيـة فـي  الـثـقـافـتـB الـصـيـنـيـة

. أما ا^ليات تشكل القوالب الذهنية النمطـيـة فـي الـدراسـات)١٤(والأوروبيـة
التاريخية ـ الفلسفية ا)قارنةM فنجد تحليلاتها ا)عمقة عند أ.ف. سغدييف

. كما نشير إلى خصائص تقبل الأدب الغربي وانعكاساتـهM)١٥((ساغدييف)
وأصداء الأفكار العلمية وا)عايير الثقافية التي عالجها ف.ب. كلياشتورين
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. ولا dكن للمرء)١٧(M وكذلك أ.م. غريبنيف)١٦(في جملة من مقالاته الجادة
أن يهمل التنويه هنا بكتاب ي.ب. راشكوفسكيM الذي كرسه )ناقشة مشكلات

M)١٨(التأثير ا)تبادل بB ا)عارف الشرقية والأوروبية في تاريخ الفكر العلمي
والذي حلل بصورة موضوعية الإشكالية الاستشراقية في الفكر التاريخي ـ

 ولابد من الإشارة أيضـا إلـى).١٩(الفلسفي لأرنولد تويـنـبـي وكـارل يـاسـبـرز
دراسات أ.م.بيتروفM التي عالجت طبيعة الاتصالات والروابط الاقتصادية
بB الشرق والغرب وأشكالها المختلفةM وتأثيراتها في التحولات والتطورات

B٢٠(الداخلية في كل من هذين الإقليم(.
وفي هذا المجال تجدر الإشارة بصفة خاصة إلى المحاولة الأولى لدراسة
شاملة للميادين البنائية التحتية والفوقية في تطور بلدان الشرق با)قارنـة
مع الخبرة التاريخـيـة لـلـغـربM الـتـي 0ـثـلـت فـي ا)ـؤلـف الجـمـاعـي «تـطـور

. ولا يفوتـنـا الـتـنـويـه)٢١(المجتمعات الشـرقـيـة: وحـدة الـتـقـلـيـد وا)ـعـاصـرة»
بـا)ـسـاهـمـة الجـيـدة فـي دراسـة هـذه الإشـكـالـيـةM الـتـي جـاءت مــن خــلال
الإصدارات الثلاثة لمجموعة دراسات تاريخية ـ ثقافية تحت عنوان «شرق ـ

M حيث تضمنت مواد مختلفة ومنوعةM مكرسة )سألة الاتصالات)٢٢(غرب»
والعلاقات الشرقية ـ الغربية. ويؤكد الاهتمام العـلـمـي ا)ـتـزايـد وا)ـسـتـمـر
تجاه هذه ا)شكلات ا)ؤ0ر الذي نظمته جامعة فيلنوس بالتعاون مع الجمعية
الفلسفية في ليتوانيا تحت شعار «مشكلة الإنسان في تاريخ الفلسفة (نقطة
الالتقاء بB الشرق والغرب)». وكانت أعمال إحدى لجان ا)ؤ0ر مخصصة

.)٢٣(مباشرة )ناقشة مشكلة الحوار بB الغرب والشرق
وما قدمناه هنا أبعد ما يكون عن العرض الكامل للدراسات والـبـحـوث
Bالتي صدرت حول إشكالية التفاعل الاجتمـاعـي ـ الـثـقـافـي بـ Mوا)ؤلفات
الشرق والغربM ومسائل الحوار بينهماM وهي أعمال يحتاج تصنيـفـهـا إلـى
دراسة مستقلة. ومع ذلك فإنه إلى الا^ن لم تجر لدينا أي مـحـاولـة عـلـمـيـة
جادة )ناقشة هذه الإشكالية من زاوية دينية بحتةM أو على الأقـل مـن بـاب
علم اجتماعيات الدين. أن الدراستان ا)متعان والجادتانM اللتان أصدرهما

وف.غ.) ٢٤(ي.أو. بيرزين «الكنيسة الكـاثـولـيـكـيـة فـي جـنـوب ـ شـرق ا^سـيـا»
 فقد كتبتا فـي)٢٥(أوفتشينينكوف «الكنيسة الكاثوليكية في غرب أفريقـيـا»

Bحيث إن ا)ؤلف Mركزا اهتمامهما الرئيس ليس نحو مشكلاتْمنحى ا^خر 
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العلاقة التفاعلية بB الكاثوليكية والديانات الا^سـيـويـة والأفـريـقـيـةM وإ�ـا
Bباتجاه تحليل خصوصية النشاط التبشيري ـ الـكـاثـولـيـكـي فـي ا)ـنـطـقـتـ

.Bا)ذكورت
في تاريخ التفاعل ا)تبادل بB الشرق والغرب لعبت العلاقات الإسلامية

M فا)سيحيون وا)سلمون على حد سواءM كانوا يتصفونً خاصاً ـا)سيحية دورا
دائما بإدراكهم الرابطة الروحية ا)شتركة (وإن كانت محدودة الأبعاد)M التي
ترجع إلى التقليد الإبراهيمي الشرق أوسطيM أو إلى الأرومة الإبراهيمية
التوحيديةM وفي الوقت نفسه كانوا يدركون الاختلاف الجوهري بـالـنـسـبـة

لخبراتهم في المجال الثقافي ـ الأيديولوجي.
 من انتشار الإسلام ونشوء الخلافة العربية ظهر التضاد الديني ـًوبدءا

Bالغرب وا)شرق العربي. ولكن عملية التواصل الثقافي ب Bالأيديولوجي ب
هذين الإقليمB لم تنقطع كليا. ففي ا)رحلة الإسلامية الأولى لعب ا)سيحيون

 بB الطرفB. في القرن الثـامـن لـلـمـيـلاد الـتـقـىً متوسـطـاًالسوريـون دورا
الإسلام في سوريا مع الفكر ا)سيحي الشرقيM كما وضعه الا^باء الإغريـق
في العصر السابق. وهو اللقاء الذي وصفه عالـم الإسـلامـيـات الـفـرنـسـي

M أو ا)زاوجة)٢٦(لويس ماسينيون ب ـ«تهجB الدين ا)نتصر مع الثقافة ا)غلوبة»
الثقافية بB الغالب وا)غلوب. حيث يلاحظ تأثير الفكر الفلسفي ا)سيحي
Mوفي أساليبه الإقناعية M(في أطروحات علم الكلام الإسلامي الأول (ا)بكر
Mالتي سلكها الجهميون Mويتجلى ذلك التأثير في ا)ناظرات الكلامية  ـالجدلية
والجبريون والقدريون حول إشكالية العلاقة بB الجبر الإلهي (الـتـسـيـيـر)
وحرية الاختيار الفردي (التخيير)M وكذلك في الحركة الزهدية الإسلامية.

فت مدارس الترجمة ا)سيـحـيـةñفي القرنB التاسع والعاشر للمـيـلاد عـر
في كل من بغدادM وجند يسابور وحران ا)سلمB تراث الفلـسـفـة الـقـدdـة

وا)عارف العلمية لذلك العصر و)ا سبقه من عصور.
في القرنB الثاني عشر والثالث عشر للميـلاد تـبـوردت الأدوار. حـيـث
أصبح فيهما علماء ا)سلمB وفلاسفتهم أساتذة ومعلمB بالنسبة )سيحيي
أوروباM فكان لهم نفوذهم القوي وهيبتهم العظيمة وتأثيرهم الذي لا يضاهى.
ووسعت الترجمات من العربية إلى اللاتينية ا^فاق ا)عرفة الأوروبية للـفـكـر
العلمي ـ الفلسفي القد�. أما عصر النهضة والعصر الحديث فـقـد طـورا
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ًبشكل حاد الاختلافات الثقافية بB أوروبا والشرق الإسلاميM ولكـن بـدءا
من القرن التاسع عشر لوحظ التقارب بينهما مجددا. وفي هـذه الـعـمـلـيـة

M حيث قدموا إسهاما كبيرا فيً مهماًأيضا لعب ا)سيحيون السوريون دورا
النهضة الاجتماعية والثقافية للمشرق العربي في النصف الثاني من القرن

التاسع عشر.
والحقيقة أن من ا)شكوك فيه أن يتم فهم دينامية الصلات والعلاقات
ا)عاصرة بجوانبها وميادينها ا)تعددة وا)ـتـنـاقـضـة وا)ـتـشـابـكـة بـB أوروبـا
Bدون الإحاطة الجيدة بخصوصية العلاقـات الـديـنـيـة بـ Mوا)شرق العربي
الطرفB (سواء التاريخية منهاM أو ا)عاصرة). إذ إن العلاقات الدينية تبدو
أحيانا وبصورة مفاجئة وغير متوقعةM متشابكة ومتداخلة كليا أو جزئيا مع
ا)يادين الاقتصاديةM والاجتماعية السياسيةM ناهيك عن المجالات وا)يادين

.Bالحضارت Bالثقافية في إطار التفاعل أو التناحر ب
في هذه الدراسة نتناول بالبحث إشكالية الحوار الإسلامي ـ ا)سيحـي
في سياق العلاقات التفاعلية ا)تبادلة بB الثقافتB العـربـيـة ـ الإسـلامـيـة
.Bوا)سيحي Bا)سلم Bومستويات العلاقات التاريخية ا)تبادلة ب Mوالأوروبية
الإسلام في تاريخ الثقافة الأوروبيةM وا)سيحية في إطار الحضارة العربية
ـ الإسلامية ـ دائرتان واسعتان من ا)شكلات والعناصر والتفاعلاتM تضـم
كل واحدة منها كمية ضخمة من ا)وضوعات وا)باحث. ومن الطبيـعـيM أن
كاتب هذه الدراسة لم يضع نصب عينيه هدف الإحاطة بتلك ا)وضوعات
كافةM فذلك أمر غير �كنM بل إنه لا يدعي حتى بإمكانية ا)ناقشة الشمولية
للنقاط التي تشكل لوحتها العامة وخطتها الفكرية. فالدراسة تهدف بالدرجة

عرف القارىء الدائرة الأساسية لإشكاليةُالأولى إلى تقد� عرض شاملM ي
الحوار الإسلامي  ـا)سيحي. مع اعتقادنا الأكيد أنه لا توجد ضرورة للبرهان
على تلك الحقيقة الساطعةM وهي أن دراسة مثل هذه الإشكاليةM ولو بصورة
Mتقتضي ا)عالجة ضمن إطار مفاهيمي منهجي واضح M(كما نفعل هنا) أولية
يأخذ بالحسبان العلاقة العضوية لهذه الإشكالية بسـيـاقـهـا الاجـتـمـاعـي ـ
النفسيM الذي تكونت في داخله تصورات ا)سيحيB وا)سلمB بعضهم عن
بعضM وإذ وضع ا)ؤلف أمامـه هـذه ا)ـهـمـة مـن حـيـث إنـهـا أحـد الأهـداف
الأساسيةM فإنه حاول في الوقت نفسه أن يبذل قـصـارى جـهـده فـي إبـراز
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أهمية بحث الحوار الإسلامي ـ ا)سيحي في إطار العلاقات الاجتماعـيـة ـ
الثقافية بB الديانتB من القرون الوسطى إلى العصر الحاضر.

أليكسي جورافسكي
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صورة الإسلام في الفكر
الديني ـ الفلسفي الأوروبي

(الإسلام والمسيحية: السياق الروحي ـ
(×)التاريخي للعلاقات المتبادلة) 

Mويـعـي بـوضـوح شـديـد Mيدرك العالم كله اليوم
ذلك الدور الفعالM الذي لعبته شعوب الشرق الأدني
وثقافاتهاM وتجاربها الروحية فـي نـشـوء الحـضـارة
الأوروبية وتطورها. فلقد كان الشرق الأدني بالنسبة
لأوروبا نوعا من ا)نبع أو ا)صدرM الذي اسـتـمـدت
منه عناصر ثقافيةM لم تكن في متناول يديها قـبـل
احتكاكها بهذه ا)نطقة الحيوية. وفـي الـوقـت ذاتـه
Mكان الشرق الأدنى هو «المحرض» (الدافع) الدائم
ًالذي شكل تحديا لأوروبا من خلال طرحه أفكـارا
جديدةM وإشكاليات غريبة معقدةM اضطرتها للبحث
ا)توتر والنشيط بغية التوصل إلـى حـلـول مـعـقـولـة

 من ا)رحـلـةًلتلك الإشكاليـات وا)ـعـضـلات. وبـدءا

1

(×) نظرا لحجم الكتاب الكبير نسبياM فقد قسـمـنـاه إلـى جـزءيـن
متماثلB تقريباM وانسجاما مع ذلكM قمنا ببعض التعديلات الطفيفة
في التبويب وترقيم العناوين الفرعية للدراسة بأكملهاM ولكن دون
ا)ساس بالخـطـة الـعـامـة لـتـبـويـب ا)ـوضـوعـات الأسـاسـيـةM الـتـي
اعتمدها ا)ؤلف. وإلى هذه الناحية أردنا لفت انتباه القارىء الكر�.

(ا)ترجم)
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Mلعبت الثقافة العربية  ـالإسلامية دور ا)نافس Mالأخيرة في القرون الوسطى
وا)عارض عقليا وروحيا )كونات الحضارة الأوروبية في تلك الا^ونة. وبالتالي
فإن تاريخ الحضارتB الأساسيتB في المجال الجغرافي ـ الثقافـي لـلـبـحـر
ا)توسط (الحضارة العربية  ـالإسلامية والحضارة الأوروبية)M لا dكن فهمه
بصورة صحيحة إلا في سياق العلاقات ا)تبادلة بينهماM في سيرورة ا)سيرة
التاريخية ا)عقدةM التي 0يزت من جهةM بصلات وروابط ومكونات روحية ـ
ثقافية مشتركةM وببروز فروقات واختلافات أولية مهمةM تبعا لنقاط الرؤية
وزواياها إزاء ا)سائل الدينية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من جهة

أخرى.
Mكان تأثير الإسلام في أوروبا (في القرون الوسطى) شاملا )يادين كثيرة

 ـ بدرجـةَّومهيمنا على جوانب متعددة.  وdكن القول إن هـذا الـتـأثـيـر عـم
كبيرة أو صغيرة ـ مستويات الحياة الأوروبية جمـيـعـاM ونـال أكـثـر المجـالات

نى اختلافا وتباعداL Mا في ذلك النواحي ا)عيشية والتجارية والاقتصاديةُوالب
والتفنية والسياسية والا^داب والعلوم والفلسفة والدين.

وقد أصبحت مسائل العلاقات الحضارية العربية  ـالأوروبية حقلا خصبا
لمجموعة لا تحصى من البحوث والدراسات والأطروحات الأكادdية والندوات
العلمية ا)تخصصة. وتكفي الإشارة  هنا إلى ا)سائل والقضايا ا)ثـارة فـي
Mعلى سبيل ا)ثال Mالعلوم الإنسانية ا)عاصرة. ففي ميدان التاريخ الاقتصادي
تطرح اليوم أفكار وا^راء مهمة للمناقشة تتعلق بإمكانات تأثير الفتح العربي
ـ الإسلامي في ما بB القرنB السابع والثامن للميلاد في نشوء الإقطاعية
الأوروبية. وهي الفرضية الشهـيـرة الـتـي عـرفـت بـاسـم «أطـروحـة بـيـريـن»

Pirenne)(٢×)أثيرت منذ مدة طويلة مناظرات)٢٧ Mوفي مجال الا^داب وفنونها .
ومناقشات قوية حول العلاقة والتأثيرات ا)تبادلة بB العنـاصـر الـشـرقـيـة

. كما تجري مناقشات(×٣)والأوروبية في الشعر الغنائي العاطفي البروفانسي
): مؤرخ بلجيكي. وضع مؤلفات عديدة في الـتـاريـخ الاقـتـصـادي١٩٣٥-١٨٦٢) بيرين (هـنـري) (٢(×

لأوروبا الغربية في القرون الوسطى (وخصوصا في تاريخ ا)دن). أشهر مـؤلـفـاتـه عـلـى الإطـلاق
«تاريخ بلجيكا» في عدة أجزاء. (ا)ترجم)

) في فرنسا الجنوبيةM الذي دخله العرب الفاتحون فـيProvence) نسبة إلى إقليم بروفانس (٣(×
القرون الوسطىM وكانت لهم معه علاقات تجارية وثقافية واسعة. ولغة البروفانس (البروفنسية)

تحتوي على مفردات وتراكيب كثيرة من أصل عربي.( ا)ترجم)
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M)٢٨()Fabulousأخرى عن الجذور الشرقية لفن الحكاية الخرافية (الفابيلوس 
.)٢٩)(٤(×وعن إمكان تأثير ا)صادر العربية ـ الإسلامية في إبداع دانتي

وفي حقل التاريخ الطبيعي ظهرت دراسات كـثـيـرة حـول تـأثـيـر الـعـلـوم
العربية في تطور الطب والفلك في أوروبا. أما في تاريـخ الـفـلـسـفـةM فـقـد

M)٥(×حمي وطيس المجادلات وا)ناقشات حول درجة تأثير الرشدية اللاتينية
): أعظم شعراء إيطاليا قاطبة. ومن مشـاهـيـر١٣٢١-١٢٦٥ (Dante Alighieri) دانتي أليجيـيـري ٤(×

الأدب العا)ي. خلد اسمه Lلحمته الشعرية العظيمة «الكوميديا الإلهية»M التي وصف فيها طبقات
«الجحيم وا)طهر والفردوس» في رحلة خيالية  ـذهنية قام بها بقيادة فيرجيليوس وحبيبته بياتريس.
وقد ترجمت «الكوميديا» إلى كثير من لغات العالمM مرات عديدة في كل لغة. مثلا إلى الإنجليزية

 ترجمةM والعدد نفسه إلى الأ)انية.٢٢ ترجمة جزئية وكاملةM وإلى الفرنسية أكثر من ٧٥أكثر من 
 مرات إلى اللاتينيةM وإلى أكثر من لهجة من لهجات إيطاليا المحلية. وفي القرن التاسع٤وترجمت 

عشر وحده بلغ متوسط طبعات مؤلفات دانتي كاملة وجزئية وا)قالات والـبـحـوث فـي الـدوريـات
في العامM في إيطاليا والأراضي الناطقة بالإيطالية. وهي فقط أمثلة سريعة٢٠٠المختلفة أكثر من 

عن مدى عناية العالم بدانتي والدراسات الدانتيةM التـي لا تـزال مـتـنـامـيـة إلـى الـيـوم ()ـزيـد مـن
M دار ا)عارف Lصر M١٩٥٥ ص١٣-٢التفصيلات انظر مقدمة حسن عثمان «للكوميديا الإلهية» ط

٧٧). (ا)ترجم)
)M الذي نقل اسمه إلى اللاتينية١١٩٨-١١٢٦) نسبة إلى الفيلسوف العربي القرطبي ابن رشد (٥(×

). وهو فيلسوف وفقيه وقاض وطبيب. وأشهر ما عرف به في الغربAverroesفكان «أفيروس» (
Mأنه «شارح أرسطو». فالنص اللاتيني )ؤلفات أرسطو الكاملة يحتوي عادة على شروح ابن رشد
ا)ستقاةM في أغلب الأحوالM من ترجمة عبرية للأصل العـربـي (ا)ـفـقـود). ويـبـدي ابـن رشـد فـي
شروحه (ا)لخصات وا)توسطة والطويلة) بصيرة نافذةM وأحكاما فلسفية مبتكرة. وقد سـاعـدت
شروحه الأرسطية على فهم «ا)علم الأول» (أرسطو)M ونشرت نفوذه في الغرب اللاتينيM وأدت إلى

رف على نطاق واسع باسم «ا)درسة الرشدية».ُقيام ما ع
وتتمثل أهميته من حيث هوفيلسوف ديني في رسائله الجدليةM وفيها جاء تصديه الجريء لهجوم
الغزالي على «الفلاسفة»). وتجلى ذلك في مؤلفـه «تـهـافـت الـتـهـافـت» (ردا عـلـى كـتـاب الـغـزالـي
«تهافت الفلاسفة»). وقد أخذ ابن رشد على عـاتـقـه أن يـوفـق بـB الـقـانـون الـديـنـي (الـشـريـعـة)
والفلسفةM مقررا وحدة ا)قصد لكل منهما في «فصل ا)ـقـال فـيـمـا بـB الحـكـمـة والـشـريـعـة مـن
الاتصال». حيث يقول في شرحه على كتاب «الجـمـهـوريـة» (لأفـلاطـون) إن كـلا مـنـهـمـا لـلأخـرى
«رفيقة وأخت شقيقة». فالحقيقة واحدة لا تتجزأM وكل ما هنالك أننا نسعى إليها ونفسرها على
أنحاء مختلفة. ويجعل ابن رشـد لـلـفـيـلـسـوف وحـده الـقـدرة والحـق والـواجـب فـي عـرض مـا فـي
الشريعة التي أوحى بها للنبي من معنى باطنيM يعرضه بالحجة البرهانيةM أما ا)تكلمون فيستخدمون
الحجج الجدلية لبلبلة أذهان العوام. وهو يتابع أفلاطون في 0يزه فئة الصفوة قليلة العدد (من
الفلاسفة) من جماهير العوامM كما يتابع أرسطو في التفرقة بB ثلاثـة أنـواع مـن الحـجـجM هـي:
البرهانية والجدلية والخطابية (أو الشعرية)M وهي حجج ينسبها بالـتـتـالـي إلـى ثـلاثـة فـئـات مـن

الناسM هم: الفلاسفة وعلماء الكلام والعوام.
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والنظام الفلسفي الرشدي عموما في الفلسفة الأوروبيةM وخصوصا فيـمـا
يتعلق بوحدة الحقيقة النقلية (الشريعة) والحقيقة العقلية. أو ما أطلق عليه

 مع أن كثيرا من الدارسـB يـرون أن فـكـرة)٣٠(«نظرية الحقيـقـة ا)ـزدوجـة»
«الحقيقة ا)زدوجة» نسبت إليه خطأM وهي إ�ا كانت من تفسير أتباعه من
Mومن الا^راء التي أخذت حيزا مهما في الوسط العلمي .Bاللات Bالرشدي

 ونـظـريـتـه الـفـلــســفــيــة فــي أنــصــار)٦(×مـسـألـة تـأثـيـر أفــكــار ابــن ســيــنــا
M واستعارة الفلسفة الأوروبية)٣١( في أواخر العصر الوسيط)٧(×الأوغسطينية

الوسطية للمنظومة ا)فاهيميةM التي كانت ميدانا للمناقشات وا)عالجة من
Mوالرشدية اللاتينية تألفت من أتباع ابن رشد في أوروبا. وهوتيار في فلسفـة الـقـرون الـوسـطـى
يذهب معتنقوه إلى أن العالم سرمديM وأن الحقيقة مزدوجة. أي حقيقة نقلية وحقيقة عـقـلـيـة.
وقد جوبهت الرشدية اللاتينية Lوقف عنيف من الكنيسةM التي رأت في هذه ا)درسة مـخـالـفـة
خطيرة للمعتقدات ا)سيحية و)ضمون «الكتاب ا)قدس». وحكم بتبديع أصحابها في المجمع الذي

. وعلى الرغم من قرارات الحرمان ا)تكررة ضد الرشدية اللاتينيةM فقد كان لها١٢٧٠عقد سنة 
أثر ضخم في القرون التاليةM حتى القرن السادس عشـر. وكـان عـلـى رأس أتـبـاعـهـا فـي فـرنـسـا

 من القرن الرابع عشرًسيجير دي برابان (القرن الثالث عشر)M ومدرسة «بادوا» في إيطاليا بدءا
إلى القرن السادس عشر. (ا)ترجم).

M وهو أكثرAvicennaقل اسمه إلى اللاتينيةM فكان ُم)M فيلسوف وطبيب. ن١٠٣٧-٩٨٠) ابن سينا: (٦(×
«الفلاسفة» أصالة (و«الفلاسفة» هم ا)تدينون من فلاسفة ا)سلمM(B وقد أقام مذهبا فلـسـفـيـا
في الوحدانية يقترب إلى أقصى حد �كن من تركيب يؤلف بB مبادىء الإسلام وتعاليم أفلاطون
وأرسطو. وابن سينا ـ على خلاف الفارابي الذي يدين له بالكثيرM وعلى خلاف ابن رشد العربي
اشتهر بجهده ا)كرس )سألة «الشروح» إلى حد كبير ـ قد استطاع أن يصوغ «نظاما فلسفيا» بناء
.Bن يشايع الأفلاطونية الجديدة وبالرواقيL مستعينا في ذلك Mعلى دراسته لأرسطو دراسة ناقدة
ولقد كان لكتابه «الشفاء» تأثير كبير في ا)سلمB واليهود وا)سيحيMB على الرغم من أنه قد أثار
مع كتاباته الفلسفية الأخرى عداوة ا)تكلمB له. ونشير هنا إلى دراساته في مجال ا)نطقM الذي

 بفكرة أرسطو عن العلة وا)علول. وكذلك إلى دراساته الغنية في ميدان0ًسك فيه 0سكا صارما
Bورأيه في خلود النفس العاقلة..الخ. وفي ميدان ا)يـتـافـيـزيـقـيـا اسـتـعـان بـأفـلـوطـ Mعلم النفس

 فيً واسعـاًوفورفوريوس. وأحرزت فكرته عن الله الذي يتوحد في ذاته الـوجـود وا)ـاهـيـة رواجـا
الغربM وخاصة على يدي موسى بن ميمون اليهوديM والفيلسوف ا)سيحي توما (توماس) الأكويني.

(ا)ترجم)
م)M اللاهوتي ا)سيحـي والـفـيـلـسـوف٤٣٠-٣٥٤) نـسبة إلى القديـس أوغـسـطـB (أورالـيـوس): (٧(×

الصوفيM الذي سعى لتوظيف الفلسفة الهيلنستية في دعم اليقينيات العقائدية ا)سيحية. مؤلفاته
الأساسية: «مدينة الله»M و«الاعترافات». و«مدينة الله» تشكل كفلسفة القاعدة ا)طلقة للكـنـيـسـة
Mمقابل مدينة الأرض أي الدولة الدنيوية «الخاطئة». ولاتزال الأوغسطينية بوصفها فلسفة مسيحية

تستخدم اليوم على نطاق واسع لدى رجال الدين الكاثوليك والبروتستانت. (ا)ترجم)
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B٣٢(جانب علماء الكلام ا)سلم(.
في الدراسات الأوروبية ا)عاصرة حول الإسلام («الدراسات الإسلاماتية»
كما درج بعض الباحثB على تسميتها)M عندما يجري الكـلام عـن «الحـوار
Mالإسلامي  ـا)سيحي» يكون ا)قصود به في أغلب الأحيان  ـمجمل العلاقات
التي تشكلت بB هاتB الديانتB على مدى أربعة عشر قـرنـا تـقـريـبـا  مـن
تجاورهما أو من وجودهما ا)شترك. والواقع أن هذه العلاقات �ت وتطورت
في أربعة مجالات ومستويات أساسية: اقتصادية وعسكرية  ـسياسية وثقافية
Bهات Bـالسياسية ب  ودينية. ومن ا)فيد الإشارة إلى أن المجابهة العسكرية 
الديانتB  ـأو قل بB هاتB الحضارتB  ـمنذ بدء ظهورهما ا)تجاور ووصولا
إلى القرن العشرين هي الطابع ا)سيطر على علاقاتهما الأخرىL Mـا فـي
ذلك العلاقات الدينية ـ الأيديولوجية. وبودنا التأكيد فـي هـذا الـسـيـاق أن
ترسيخ الإسلام وتوطيد أركانه العقائدية في سورياM ومصرM وشمال أفريقيا
سحبا من ا)سيحية النصف الغني بثرواته من المجال الجغرافي الحضاري

لشاطىء البحر ا)توسط.
MBوالحملات الصليبية إلى فلـسـطـ Mإسبانيا وصقلية Bإن فتح ا)سلم
Mوثأر صلاح الدين الأيوبي وانتصاره عليهم Mعلى القدس Bواستيلاء الصليبي
وطرد العرب  ـا)سلمB من إسبانياM وسقوط القسطنطينيةM وهجوم الأتراك
العثمانيB على مناطق البلقانM و0رد الشعوب الإغريقية والسلافـيـةM كـل
هذه ا)صادمات والمجابهات العنيفة ألبست رداء الدينM والحـرب مـن أجـل
تعزيز راية الإdان ضد «الكفرة» (الجانب الا^خر). ولهذا فإن مقولات مثل
«الحروب ا)قدسة» أو «الجهاد» ترسـخـت فـي وعـي ومـداركM وفـي لاوعـي
أتباع الديانتB كأوامر إلهية لاراد لهاM بل أصبحت فريضة على ا)ؤمنB من
كلتا العقيدتB أن يلتزموا بأدائهاM والاستشهاد في سبيلهاM وصولا إلى إلغاء
الطرف «الكافر» أو «إخضاعهM وإلزامه بشروط مذلة في كثير من الحالات

وا)واقف.
بل إنه حتى في أثناء الاحتلال الاستعماري لعدد كبير من الدولM والذي
جرى بوتائر عالية في القرنB التاسع عشر والعشرينM شغل الشعار الديني

 في الأيديولوجيا الغربية الاستعمارية. وهو ما حصل في احتلالً مهماًحيزا
M الذي وصفه مطران باريس في تلك الفتـرة١٨٣٠الفرنسيB للجزائر سـنـة
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M في حB اضطر مطران الجزائر)٣٣(بأنه «انتصار للمسيحية على الإسلام»
وفاليو للتصريح عدة مراتM معلقا عـلـى أحـداث حـرب الـتـحـريـر الـوطـنـي

) بأنه يدين المحاولات الراميـة لإضـفـاء الـصـبـغـة١٩٦٢-١٩٥٤الجزائري (مـن
.)٣٤(الدينية على تلك ا)عارك ا)قاومة للوجود الفرنسي

والحقيقة أن القرون الوسطى حملت معها إلى الأوروبيـB شـخـصـيـات
عاطفية ـ انفعالية إضافية فيما يخص موقف أوروبا تجاه الإسلامM وهو ما
نتج عن تلك الحملاتM التـي جـرت تحـت رايـة «تـطـهـيـر» فـلـسـطـB ـ مـهـد
ا)سيحية. من «مدنسيها». ففي خطبتـه الـشـهـيـرة فـي مـجـمـع «كـلـيـرمـون»

 تشرين الثـانـي٢٦س الثانـي فـي ُ(كليرمون في فرنسا) طالـب الـبـابـا أوربـان
م ا)لوك والحكام الأوروبيB باستعادة «أراضينا» ا)قدسة مـن «قـبـيـلـة١٠٩٥

الفرس ـ الأتراك»M التي «تخدم القـوى الـشـيـطـانـيـة» عـلـى حـد قـولـه. وقـد
وعدهم البابا بأن يحصلوا من هذه «الحملات الصليبية ا)قدسة» ليس على

»M كما جاء فيً وعسلاًالخيرات ا)ادية فقطM من «الأرض التي تفيض لبنـا
التوراةM وإ�ا أن يصبحوا على طريـق «الجـسـد ا)ـقـدس»M أي عـلـى طـريـق

. وبذلك يخدمون الرب في الـصـراع مـع)٣٥(الحجاج السائرين إلى الـقـدس
«الكفار»M الذين dنعون ا)سيحيB من القيام بالحج إلى الأراضي ا)قدسة.
ومع ذلكM فإن المجابهة الدينية ـ السياسية في القرون الوسطى لم تكن
ذات مظهر واحدM ولم تتسم بسمة شمولية للفئات الاجتـمـاعـيـة الأوروبـيـة
كافة. بل dكن القول إن ا)وقف من دين ا)سلمB كان متناقضا ومتباينا من

M أي)٨(×فئة اجتماعية إلى أخرى. فمن جهة سيطرت حـالـة مـن «الـفـوبـيـا»
الخوف ا)رضي الديني با)عنى الحرفي للكلمةM إزاء التصورات الغربية عن

 0اماً واضحاًالاسلام في الوعي الشعبيM ومن جهة أخرى نجد ثمة فهما
للدين ا)سيحي (وفق النمط الغربي) لدى النخـبـة الأوروبـيـة ا)ـثـقـفـة عـلـى
خلفية ضرورة تبادل القيم الروحية وا)ادية مع الشعوب والديانات الأخرى.
الأمر الذي يفرز ـ بكل تأكيد ـ احتراما وتقديرا )نجزات الحضارة الأخرى

هاب»: وهو خوفُ)M مصطلح في علم النفس يعني «الخوف ا)رضي» أو «الرPhobia) الفوبيا (٨(×
مبالغ فيه ومرضي من نوع من ا)ثيرات والأوضاع. وأشكاله كثيرةM ومن أمثلته الخوف من الأماكن
العاليةM والخوف من الأماكن ا)غلقة ومن أنواع معينة من الحيوانات وسواها. وهو في كل الأحوال

خوف غير معقول وغير سوي. (ا)ترجم)
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«ا)عادية» في ميدان الثقافة والعلم على الأقل.
ولكن تقتـضـي ا)ـوضـوعـيـة أن نـعـتـرف بـحـقـيـقـة أن الـسـيـاق الـداخـلـي
الاجتماعي الثقافي للعالم العربي الإسلاميM أي ذلك السياق (أو الوسط)
الذي أبدع في إطاره العلماء والفلاسفة ا)سلمونM �ن أصـبـحـوا أسـاتـذة
ومعلمB لأوروبا بالقرون الوسطىM بقي من حيث الجوهـرM مـجـهـولا كـلـيـة

.)٣٦(حتى بالنسبة للعقول الأكثر استنارة والأرقى تعليما في ذلك العصر
Mفقد اتصفت بالطابع ا)ؤقت  ـالظرفي Mأما الاقتباسات في هذه ا)نحى
أو كانت ذات أهداف إجرائية وتطبيـقـيـة. فـأوروبـا رتـبـت وأعـادت تـنـظـيـم

ــرب القد�M وتحـديـدا جـمـلـةَّالعناصر ا)أخوذة من الـفـكـر الـعـربـي أو ا)ـع
ا)عارفM التي لم تبلغها (أوروبا) بعد في بنائها الديني ـ الثقافي الخاص.

الإسلام من وجهة نظر ا)سيحية  ـالغربية يتسم بخلفية إشكالية لاهوتية
عميقة. حيث ظهر في أوائل القرن السابع للميلاد في محيط 0يز بتأثره
الروحي بالتقاليد اليهودية ـ ا)سيحيةM مؤكدا من ناحيةM وعبر التوحـيـديـة
M(إلابراهيمية صلته ا)بدئية بتلك التقاليد الشرقية (اليهودية ـ ا)ـسـيـحـيـة
ولكنه وضع نفسه من ناحية أخرى في خنـدق مـضـاد مـتـعـارض 0ـامـا مـع
التقاليد الدينية ا)ذكورةM وذلك من خلال تعميم مطلق غير مـحـدود لـهـذا
التوحيدM ألغى في حقيقة الأمر أي إمكان لتجسيد الطبيعة الإلهية مع نفي
تام لفكرة الثالوث ا)سيحية. وبذلك التوجه العقائدي حطم الإسلام النظام
البنيوي ـ اللاهوتيM الذي كان مهيمنا في التصورات ا)سيحية (لاسيما في
العصر الوسيط) حول التكوين الإلهي للتاريخM وحول التقـديـسM وتجـسـيـد
الإله ذاته. ولهذا كان ظهور الإسلام بالنسبة للديانتB اليهودية وا)سيحية
نوعا من التحدي الديني ـ التاريخي. ولكن أين يكمن ا)عنى التاريخي العام
للإسلامM ومادوره الفعلي في تنفيذ الإرادة الإلهية?! حول هذه النقطة بالذات

.)٢٧(0حورت التساؤلات وا)ناقشات وا)ناظرات ا)سيحية حول الإسلام
وبصورة مغايرة ومناقضة نظر الوعي الإسلامي إلى ا)سيحية أيضا. إذ
إن التصورات الإسلامية عن ا)سيحية واليهوديةM ومعايير السلوك الواجب

سمت حدودها في القرا^ن وفي السنةM اللذينُعلى ا)سلم اتباعها إزاءهما ر
dثلان بالنسبة للمسلم أمرا لا يناقش. وقد تشكلت هذه التصورات أساسا
في القرن الأول لظهور الإسلامM ولم تتغير إلى الا^ن إلا بشكل طفيف وغير



36

الإسلام وا�سيحية

جوهري. وقد يكون الشعور بالاختيار الإلهـيM الـذي تـشـكـل عـنـد الـعـرب ـ
ا)سلمB الأوائلM الذي غذاه وعيهم بتفوق دينهم ولغتهمM هو الذي ساعدهم
Mعلى القضاء على هيمنة الرؤية العقائديـة ا)ـسـيـحـيـة فـي الـشـرق الأدنـى

.)٣٨(حتى قبل أن يتمكنوا من إدراك جوهر هذه العقيدة
كان ا)سلمون واثقMB بصدق وإخلاصM في أنهم يعرفون ا)سيحية أفضل
من ا)سيحيB ذاتهمM حيث يعدون أن الأغلبية من هؤلاء ا)سيحيB تـردوا
في الضلالM ولم يفهموا جوهرهاM فشوهوا بذلك تعاليم نبي الله عـيـسـى
(يسوع). هذه الفكرة التي  تؤكد مسألـة تحـريـف الـرسـالـة الـسـمـاويـة مـن
Mالتي ركز عليها محمد في مرحلة الدعوة با)دينة MBطرف اليهود وا)سيحي
وحصلت على الاعتراف والقبول والرسوخ في عـصـر الخـلافـةM أصـبـحـت
الوسيلة الدفاعية الفعالةM التي سمحت Lقاومة إسلامية ناجحة لتأثيرات

. ولكن في الوقـت)٣٩(ا)وروثات والتقاليد الدينية الأكثر قدما في ا)ـنـطـقـة
نفسه يرى بعضهم أن هذا اليقB ا)طلق في حقيقة ا)عرفة ا)متلكةM ساعده
أن اللاهوتيB ا)سلمB في أغلبيتهم ا)طلقة لم يحاولوا متـابـعـة الـوصـول
إلى تفهم العقيدة ا)سيحيةM حتى من باب الأساليب الدفاعية ـ السجالـيـة
البحتةM مكتفB بأخذ معاينهم العمومية من النص القرا^ني حول ا)سيحية

).ً(والنصرانية تحديدا
وقد 0سك بهذه الأطروحة عدد كبير من ا)ستشرقB وا)ؤرخMB قبل
وليم سميثM الذي وصل به الأمر إلى حد القول إن «ا)سلمB ليسوا فقط
لا يعرفـون شـيـئـا عـن عـقـيـدة ا)ـسـيـحـيـMB ولـكـنـهـم حـتـى لا يـحـاولـون أن

. مع أن الإسلام قدم في القرون الـوسـطـى �ـاذج مـهـمـة)٩)(×٤٠(يعرفـوهـا»
)ؤلفات عقائدية ـ تصنيفية وتحليلية للديانات والعقائد الأساسية في ذلك

) لا نريد أن نفتح مناقشة مستفيضة حول زيف الادعاءM الـذي يـؤكـد جـهـل قـائـلـه بـالـتـكـويـن٩(×
الفكري ـ الديني في الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده. ويكفي أن نـشـيـر فـي هـذا المجـال إلـى
وقائع ثابتة لا dكن نسيانها أو تجاهلهاM وفي مقدمتها أن قبائل عربية ضخمة كانت متنصرة قبل
Mمثل بكر وتغلب ولخم وبهراء وجذام. وكانت النصرانية واسعة في قبيلة ربيعة Mالدعوة الإسلامية
وكان بنو كلب كلهم من النصارى. وكانت للعرب ا)سيحيB أسقفيات مشهورة في اليمن (نجران)

ر سميث هذا ـ بالحوارات العقائدية بB الرسول محمد (صلى اللهّوبصرى الشام وغيرهما. ونذك
عليه وسلم) ووفد نصارى نجران. فكيف يعتنق عشرات الألوف من أفراد القبائل العربية الـديـن

ا)سيحي وهم لا يعرفونه??. (ا)ترجم)
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الحMB من أشهرها: «مقالات الإسلاميB» لأبي الحسن الأشـعـري و«ا)ـلـل
والنحل» للشهره ستاني وكتاب «الفصل في ا)لل» لابن حزم الأندلسي كتاب

» لأبي منصور البغدادي وغير ذلك من ا)صنفاتM التـيْقَرِو«الفرق بB الف
تتضمن. ولو من باب أولي. دراسات مقارنة بB الأديان والعقائد وا)ذاهب.
إن علماء الإسلاميات من الغربB (الإسلامتB)M الذين اهتموا بـتـاريـخ
أوروبا في العصر الوسيطM لاحظوا أمرينM أولهـمـا: قـوة وسـعـة الحـمـلات
الصليبية. وثانيهما: تلك الأهمية الشديدةM التي تحوزها في النظام ا)عرفي

. وهو أمر لافت للانتباهM)٤١(الأوروبي التصورات والا^راء الجديدة عن الإسلام
Mلأن الباحث ا)شتغل في العالم الإسلامي لن يتوافر عـلـى هـذيـن الأمـريـن
اللذين أشرنا إليهماM فلم تظهر عند ا)سلمB تصورات جديدة حول ا)سيحية
نتيجة للحملات الصليبيةM بل إنه حتى تلك الحملات ذاتها كانت بالنسـبـة
للمسلمB لا تتعدى سلسلة من ا)صادمات الحدوديـةM ولـم يـعـط لـهـا ذلـك

ا)عنى «ا)قدس»M كما كان الوضع بالنسبة لأوروبا.
Mفإنه خلافا للموقف الإسلامي الهادىء وحتى اللامبـالـي Mوبشكل عام
كان موقف ا)سيحيB الغربيB من الإسلام انفعاليا وغير متسامح روحيا.

 ومقاومة واهتماما دائماًلأن الإسلام كان في تصورهم «تحديا» تطلب ردا
Mوإنه من أجل إدارة الصراع بنجاح مع عقيـدة هـذا ا)ـنـافـس ـ الخـصـم Mبه

القوي والخطيرM لابد من دراسته.
وقد ظهر الطراز الأولي من الدراسات الإسلامية الكلاسيكية كخطاب

 من القرون الوسطى. حتى إن «التـخـصـص» فـيًغربي حول الإسـلام بـدءا
 عضويا من العلمM ومن الأيديولوجياًالإسلام أو في «الإسلاميات» أصبح جزءا

وثقافة المجتمع الأوروبي. «تاريخ الإسلاميات ليس عبارة عن تتال متوارث
)دارس واتجاهاتM استدعت ظهورها بواعث اجتماعية خارجية... الحديث
يدور هنا حول عملية متصلة متحدة مع الـقـوانـB الأولـيـة الـداخـلـيـة لـهـذا

.)٤٢(التخصص»
والحقيقة أن الإسلام لم يعط أوروبا مـعـارف جـديـدة وحـسـبM بـل أثـر
جوهريا في طبيعة �و العمليات الثقافية وتطورهاM وساعد في كـثـيـر مـن
M«الحالات على تشكل الوعي الذاتي الأوروبي. حتى مفهوم «أوروبا ا)سيحية
بل قل التصور العام عن أوروبا كوحدة جغرافية وثقافيةM تكون فـي أذهـان
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)١٠(×)ReconquistaالأوروبيB فقـط فـي مـسـيـرة «الاسـتـعـادة» و«الـتـحـريـر» (

والحروب الصـلـيـبـيـةM حـيـث إن تـلـك الـتـصـورات الجـغـرافـيـة ـ الـسـيـاسـيـة
(الجيوسياسية) والثقافية ظهرت عندئذ ووضعت نفسهـا كـنـقـيـض مـضـاد
للعالم الإسلامي. فللمرة الأولى تقريبا استخدمت كلمة أوروبا في �اثـلـة
ومطابقة مع كلمة مسيحية في تلك الخطبة الحماسية التحريضيـة (الـتـي

س الـثـانـي فـي المجـمـعُسبقت الإشارة إلـيـهـا)M الـتـي أطـلـقـهـا الـبـابـا أوربـان
. وقد نوقشت مشكلة تأثيـر الإسـلام فـي)٤٣(الكليرموني (مجمع كلـيـرمـون)

تشكل الوعي الذاتي للأوروبيـB فـي دراسـات كـل مـن ك. دووسـون (انـظـر
).٤٥ (انظر ا)رجعHay.Dه. ْيَ)وه٤٤ا)رجع

 الغزوM واستخـدمـتّ: استرجع بالسـلاحM أو ردReconquista)  «ريكونكيستا» . من الإسبـانـيـة ١٠(×
هذه اللفظة لتعني استعادة السكان الأصليB شبه الجزيرة الأيبيرية ما بB القرنB الثامن والخامس
عشر سيادتهم على أراضيهمM التي فتحها العرب (أو بدقة أكثر ا)اوريـون). وقـد بـدأت ا)ـقـاومـة

م). وقد١٢١٢م. وهناك معارك حاسمة مثل معركة لاس ـ نافاس ـ دي تولوز (٨١٧نضالها في سنة 
م. وإلى هذه ا)عارك (ضد العرب  ـا)سلمB)١٤٩٢طرد العرب من ا^خر إماراتهم (غرناطة) في سنة

تشير الكتابات الأوروبية باسم «حروب التحرير» أو «طرد الغزاة المحتلB»...الخ. (ا)ترجم)
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طبيعة الاقتباسات الثقافية
في القرون الوسطى

كانت معلومات الأوروبيB عن العرب في البداية
ضئيلة جداM بل كانت مشوهة ومشوشة 0اما. حيث
أثارت بعض دراساتهم الجغرافية ـ الـوصـفـيـة إلـى
أعراب شبه الجزيرة العربيةM وكـأنـهـم هـم الـعـرب
فقطM الذين «يقيمون حياتهم ومعيشتهم على النهب

. وظهور الدين الإسلامي كعقيـدة)٤٦(واللصوصية»
لحظ إلا بصعوبة في أوروبـا.ُتوحيدية جديدة لـم ي

إذ إن احتلال إسبانيا وصـقـلـيـة مـن طـرف الـعـرب
لفت الأنظار إليهم بشكل واسع. ولكن ظهورهم على

ظر إليه في البـدايـات الأولـىُالأراضي الأوروبيـة ن
بـوصـفـه كـارثـةM �ـاثـلـة ـ إن لــم تــكــن أســوأ ـ مــن
الاجتياحات التترية للمراكز الحضارية والثـقـافـيـة
في العالمM الأمر الذي استثار الفزع الشديد والقلق
عنـد ا)ـسـيـحـيـB الأوروبـيـB. ومـن ذلـك أن ألـفـار

م اشـتـكـى مــن كــون٨٥٤أسـقـف قـرطـبــة فــي عــام 
ا)سيحيB الشباب يأخذون من الا^داب العربيةM أكثر
�ـا يـأخـذونـه مـن الـلاتـيـنـيـةM ويـقــرأون الأشــعــار
والحكايات العربيةM ويدرسون مؤلفـات الـفـلاسـفـة
واللاهوتيB العربM بينما يتجاهلون 0اما التعليقات

2
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)٤٧(والشروحات اللاتينية على الكتاب ا)قدس.

«الحياة الجميلة»M التي غرسها ا)سلمون في إسبانياM واطلاعهم ا)عرفي
الأكثر شموليةM والذي يتـضـح عـبـر «ا)ـس أراب»M (أي ا)ـسـيـحـيـMB الـذيـن
عاشوا في الأراضي التي كان يحكمها العرب في شبه الجزيرة الإيبيرية) ـ
كل ذلك لفت اهتمام الناس ا)تعلمB إلى بلدان أخرى من القارة الأوروبية.
فاختلط عامل الخوف من ا)نافس القوي مع عامل حب الاطلاع على �ط
حياته ومعارفه العقلية. وبذلك بدأ العالم الإسلامـي يـدخـل تـدريـجـيـا فـي
مجال ا)صالح والاهتمامات الثقافية للأوروبيB. ففي إسبانيا باشر علماء
معينون في النصف الثاني من القرن العاشر للميلاد بدراسة «العلوم العربية».
مثل هربرت الكاتالونيM الذي أصبح لاحقا بابا للكنيسة الكاثوليكية العا)ية

 Bالذي اشتعل في كاتالونيا بعلـوم١٠٠٣-٩٩٩باسم سلفستر الثاني (مابـ M(م
الرياضيات والفلك عند العربM وترجم إلى اللاتينية كتبا عربية كثيرة.

م من أيدي١٠٩١مM وصقلية في سنة١٠٨٥ في سنة(×)إن استرجاع طليطلة
Mوضع حجر الأساس لتلك العـمـلـيـة Mالعرب في الحملات الصليبية الأولى

 بعملية «التواصل الثقافي» بB أوروبا الغربية(×٢)التي وصفها فاسيلي بارتون
 فإسبانيا وصقلية أصبحتا القناتB الرئيستMB اللتB)٤٨(والعالم الإسلامي

مرت منهما إلى أوروبا (في القرون الوسطى) عـنـاصـر الـثـقـافـة الـعـربـيـة ـ
الإسلامية. وكانت كمية ا)نجزات الإبداعية لهذه العناصر مشروطة بدورها

.)٤٩(بالازدهار اللاهوتي في الغربM الذي برز في القرن الثالث عشر للميلاد
وفي عصر 0يز بأنه أكثر العصور توترا من حيث التصادم الـعـسـكـري
والسياسي بB الإسلام وا)سيحيةM نجد مع ذلك كيف أنه في داخل العالم
العقلي للسكولائية (الفلسفة ا)درسية) تشـكـلـت اتـصـالات عـا)ـيـةM بـل فـي

درجة معينةM اتصال بB العقائد اليهودية ـ ا)سيحية والإسلامية.
خدمت في العصر ا)ذكور (العصرُحيث إن مصنفات ا)ؤلفB واليهود است

الوسيط) بوصفها ذات أهمية مدرسية ـ عـلـمـيـة عـالـيـة الـقـيـمـة بـالـنـسـبـة
م٧١٤M): مدينة في أواسط إسبانيا قرب مدريد. فتحها طارق بن زياد سـنـة Toledo(×) طليطلـة (

م. فيها ا^ثار عربية فخمةM وكاتدرائية ضخمة. (ا)ترجم)١٠٨٥واستردها الفونس ملك قشتالة عام 
): مستشرق روسي. عضو أكادdية العلوم في سان بطرسبـورغ١٩٣٠-١٨٦٩) فاسيلي بارتولد (٢(×

. له مقالات مهمة في دائرة ا)عارف الإسلاميةM ودراسات قـيـمـة عـن شـعـوب ا^سـيـا١٩١٣عن عـام
الوسطى وإيرانM بالإضافة إلى مؤلفات عن الخلافة الإسلامية وتاريخ الاستشراق. (ا)ترجم)
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رجمت مؤلفات اللاهوتيB الكاثوليك إلىُللاهوتيB الكاثوليك. وبدورها ت
العبريةM واستخدمت في المجادلات وا)ناظرات الكلامـيـةM الـتـي جـرت فـي

 ـاليهودية المختلفة ؤلف في الشرقُ. والكتابM الذي ي)٥٠(ا)دارس الحاخامية 
الإسلاميM سرعان ما يصبح في متناول العلماء والدارسB الغربيB بوساطة
Mوفي إيطاليا Mحيث ينتظره مئات القراء في الأندلس .Bالعبراني Bا)ترجم

. ففي بليرمو)٣(×وفي باريسM وفي مدن إقليم بروفانس (بفرنسا الجنوبية)
 في إيطاليا)Palemo(بليرموM باليرمو 

(Bمـن ا^ل غـوغـيـنـشـتـاوفـ) عمل بـصـورة)٤(×في بلاط فريديرك الثاني 
Bوا)سلم Bوتباحث وتجادل وتناظر مجموعة من العلماء ا)سيحي Mمشتركة

 ماًواليهود. والواقع أن مؤسسة الترجمـة الـتـي قـامـت فـي إسـبـانـيـا كـثـيـرا
دمجت ووحدت �ثلي هذه الديانات الثلاث.

وكما كان الأمر في الخلافة العربية ما بB القـرنـB الـتـاسـع والـعـاشـر
للميلادM فإنه في الغرب أيضا في ما بB القرنB الثاني عشر والثالث عشر
للميلادM نلاحظ أن جهود ا)ترجمB ونشاطاتهم تجاوزت عمل الـفـلاسـفـة
واللاهوتيB وعلماء الكلام. والحقيقة أنه لابد هنا من الإشارة إلى الطابع
الاصطناعي (الانتقائي) للترجمات ا^نذاك. فمن بB أكثر من مئة مصـنـف
مهمM ترجمت في ذلك العصر من العربية إلى اللاتينيةM فإن الأكثرية ا)طلقة

.)٥١(شملت مؤلفات علمية وفلسفية وضعها مؤلفون قدماء أو مسلمون
وقد حظيت بتقدير عال بالدرجـة الأولـى مـؤلـفـات أرسـطـوM والأعـمـال
العلمية لكل من: أبقراطM إقليدسM بطليموسM جالينوسM وا)باحث والرسائل
Mكالخوارزمي MBا)عروف Bا)تعلقة بالعلوم الطبيعية والفلسفية للعلماء ا)سلم
والبتانيM والفرغانيM والرازيM والكنديM والفارابيM وابن سيناM وابن رشد.
وتقتضي ا)وضوعية والأمانة العلمية الاعتراف بأن الترجمة التي جرت
Mوخصوصا الـنـصـوص الـديـنـيـة Mفي ذلك العصر من العربية إلى اللاتينية

): إقليم في فرنسا الجنوبية. قاعدته ايكس. وصل إليه الفاتحون العربProvence) بروفانس (٣(×
في القرون الوسطى. وكانت لهم معه علاقات تجارية وثقافية واسعة. (ا)ترجم)

×)٤) B١٢٥٠-١١٩٤) فريدريك الثاني شتـاوفـ B١٢٢٠م): ملك صقلية ثم إمبراطور جرمـانـي مـا بـ-
م. حفيد بربروس (فريدريك الأول). وكان واسع الثقافةM ملـمـا بـالـعـربـيـةM شـاكـا فـي الـديـن١٢٥٠

م. شجـع١٢٢٩ا)سيحي. ويقال إنه مال إلى الإسلام. قاوم البابويةM ثـم قـاد حـمـلـة صـلـيـبـيـة سـنـة
الا^داب والفنون والعلومM وأنشأ في صقلية دولة حديثة. (ا)ترجم)
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التي استند إليها ا)سيحيون الأوروبيون فـي مـجـادلاتـهـم ومـنـاظـراتـهـم مـع
ا)سلمMB كانت قليلة جدا.

ولذلك فقد ظل الجزء الأكبر من التراث الإسلامي (أحـاديـث الـرسـول
والسنة النبوية) مجهولا بالنسبة للأوروبيMB مثل عدد كبـيـر مـن ا)ـؤلـفـات
الإسلامية في الشريعة والأحكامM وفي ا)يدان التاريخي أيضا. في حB أن
علم الكلام الإسلامي جذب اهتمام الأوروبيB إلـى ا)ـسـائـل الخـصـوصـيـة
التي عالجهاM والتي تعرفها الغرب اللاتيني اليها بالدرجة الأولى من خلال

. وتجدر الإشارة إلى أن أوروبا القرون)٥(×«دلالة الحائرين» للميموني العبراني
الوسطى عرفت اللاهوتي الإسلامي أبا حامد الـغـزالـي مـن خـلال مـؤلـفـه

 وهو كتابه الأول في هذا البابM (حيـث تـابـع فـيـه)٦(×«مقاصد الفـلاسـفـة»
 لعمله الأشهر فيِدّمهُعمليا النظام الأرسطي كما تجلى عند ابن سينا)M وا)

عد أعظم فلاسفـة الـيـهـود فـي دائـرةُم): ي١٢٠٤-١١٣٥: Ben Maimon) وهو موسى بـن مـيـمـون (٥(×
الثقافة الإسلامية وفي القرون الوسطى وفي أوروبا. ويعرفه العرب باسم أبي عمران عبيدالله بن

. وكان عا)ا بشريعة اليـهـودM ويـعـد مـنMaimonidesميمونM واشتهر عند اللاتB باسـم ا)ـيـمـونـي 
أحبارهمM برع في صناعة الطبM وتف¨ في العلوم وله معرفة جيدة في الفلسفة. وقيل إنه أسلم
في ا)غرب وحفظ القرا^ن واشتغل بالفقهM ثم )ا اتجه إلى الديار ا)صرية وأقام بفسطاطها ارتد.
أما مصنفه الأشعر على الإطلاق فهو «دلالة الحائريـن»M الـذي كـتـبـه بـالـلـغـة الـعـربـيـة بـالحـروف
العبريةM رغبة منه في أن ينتشر بB جماهير اليهود في البلاد العربية دون العربM ولأنه خشي أن
يثير بعض ماجاء فيه من ا)عارضة للمتكلمB وا)عتزلة والأشعرية فتنة عليهM فيتناولوا تعميماتـه
بالرد الواجبM خاصة أنه لم يتوخ فيه ا)وضوعية ولم يقدم الحجج والبراهـB عـلـى أطـروحـاتـه.
وكتابه هذا خليط من مقولات أرسطو ونظريات فلاسفة ا)سلمB صبغها بصبغته الخاصة ووجهها
وجهة يهودية. وعده اليهود في غاية الجرأةM لكونه اقتحم ا)ـسـائـل الـوجـوديـة الـكـبـرى اقـتـحـامـا
عنيفاM واستطاع أن يخرج منها (هذا إذا كان قد خرج منها فـعـلا (ا)ـتـرجـم)) مـوفـقـا بـB الـديـن
والفلسفة مرةM أو مرجحا الدين مرةM أو الفلسفة أخرى. وانقسم الناس إزاءه قسمB. وقد ذهب
إلى تأويل نصوص التوراة على الطريقة الفلسفيةM الأمر الذي جعل رؤساء اليهـود فـي بـرشـلـونـة

م لعنة الحرمان على كل من يدرس الفلسفة قبل بلوغ سن الخامسة والعشرين.١٣٠٥يعلنون سنة 
ويقول إسرائيل ولفنسون: إنه لم يحدث أن كان لكتاب عبري مثل هذا التأثير بعد التوراة والتلمود.
ولهذا أصبح «دلالة الحائرين» عماد الاسترشاد لكل يهودي يدرس كتب الـديـن والـفـلـسـفـة وفـقـه
Mا)وسوعة النقدية للفلسفة اليهودية Mالشريعة. ()زيد من التفصيلات: انظر د.عبدا)نعم الحفني

 Mدار ا)سيرة Mص١٩٨٠بيروت M(ا)ترجم)١٤٠-٣٦ .
م) كتب الفلاسفة ـ لاسيما أرسطو والفارابي وابن سينا ـ ثـم ألـف١١١١-١٠٥٩) درس الغزالي (٦(×

كتابه «مقاصد الفلاسفة»M الذي يلخص فيه مسائل الفلسفة دون التعرض لنقدهاM مرجـئـا ذلـك
النقد إلى كتب تاليةM كان أهمها في هذا الصدد كتاب «تهافت الفلاسفة» (ا)ترجم).
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M الذي)٧(×مجال الهجوم على الفلسفة وفلاسفة ا)شرق  ـ«تهافت الفلاسفة»
ألفه بهدف إظهار التهافت والتناقض الداخلي في ا^راء ونظريات ومبادىء

الفلاسفة في محيطه وفي عصره.
ومن الطريف أن كتاب الغزالي «مقاصد الفلاسفة» ذاتهM الذي ترجمه
في القرن الثاني عشر للميلاد دومنجو جنديسالMBأصبح في أوروبا واحدا
من الكتب ا)درسية الأرسطية الشهيرة. وأما مؤلفه (الغزالي) ـ وهو الناقد
ا)بدئي للفلاسفة العرب ـ فقد اشتهر بالنسبة للأوروبيB (مع استـثـنـاءات

.)٥٢( لأرسطوّقليلة) كتابع وفي
إن العمل الانتقائي في إنجازات ا)ترجمB الأوروبيMB يذكرنا بـعـمـلـيـة
Bالـقـرنـ Bمشابهة جرت في ظل دولة الخلافة العربية ـ الإسلامـيـة مـا بـ
التاسع والعاشر للميلادM عندما ركز السريان والـعـرب جـهـودهـم لـتـرجـمـة
ا)ؤلفات الفلسفية والعلوم الطبيعية القدdـةM وأهـمـلـواM بـشـكـل عـام ودون

انتباه منهمM ترجمة الشعر الإغريقيM والا^دابM وعلم التأريخ.
وهناك ملمح مشترك أيضا فيما يخص النشاط فـي مـيـدان الـتـرجـمـة
(الجاري في ظل الثقافتB العربية  ـالإسلامية والأوروبية)M يتمثل في الجهود
الجماعية للترجمةM حيث كان يقوم بها ـ كقاعدة عامـة ـ اخـتـصـاصـيـان أو
ثلاثة. وفي دولة الخلافة العربية ـ الإسلامية كان ا)ترجـمM الـذي لا يـتـقـن

) في «تهافت الفلاسفة» استعرض الغزالي مختلف التيارات في ثقافة عصره  ومنطقتهM وهي٧(×
«وفق تصنيفه» أربعة اتجاهات تتمثل في جماعات أربع: جمـاعـة ا)ـتـكـلـمـB وجـمـاعـة الـبـاطـنـيـة
Bفوجد ا)تكلم Mونظر الغزالي في موقف كل من هؤلاء Mوجماعة الفلاسفة ثم جماعة ا)تصوفة
يؤدون مهمة الدفاع عن العقيدةM لكنهم كانوا يبنون دفاعهـم عـلـى أسـاس الـتـسـلـيـم أولا بـالـوحـي
ا)نزلM وهو دفاع إن أقنع ا)ؤمن فهو لا يقنع غير ا)ؤمن. وأما الباطنية فيأخذ عليهم قولهم إنهم
يقتبسون علمهم من الإمام ا)عصومM أي أن كل مايعرضونه مستند إلى النقل عن معلمهـم لا إلـى
حجة مقنعة. وأما الفلسفة فعلى الرغم �ا كان لها من فضل في تنوير الناس بعلوم برهانـيـة لا
Mكالرياضيات والفلك والطبيعيات في بعض جوانبها التي لا تخالف الدين Mسبيل إلى الشك فيها
فإنها في سائر بحوثها قد تتعرض للتناقض وفساد الرأيM وأهم ا)سائل التي عني الغزالي بإبطال
رأي الفلاسفة فيها ثلاثM هي: نظرية قدم العالمM والقول بأن الـلـه يـعـلـم الـكـلـيـات وحـدهـا دون
الجزئياتM وإنكار بعث الأجساد على أساس قولهم بأن الأرواح وحدها التي لا يجوز عليها الفناء.
ورأيه الأساسي أنه لا يصح قياس خلق الله للكون على العلاقـة الـسـبـبـيـة فـي ظـواهـر الـطـبـيـعـة
وحوادثها. وهكذا يستدل الغزالي على وجود الله القادر على كل شيء بالحدسM أي بالذوق طبقا

لرأي ا)تصوفة. وهو ماعالجه مفصلا في كتابه الأكبر «إحياء علوم الدين» (ا)ترجم).
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العربية بصورة جيدة لكنه ماهر وخبير في الـيـونـانـيـة أو الـسـريـانـيـةM كـان
يطلب ا)ساعدة من عالمM يتقن اللغة العربية وأساليب التعبير فيها ونحوها
وصرفهاM وفي الوقت نفسه dلك معرفة جيدة في مسائل الفلسفة أيضا.

م الأوروبيM فقد لجأ بدوره إلى طلب العون من العربي أو العبريMِأما العال
اللذين كانا يترجمان حرفيا (كلمة كلمة) النص من العربية إلى اللغة القشتالية

ستنسخ العمل ويعاد ضبـطـه وتحـريـرهُأو إلى لغة محلية أخـرىM وبـعـدئـذ ي
باللغة اللاتينية.

وبهذا الشكلM فإن مصنفات ا)ؤلفB القدامى رجعـت إلـى أوروبـا عـبـر
لغتB وأحيانا عبر ثلاث لغات. وطبيعيM أن هذه الترجمات كانت في أغلب
الأحيان غير مكتملةM بل كانت في بعض الأحيان ترجمات غامضة ومبهمة.

 منًفي إسبانيا بدأت بالظهور ترجمات منظمة ودورية من العربية بدءا
النصف الأول للقرن ا)يلادي الثاني عشرM وقد قام بـهـذه ا)ـبـادرة مـطـران
Mوند». وفي طليطلة هذه اشتـغـل مـتـرجـمـون مـهـرةdطليطلة الإسبانية «را
مثل دومنجو جنديسالMB ابن داؤد (يهودي تحول إلى ا)سيحية)M جيراردو
داكرdونا (الكرdوني)M ألفريد الإنكليزيM يوحنا الإسبـانـي الـذي يـخـتـلـط
اسمه عادة مع يوحنا الطليطليM أو مع يوحنا السيفيلي (نسبة إلى سيفيلا

مدينة ومنطقة في إقليم الأندلس بإسبانيا/ا)ترجم).
إلى أن استيقظ الاهتمام الواسع بأعمال أرسطـوM كـان الـطـلـب الأكـبـر
عند الأوروبيB يتركز باتجاه الحصول على ترجمة )ؤلفات الفلاسفة العرب
ومن سار على نهجهم من الأوروبيB. وضمن هذا الاهـتـمـام تـرجـم يـوحـنـا
الإسباني مؤلفات ابن سينا في ا)ـنـطـقM وفـي الـفـيـزيـاء (الـفـيـزيـقـا)M وفـي

فت في أوروبـا أولّـنُم ص١١٨٠ا)يتافيزيقا وفي مسـائـل الـنـفـس. ومـن عـام 
بM ضمت عددا من الرسائلSufficientiaمجموعة لاتينية )ؤلفات ابن سينا ا

. وتبعــهــا تــرجمــة «للــقــانون في الطب»M الذي لـعـب)٨(×من كتاب «الشفا»
إلى جانب كتاب «الأسس» لأبي بــكر الـــرازيM ومــــــا وصـــــــل عـن طـــــريـق
العــــرب مـــن مــؤلــفـــات جــالــيـنــوس تأثيرا هــائــلا فـي تـطـور الـطـب فـي

 كتب ابن سينا الفلسفية. وهو أشبه Lوسوعة ألفها للعامة من ا)ـهـتـمـBّ) «الشفا»: من أجـل٨(×
Mالرياضيات Mبالفلسفة. وهو كتاب حسن التبويب  ـكما أجمع الدارسون  ـيشمل أربعة أقسام: ا)نطق

الطبيعياتM الإلهيات. (ا)ترجم)



45

طبيعة الاقتباسات الثقافية في القرون الوسطى

أوروبا. وقام دومـنــجو جــنــديــســالــB بـالاشـــــتـراك مـع يـوحـنـا الإسـبـانـي
Ibnوسلــيمان اليهـــودي بـــــتـرجـــــمـة مـــــؤلـــــفـات الـــــغـزالـي وابـن جـبـريـل (

Gabirol(×)٩((ـونـاdجيراردو داكـر) ونيdأما جيرارد الكر .×)فّ فقد عـر)١٠
الأوروبيB من خلال ترجماته على رسائل الكندي حول «العقل»M ومن ا)مكن
أنــه هــو الــذي تــرجم أيضا مؤلـفـات الـفـارابـيM الـتـي تـدور حـول ا)ـسـألـة

.)٥٣(ذاتها
وقــد جــرى نشاط فعال في مجال الترجمة Lوازاة ماكان في طليطلة

. وبعد مدة)١١(×في ا)يدان نفسه في مدن كثيرة من شبه الجزيرة الإيبيرية
ليست طويلةM أي في النصف الثاني من القرن الثاني عشر للميلاد انضمت

 إلى هذا الجهدM حيث تألفت هيئة أو مؤسسة للمترجمـB فـي)١٢(×صقلية
. فـــإليها (إلى باليرمو) قدم من طليطلـة مـيـخـائـيـل(×١٣))وبالـــيرمو (بـلـيـرم

م): هو سليمان بن جبريلM ويعرفه الللاتB باسم «ابن جـبـرول»١٠٧٠-١٠٢١) ابن جبريل (نحـو ٩(×
)Avicebrolولـد فـي مـلـقـة وعـاش فـي سـراقـوسـة. تـعـكـس Mيهودي من دائرة الثقافة الإسلامية M(

)Fonsvitaeفلسفته كثيرا من الا^راء ا)طروحة في فلسفة إخوان الصفا. كتابه الرئيس «ينبوع الحياة» (
وضعه بالعربية وضاعت نسخته الأصلية ولم تحفظ إلا النسخة اللاتينـيـةM فـي فـلـسـفـتـه يـجـعـل
انبثاق العالم من الله حسب مبدأ ثنائية ا)ادة والصورةM التي تشمل الكائنات كلها وتتكرر في جميع
درجات العام والخاصM وتسير من أعلى إلى أسفل لتشمل سلم ا)وجودات كلهاM فكأن هناك ثنائية
Mا)وسوعة الـنـقـديـة لـلـفـلـسـفـة الـيـهـوديـة Mفي الله هي إرادته وفعله. (انظر: د.عبدا)نعم الحفني

). (ا)ترجم)٢٨-٢٧ص
م): من أقدم ا)ستشرقB. أقـام فـي١١٨٧-١١١٤) جيرارد الكرdوني أو جيراردو داكـرdـونـا (١٠(×

طليطلة فدرس فيها العربية والعلوم. نقل إلى اللاتينية فلسفة الكنديM «والمجسطي» لبطليموس
وغيرها. (ا)ترجم)

: اسم أطلق على شبه جزيرة إسبانيا والبرتغال. والإيبيريون شعب كان يقطنIbérie) إيبيريا ١١(×
 بلاد الغال وسواحل إيطاليا الشمالية. وقد أطلق العرب اسمًشبه جزيرة إيبيريا واستوطن حينا

«الأندلس» على شبه جزيرة إيبيريا بعد أن دخلوهـا. وبـعـد انـحـسـار الحـكـم الـعـربـي فـي �ـلـكـة
م) عرفت بالأندلس في ا)عنى المحصور. والأندلس اليوم ولاية فـي إسـبـانـيـا١٤٩٢-١٢٣٦غرناطـة (

الجنوبية تتألف من ثماني مناطق. (ا)ترجم)
): جزيرة إيطالية في البحر ا)توسط. قاعدتها باليرمو. أهم مدنها كاتانياSiciliaM) صقلية (١٢(×

يناM ترابانيM استعمرها الفينيقيون واليونان فأسسوا فيها ا)دن التجارية الزاهرة. دخـلـهـاّمس
م ثــم الــنورمــان. وفـيهـا ا^ثـار عـربـيـة عـديـدة.٨٢٧الـعرب بقــيادة زيــادة اللــه الأغـلـــــبـي ســـنـة 

(ا)ترجم)
) ا)دينة الرئيسة وا)رفأ في صقلية الإيطالية. كانت في القرنPalermoB) بالرمو (بليرمو) (١٣(×

الثاني عشر والثالث عشر للميلاد ا)قر الرئيسي )لوك صقلية (ا)ترجم).
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م رسميïجنMَُ الذي اشتهر بترجمته أعمال أرسطوM وكذلك كم)١٤(×(ميكيل) سكوت
في بلاط فريديريك الثانيM الذي كان بدوره مؤيدا لتوجهات الفلسفة الإسلامية.
ومع الزمن نسجت حول اسم هذا ا)ترجم ا)شتغل بالتنجيم وقضايا الفلك حكايات

. ورLا كانـت)٥٤(وقصص وأساطير كثيرةM أضفت عليه قوة سحرية غـيـر عـاديـة
تلك الحكايات ا)ضخمة هي التي حفزت دانتي لوضع اسم ميخائيل سكوت مـع

.)١٥) (×٥٥(من وضعهم في بطن الوادي الرابع من الحلقة الرابعة من جهنم
والواقع أنه في كثير من الحالاتM وبفضل امتلاك الأوروبيB العلوم وا)عارف
العربية ـ الإسلامية ـ خصوصا في القرن الثاني عشر للميلاد ـ حصل تقـارب
مهم بB اللاهوت والطبيعيات وا)يتافيزيقا. ومن هنا فلم تكن مصادفة اقتران
ا)ؤلفات الأصلية ـ الأولى في ا)يتافيزيقا بأسماء ا)ترجمB ا)شاهـيـر. حـيـث

) Bقام ا)ترجم دومنجو جنديسالD. Gundissalinمثلا بوضع رسالة «في تصنيف (
» وهي نوع منDe divisione« philosophieالفلسفة» أو تقسيمها وتفريعها بعنوان 

«ا)دخل إلى الفلسفة»M تشتمل على تقسيم العلوم وتصنيفهاM لاسيـمـا الـفـروع
Mوسيقى)بالدرجة الأولى(ا Mالهندسة Mالفلك Mعلم الحساب) الرباعية الدقيقة

.)٥٦(مضيفا إليها الفيزياءM ا)يتافيزيقاM النفسM السياسة والاقتصاد
أما ا)درسة الشارتـريـة فـقـامـت هـي الأخـرى Lـجـهـود لا بـأس بـه فـي
تنسيق ا)صادر ا)سيحية مع ا)صادر القدdة والعربية. وهي مدرسة مستنيرة

م على يد العالـم الأسـقـف فـولـبـيـرM حـيـث أصـبـحـت٩٩٠تأسسـت فـي عـام 
الشارترية في القرن الثاني عشر منارة «للنهضة الفرنسية». ويغلب عليـهـا
الطابع الفلسفيM الساعي إلى التوفيق بB ا)ـصـادر ا)ـسـيـحـيـةM وا)ـصـادر
القدdة (الوثنية بعامة واليونانية منها بخاصة) وا)صادر العربـيـةM وكـانـت

م): مستشرق اسكتلندي. درس في أكسفورد١٢٥٠-١١٩٠ (Michel Scott) ميخائيل (ميكيل) سكوت ١٤(×
وباريس وأقام في طليطلة وبالرمو (بلـرمـاM بـلـرمـو). عـاش بـعـض الـوقـت فـي بـلاط الإمـبـراطـور
فريدريك الثاني في نابوليM حيث اشتهر بتبحره في الفـلـسـفـة والـفـلـك والـسـحـر والـتـنـجـيـم. لـه

«خلاصة الفلسفة» لابن سيناM و«ترجمات لشروح ابن رشد على أرسطو». (ا)ترجم)
) في «الكوميديا الإلهية ـ الجحيم»M في الأنشودة العشرينM صنف دانتي العرافB والسحرة١٥(×

Mمثل العرافة مانتو وأوريبيلوس العراف والساحر اليوناني وجويدو بوناتي ا)نجم والفلكي MBوا)نجم
 من هذه الأنشودة: «وذلك الا^خر الذي يبدو فـي١١٥وميخائيل سكوتM الذي قال عنه في البيـت 

 ألاعيب الخدع السحرية». (انـظـر:ًالجنبB شديد الهزالM كان ميكيل سكـوتM الـذي عـرف حـقـا
M دار ا)عارف Lـصـر٢Mدانتي أليجييريM الكوميديا الإلهية ـ الجحيـمM تـرجـمـة حـسـن عـثـمـانM ط

). (ا)ترجم)٢٩٤-M٢٨٦ ص١٩٥٥



47

طبيعة الاقتباسات الثقافية في القرون الوسطى

متأثرة في كثير من توجهاتها وأطروحاتها بالفكر الـعـربـي ـ الإسـلامـي ذي
M وا)تجه عموما نحو التوفيق بB أفلاطون وأرسطوM)١٦(×النزعة الهلنستية

وا)وسوعية العلميةM إضافة إلى الاهتمام العالي با)عـارف فـي شـتـى فـروع
العلوم الطبيعية. وقد انتمى إلى هذه ا)درسة العـلـمـيـة الـكـلامـي الـشـهـيـر
أديلارد باتسكيM الذي تجول في صقليةM وشمال أفريقياM وسورياM ودرس
اللغة العربية ثم ترجم مجموعة من ا)ؤلفات والرسائل في هندسة إقليدس

.)٥٧(وفي الفلك (عند الخوارزمي)M وكذلك رسائل جابر بن حيان في الكيمياء
وللحقيقةM فإن الغرب اللاتيني اقتبس من ا)ؤلفB ا)سلمB الـعـنـاصـر
Mوفي مؤلفات الفارابي Mالأرسطية ذات التوجهات الأفلاطونية الجديدة أولا
M«نظريـة «الـفـيـض (Bأنظار الأوروبي) والغزالي لفتت أنظارهم Mوابن سينا

M)١٧(×وفلسفة «تراتب العقول الكونية» وتدرجهاM وارتباطها «بالعقل الفعال»

) الهلنستية في الثقافة وا)عرفة والفكرM هي نزعة تهدف إلى الـتـوفـيـق وا)ـزج بـB الـثـقـافـة١٦(×
اليونانية والثقافات الشرقية في مناطق حوض البحر ا)توسط.(ا)ترجم)

) تتلخص فلسفة الفارابي في «الفيض» بالقول: إن معرفتنا بالله عن طريق الاستدلال من ا)وجودات١٧(×
التي «صدرت» عنه أوثق من معرفتنا به معرفة مباشرةM فمن الواحد الأعظم «يصـدر» الـعـالـمM وذلـك
حB يتعقل هذا الواحد (الله) ذاته. فالأصل  ـ إذن ـ هو علم الله لا إرادتهM فعند الله منذ الأزل صـور
الأشياء ومثلهاM وعن الله «يفيض» منذ الأزل وجود ثان هو مايسمى «بالعقل الأول» وهو الـعـقـل الـذي
يحرك الفلك الأكبر. وتقودنا هذه النظرية إلى نظرية تتبعها منطقياM أي نظرية «تراتب العقول الكونية».
حيث إنه بعد «العقل الأول» (محرك الفلك الأكبر) تأتي عقول ثمانية يختلف بعضها عن بعضM برغم
أن كلا منها كامل في ذاتهM وهذه العقول الثمانية التي نيطت بها الأجرام السماويةM تضاف إلى «العقل
الأول» فتصبح العقول تسعةM وهي كلها تؤلف ا)رتبة الثانية من مراتب الـوجـودM وفـي ا)ـرتـبـة الـثـالـثـة
يجيء «العقل الفعال» الذي يكون حلقة الاتصال بB العالم العلوي والعالم السفليM وفي ا)رتبة الرابعة
تأتي النفس وهذا العقل الفعال وهذه النفس من شأنهما أن يتكثرا في البشرM فيكون منهـمـا Lـقـدار
ماهنالك من بني الإنسان وفي ا)رتبة الخامسة من مراتب الوجود توجد الصورة وفي السادسة توجد
ا)ادةM ومن هاتB تتكون الأشياءM إذ إن كل شيء قوامه صورةM ومادة. وبهذه ا)راتب الست تنتهي سلسلة
ا)وجودات التي ليست ذواتها أجساماM مع ملاحظة أن ا)راتب الثلاث الأولى كائنات ليست أجساما ولا

هي تحل في أجسامM وأن ا)راتب الثلاث الأخيرة تلابس الأجسام وإن لم تكن في ذاتها أجساما.
Mوالحـيـوان غـيـر الـنـاطـق Mوالحيوان الـنـاطـق Mأما الأجسام فهي ستة أجناس: الأجسام السماوية

وأجسام النباتM وا)عادنM والعناصر الأربعة (ا)اء والهواء والتراب والنار).
» عن اللهًوقد تأثرت هذه الفلسفة مباشرة بالأفلاطونية الجديدة في كون العالم يجيء «صدورا

في صورة «فيض»M فمرتبة تفيض عن ا)رتبة الأعلى منها وهكذا حـتـى نـصـل إلـى أدنـى ا)ـراتـب
Mترجمة فؤاد كامل وجلال العشري وعبدالرشيد الصـادق M(انظر: ا)وسوعة الفلسفية المختصرة

 Mمكتبة الأنجلو ا)صرية Mص١٩٦٣مراجعة وإشراف الدكتور زكي نجيب محمود M(ا)ترجم)٢١٠-٢٠٧ .
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ا)رتبط بدوره بالعقل الكلي.
وفي هذا المجال من ا)ناسب التذكير بالرسالة الـفـلـسـفـيـة لـدومـيـنـجـو

 («عن نشوء الكون»)De Processione mundiM(دومنيك) جنديسالMB ا)عنونة ب ـ
التي استند فيها إلى مؤلفات ابن سينـا وابـن جـبـريـلM وحـاول مـن خـلالـهـا
إعطاء تفسير مسيحي  ـفلسفي )شكلة الوجود والخلقM وكذلك رسالته «في

 وهي تلخيص لنظريته ابن سينا في ا)سألةDe animeالنفس» أو «في الروح» 
ذاتها.

ومن النتائج الأكثر جلاء ودلالة فيما يتعلق بانتشار فلسفة ابن سينا في
أوروباM يشير الدارسون إلى ظهور «الأغسطينية السينوية». وتعود بدايـات
تكون هذا التيار الفلسفي ـ ا)سيحي إلى القرن الثاني عشر للميلادM حيث
نشرت مجموعة من الرسائل وا)ؤلفاتM الهـادفـة إلـى الـتـوفـيـق بـB أفـكـار
الأفلاطونية الجديدة (في فلسفة ابن سينا) والعقائد والنظريات ا)سيحية
MBكـمـا تجـلـت عـنـد الـقـديـس أوغـسـطـ Mالسابقة ذات الاتجاه الأفلاطوني

M ويـوحـنـا ســكــوت)١٨(×ديـونـيـسـيـوس الأريـوفـاجـي (الأريـوبـاجــي) ـ ا)ــزيــف
.)١٩)(×٥٨(أوريجينا

M لاسيما)٢٠(×وقد وجد بعض الباحثB ا)عاصرين في أنوارية روجربيكون
) ديونيسيوس الأريوفاجي (الأريوباجي): أحد أساقفة أثينا (في القرن ا)يلادي الأول). عضو١٨(×

رسُالمحكمة العليا في أثينا. انتحل اسمه كاتب عاش في القرن الخامس للميلادM قد يكون ساوي
M«و«في الترتيب الهرمي الإلهي M«ونشر مجموعة من أربع دراسات («في الأسماء الإلهية Mالأنطاكي

غزىُو«في الترتيب الهرمي الكنسي»M و«اللاهوت الصوفي») وعشر رسائل ظـلـت لـفـتـرة طـويـلـة ت
 ـ«رسائل ديونيسيوس إليهM غير أن الباحثB اكتشفوا فيما بعد أنها مزورةM ولهذا صاروا ينعتونها ب
الأريوفاجي ا)زيفة». ويهمنا أن نشير هنا إلى تأثر كاتبها الشديد بالأفلاطونية الجـديـدةM حـيـث
ترى أن مركز الوجود كله هو الربوبية الإلهية التي لا dكن إدراكهاM والتي تشع مـنـهـا فـي جـمـيـع
Mالتي تخبو تدريجبا مارة بعالم ا)لائكة و�لكة الكنيسة Mفيوض» النور الإلهي» Mالاتجاهات والأنحاء

إلى أن تهبط إلى الناس العاديB والأشياء ا)ألوفة. (ا)ترجم)
م) ـ فيلسوف مدرسي (سـكـولاتـي)٨٧٧-٨١٠) يوحنا سكوت أوريجينا (أوريجـيـنـوس) (حـوالـي ١٩(×

إيرلنديM من مؤسسي الواقعية في القرون الوسطى ـ مؤلفه الأساسـي: «فـي قـسـمـة الـطـبـيـعـة».
(ا)ترجم)

م): مفكر وعالم طبيعة إنجليـزيM رأى فـي الـعـلـم١٢٩٢- حوالي ١٢١٤) روجو بيكون: (حـوالـي ٢٠(×
الجديد منهجا ملائما للبحثM ويتمثل في تطبيق الطرائق الفنية الرياضية والتجريبية في دراسة
M«طالبا بإصلاح تدريس الفلسفة ا)سيحية. أهم مـؤلـفـاتـه «الـكـتـاب الـكـبـيـر Mالفلسفة واللاهوت

«الكتاب الصغير» و«الكتاب الثالث». (ا)ترجم)
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في نظريته حول السلطة البابويةM وفي مجموعة من أطروحاته السياسيـة
 لأفكار ابن سينا والفارابي في ميدان السياسة والعلاقة بB الحاكمًتجديدا

.)٥٩(والمحكوم
وبصورة عامة dكن الجزم بأن القرون الوسطى تدين للثقافة العربـيـة
الإسلامية في تعرف كثير من مؤلفات الفيلسوف اليوناني أرسطو. وبفضل
 ـا)بدعة على مؤلفات أرسطوM ومتباعة ترجمات العرب وشروحاتهم الفنية 
الغربيB لهم في هذا ا)نحىM دخلت الفلسفة الأرسطيـة فـي بـدايـة الـقـرن
الثالث عشر للميلاد إلى مناهج جامعتي باريس وأكسفورد. وبسبـب تـبـنـي

 من مبادىء وعموميات الفلسفةً كثيرا)٢٢(× وتوما الأكويني(×٢١)ألبرت الكبير
 مـنًالأرضية توطدت أركانها بشكل راسخ في اللاهـوت الـكـاثـولـيـكـي بـدءا

النصف الثاني من القرن الثالث عشر للميلادM إلى حد أن الكنيسة أصدرت
قرارا في القرن الرابع عشر للميلاد يلزم ا)رشحB لنيل درجة ا)اجستيـر
في الفنون معرفة مؤلفات أرسطو والنجاح بها. وهذا انقلاب حقـيـقـيM إذ
أن الأرسطية كانت قد تعرضت للقمع وا)نع مرات كثيـرة فـي بـاريـس وفـي
غيرها من الحواضر الأوروبية الكبرى ومن طرف الكـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـيـة
بالذات. والحقيقة ا)وضوعية تستوجب القـول إن نـفـوذ أرسـطـو ا)ـتـعـاظـم

 من النصف الثاني من القرن الثالـث عـشـر لـلـمـيـلاد فـي عـلـم الـكـلامًبدءا
ا)سيحي الأوروبيM إ�ا جاء بفضل الشعبية الهائلة )ؤلفات الفيلسوف العربي

).Averroesالقرطبي ابن رشد (
وقد اكتسب ابن رشد شهرته (في أوروبا)بالدرجة الأولى بسبب شروحاته

م): مفكر لاهوتي إيطالي انضم إلى الدومينيكان وصار فيما بعد١٢٨٠-١٢٠٦) ألبرت الكبير (٢١(×
أسقف راتسبونM توفي في باريسM. كتب عن أرسطو بكثير من التعاطف. تزعم مع تلميـذه تـومـا
الإكويني الحركة التي أقامت في ا)سيحية أرسطوطالية جديدة. كان متأثرا بابن سينا وميالا إلى
الأفلاطونية الجديدة. من مؤلفاته الأساسيـة: «خـلاصـة الـلاهـوت»M و«فـي عـلـل الـعـالـم وكـونـه».

(ا)ترجم)
). فيلسوف ولاهوتي إيطاليM أعلن قديسا فـي١٢٧٤-١٢٢٥) توما (توماس) الأكويني: (حوالي ٢٢(×

. درس على ألبرت الكبير بكولونيا وباريسM كما عمل مستشارا للبلاط البابوي. تحتوي١٣٢٣عام 
M«و«الخلاصة اللاهوتية M«أشهرها: «الرد على الخوارج Mكتابا Bقائمة مؤلفاته على ثمانية وتسع
Mوقديسا يـعـشـق الـلـه Mوشروحات كثيرة على مؤلفات أرسطو. كان فيلسوفا عقليا با)عنى الكامل
وحاول التوفيق بB الأمرين رحب بفلسفة أرسطو الطبيعية وا)يتافيزيقيةM وفي الوقت نفسه رغب

عن الأفلاطونية الجديدة. (ا)ترجم)
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الواسعة والعميقة على مؤلفات أرسطوM الأمر الذي جعل دانتي يقول عنـه
في «الكوميديا الإلهية» (الجحيم ـ الأنشودة الرابعة): «ابن رشد الذي صنع

. وبذلك ارتبطت باسمه تيارات ونزعات فلسفية عريضة)٦٠(التفسير الكبير»
 التي تنضـوي تحـت)٢٣(×أطلق عليها في أوروبا اسم «الرشـديـة الـلاتـيـنـيـة»

- مسألة قدم العالمM التي ترفض١ثلاث أطروحات ونظريات عامةM وهي: 
مبدأ فعل الخلق الإلهي للكونM وتتقبل وجود الإله في سياق ا)تسبب الأول

 Mالتي نفت الخـلـق ونـفـت٢أو المحرك الأول للوجـود Mنظرية العقل الفعال -
أيضا عدم فناء النفس البشريةM ورأت في هذا ا)نحى أن عمـلـيـة ا)ـعـرفـة
والإدراك ليست إلا اتصالا وتواصلا من طرف العـقـول الـفـرديـة الـسـلـبـيـة

 Mان با)عرفة أو٣(غير الفعالة) بالعقل الكوني الأعظمdإشكالية علاقة الإ -
الوحي بالعقلM والتي عالجها الرشديون اللاتينيون وفق فهـم ا^خـرM مـغـايـر

M)٢٤(×لرأي ابن رشد ذاته إلى حد معB. حيث نجد أن سـيـجـر الـبـرابـانـتـي
الذي حاول أن يـبـرهـن عـلـى عـدم ارتـبـاط الحـقـائـق وا)ـعـارف الـفـلـسـفـيـة
باللاهوتM يؤكد بصورة جليةM أن نتائج ا)عرفة العقلية (مهما كنت مصادرها)
dكن أن تصبح مناقضة لتعلميات الوحي والحدوس الإdانية. في حB أن
توما الأكوينيM وفي معارضته النقدية لوجهة الـنـظـر هـذهM بـرهـن عـلـى أن
حقائق الإdان dكن أن تكون فوق مستوى الإدراك العقليM ولكنها لـيـسـت
مناقضة للعقل. والواقع أن ابن رشد لم يطرح ا)ـشـكـلـة بـهـذا الاتجـاهM إنـه
حاول التوفيق ـ كما قلنا من قبل ـ بB ا)عـرفـة الـعـقـلـيـة وا)ـعـرفـة الـنـقـلـيـة
(الوحي والإdان) ولو على حـسـاب الأخـيـرةM أي أنـه قـرأ الـديـن فـي ضـوء
العقل وليس العكس. ومن أهم كتب ابن رشد التي خصصها )ناقشة مشكلة

) كنا قد أبدينا ملاحظاتنا على «الرشدية اللاتينية» وبعض ا)غالطات ا)نسوبة إلى ابن رشد٢٣(×
خطأ في هامش سابق من هذه الدراسةM فنأمل العودة إليه (ا)ترجم).

) سيجر البرابانتي (سيجيه البراباني كما يرسم اسمه في بـعـض ا)ـراجـع أحـيـانـا) (حـوالـي٢٤(×
م): فيلسوف فرنسي كان مع بوثيوس (بويس) الداشي وبرنييه من نـيـفـلM �ـن١٢٨٢-حوالي ١٢٣٥

يعدون روادا )ا يسمى بـ «الرشديB اللاتينيB». وهو الـذي ارتـبـطـت بـاسـمـه نـظـريـة «الحـقـيـقـة
ا)زدوجة»M التي أساءت كثيرا لابن رشد في الغرب ا)سـيـحـيM إلـى درجـة الـتـعـارض ا)ـبـاشـر مـع
العقائد ا)سيحية في الخلف وفي الروح وفي العناية الإلهية. الأمر الذي دفع ا)تشددين إلى إدانة
هذه النزعات والتأويلات. ولقد قيل إن سيجر قد اغتاله مساعده الخاص رLا تحت تأثير تلـك

الإدانات وا)واجهات الحامية مع الكنيسة ورجال الدين. (ا)ترجم)
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Bالشريعة والحكمة (الفلسفة) كتابه «فصـل ا)ـقـال فـي مـا بـ Bالتقريب ب
الحكمة والشريعة من اتصال»M وكتابه «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد
ا)لة»M وهما يشتملان على بسط صريح وواضح )ذهبه في هـذه ا)ـسـألـة.
والحقيقة أنه يلزم عن مذهبه في الصلة بB الفلسفة والشريعة أن الـقـول

 فيها الأمر أو تصطدم فيهـا الـشـريـعـةُشكـلُالفصل في كل ا)سائـل الـتـي ي
بالفلسفةM يبقى للفلسفة وأصحابهاM وأن العقل هو رائـد الإنـسـان وهـاديـه
في بحثه عن ا)عارفM حتى الإلهي منهاM ودور الدين في هذا السـيـاق دور
احتياطي بديل للفلسفةM التي توجـب عـلـيـهـا إعـطـاء تـصـورات عـامـة غـيـر

. ولا يبقى إلا القول)٦١(متداولةM ولم تسلط أضواء الحقيقة عليها من قبل
إن ابن رشد كان شديد الإعجاب برأي الفلاسـفـةM وعـلـى رأسـهـم أرسـطـو
طبعاM ولهذا كان يعتقد بأنهم (أي الفلاسفة) لا dكن أن يخطئواM حتى وإن
أدى به هذا ا)وقف إلى الاصطدام والخروج عن ا)عطيات الدينية ا)تواضع

.)٢٥(×عليها في عصره
وقد تصدى لدحض الرشدية في الغرب كل من ألبرت الـكـبـيـرM وتـومـا

. بل إن الكنيسة أدانت أكثر من مرة ا^راء الرشديB.(×٢٦)الأكوينيM ورdوند لول
أما ابن رشد ذاته فبعد أن كان لقبه في أوروبا «الشارح الكبـيـر»M و«صـانـع
التفسير الكبير»... الخM أصـبـح الا^ن يـطـلـق عـلـيـه صـفـة «ا)ـلـعـون»M ولـقـب

.)٦٢(«الصخاب الحقود»M و«العربي الكافر»
وإذا كان الاتجاه الوحيد ا)سيطر في عـلـم الـكـلام ا)ـسـيـحـي الأوروبـي

) حينما قـال:١٩٤٢-١٨٦٦) هذا الرأي سبق أن أطلقه ا)ستشرق الهولندي ا)ـعـروف دي بـور (٢٥(×
كان ابن رشد يرى أن أرسطو هو الإنسان الأكمل وا)فكـر الأعـظـمM الـذي وصـل إلـى الحـق الـذي
لايشوبه باطل. حتى لو كشفت أشياء جديدة في الفلك والطبيـعـة )ـا غـيـر ذلـك مـن هـذا الحـكـم
Mالقاهـرة Mترجمة محمد عبدالهادي أبوريدة Mتاريخ الفلسفة في الإسلام Mشيئا». (انظر: دي بور

 Mص١٩٥٧لجنة التأليف والترجمة والنشر M(ا)ترجم).٤ .(
) رdوند لول: راهب فرنسيسكانيM رسم مطرانا لطليطلة في السنة نفسها التي ولد فيها ابن٢٦(×

م). أسس معهدا لنقل العلوم العربية إلى اللاتينية بطريقة منظمـةM حـيـث١٢٢٦رشد في قرطبة (
ترجم ا)وسوعات العلمية والفلسفية العربية الشهيرة ا^نذاكM ويقول الدكتور محمد ياسB عريبي
إن مدرسة ا)طران رdوند كانت الدافع الأول لظهور مدارس اللغة العربية للمبشرين وإدخال اللغة
العربية بالجامعات الأوروبيةM التي ظهرت بسببها مدارس الاستشراق منذ بداية القرن السادس
عشر (الدكتور محمد ياسB عرييM الاستشراق وتغريب العـقـل الـتـاريـخـي الـعـربـي: نـقـد الـعـقـل

). (ا)ترجم)M١٤٩ ص٬١٩٩١ M١ الرباطM المجلس القومي للثقافة العربيةM ط١التاريخيM ج
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حتى القرن الثاني عشر يتمثل في الأغسطينيةM فإن الـقـرن الـثـالـث عـشـر
للميلاد شهد نشوء أربع مدارس لاهوتيه أساسيةM يغلب عليها جميعا أسلوب
التفلسفM ا)تأثر بصورة أو بأخرى بالتراث الفلسفـي الـيـونـانـي ـ الـعـربـي.

M التي تابعـت)٢٧(×ويأتي في مقدمة هذه ا)دارس أغسطينية الفرنسيسكان
تقاليد الإغسطينية ـ الرشدية في القرن الثاني عشر للميلادM والتي بلغت

M ثـم ا)ــدرســة الأرســطــيــة)٢٨(×أوج ازدهـارهــا فــي مــؤلــفــات بــونــافــنــتــورا
M والتي يعد توما الأكويني الشـخـصـيـة الأكـثـر ريـاديـة)٢٩(×الدومينــيكـانـــــيـة

وانتشارا وتأثيرا بB أتباعهاM وا)درسة الثالثة هي الرشدية اللاتينية وعلى
Mوأخيرا ا)درسة الأكسفوردية M(سيفير دي برابانت) رأسها سيجر البرابانتي
�ثلة بروجر بيكون وأتباعهM وهي ا)درسة التي ركزت اهتمامهـا الـرئـيـس

م)M من أكبر قديـسـي١٢٢٦-١١٨٢) الفرنسيسكان: وهم أتباع الـقـديـس فـرنـسـيـس الأسـيـزي (٢٧(×
ا)سيحيةM إيطالي الجنسية. التفت حوله جماعة من تلاميذهM فذهبوا إلى روما وسمح لهم البابا
بتكوين جماعة من الرهبانM وسرعان ما انتشرت هذه الرهبنة في إيطاليا وخارجـهـا تحـت اسـم

- الرهبان الصغـار١«رهبنة الفرنسيسكان». وتنقسم هذه الجماعة الرهبانية إلى ثلاث طـوائـف: 
 Mالديريون. ويتمسك الفرنسيسكان منذ الـبـدايـة بـحـيـاة٣- الكبوشيـون ٢وهم من أكبرهـا عـددا -

الفقر ا)دقعM ولم يسمحوا لأنفسهم بامتلاك شيء مطلقاM ثم تهاونوا تدريجيـا. وقـد شـاء بـعـض
ا)صلحB أن يعودوا بهم إلى الوضع الأول. ومن هنا نشأت طـوائـفـهـم المخـتـلـفـة. كـانـت لـهـم فـي
القرون الوسطى حركة علمية مرموقة. وقد استشهـد مـنـهـم كـثـيـرون فـي الـدعـوة إلـى الـطـهـريـة

ا)سيحية.(ا)ترجم)
م): ولد في إيطالياM وانضم إلى سلك الرهبنة١٢٧٤-١٢٢١) بونافنتوراM جيوفاني دي فيدانزا (٢٨(×

الفرنسيسكانيM ودرس على الإسكندر الهاليسي بباريسM وتولي فيما بعد الكرسي الفرنسيسكاني
م. مبادئه الفلسفية طرحها فـي شـرحـه عـلـى «أحـكـام»١٢٥٢للاهوت. وقد رسم قديسـا فـي عـام 

بطرس اللومبارديM وفي رسالتيه القصيرتMB وهما: رسالته في «سبيل النفس إلى الله» ورسالته
في «إرجاع الفنون إلى اللاهوت». في كتاباته نجد عرضا متقنا للدعاوى الأوغسطينية النموذجية
فيما يتعلق Lعرفة الإنسان باللهM والعلل ا)ولدة )علولاتهاM والنظرية الإشراقية في ا)عرفة. وفي

نظره كل تأمل صحيح هو بحث عن الله.(ا)ترجم)
م)١٢٢١-١١٧٠) الدومينيكان: جماعة من رهبان الكاثوليكM أسسها القديس الإسباني دومنيك (٢٩(×

م. واسمها الرسمي «جماعة الوعاظ». بدأت بوعظها في جنوب فرنسا لهدي الألبي١٢١٦Bفي عام
(الألبيجيB)M ثم انتشرت في أنحاء البلاد كافة قبل وفاة مؤسسها دومنيك. حياة الـراهـب فـيـهـا
مكرسة للدراسة والصلاة والوعظM ولها معاهد علمية خاصة لتعليم الرهبان. وتدار الرهبانيات
هذه بطريقة انتخابية دdقراطية. وقد كان لها شأن كبير في مجادلات ومناظرات القرون الوسطى.
ويعد القديس توما الاكويني أكبر لاهوتي دومينيـكـانـي. وتـخـصـص الـدومـيـنـيـكـان فـي الـفـلـسـفـة

والدراسات اللاهوتية. وهم منتشرون الا^ن في معظم أنحاء العالم. (ا)ترجم)



53

طبيعة الاقتباسات الثقافية في القرون الوسطى

باتجاه بعث وتشجيع ا)ؤلفات في العلوم الطبيعيةM والتي تعود للعلماء القدماء
وللعرب بخاصة. وهي ا)درسة التي وضعت للمرة الأولى ا)نهج التجريـبـي

.)٦٣(في الفلسفة في مواجهة ا)نهج السكولائي (ا)درسي) التقليدي التأملي
وفي الحديث عن تلك الحقبةM تبقى مسألة إشكالـيـة مـعـقـدة دون حـل
واضحM أو حسهم موضوعي يتفق عليه الدارسون وا)ؤرخون للفكر في العصر
الوسيطM ونعني بها التأثير المحتمل (وا)مكن) للتصوف الإسلامي في تطور
فلسفة الزهد والتنسك في أوروبا. وكانت هذه ا)سألة الإشكـالـيـة الـشـغـل

M الذي انطلق)٣٠(×الشاغل للمستشرق الإسباني الفذ ميجل أسB بلاثيوس
من فكرة تفترض وجود علاقات تأثيرية متبادلة بB حركة الرهبنة النسكية
في ا)سيحية ومذاهب التصوف في الإسلام. وبرز ذلك جليا في عدد من
مؤلفاته ا)همةM مثل: «الغزالي:العقـائـدM والأخـلاقM والـزهـد» و«ابـن مـسـرة
ومدرسته: أصول الفلسفة الإسبانية الإسلامية» و«نفسانية الوجد الصوفي

ن: الغزالي ومحيي الدين بـن عـربـي» وغـيـرْن كبـيـريْن مسلـمـيْعند صوفـيـي
ذلك. ليكشف ـ وفق فرضيته ـ الأدلة على احتمال تأثير قواعد السلوك في
الصوامع والرهبانيات ا)سيحية في واجبات الصوفي ا)ريد ـ الـفـقـيـر فـي
التكايا والزوايا (الصوفية) الإسلامية. ويحاول إقامة الحجج ا)ؤيدة لرأيـه
هذا من مقارنة بعض التراتبيات ا)تشابهة في ا)سيحـيـة والإسـلامM حـيـث

) مستشرق إسباني �تازM ولد في مدينـة سـرقـسـطـة١٩٤١M-١٨٧١) ميجيل أسB بلاثـيـوس (٣٠(×
كم شرقي مدريد. اهتم بصفـة خـاصـة٢٨١عاصمة مقاطعة أرغونM على نهر الإبـروM وعـلـى بـعـد 

بالتأثير والتأثيرات ا)تبادلة بB الأفكار وا)فكرين وا)ذاهب العا)ية والديانات التوحيدية (ا)سيحية
MBوالصوفية ا)سلم Bوالإسلام بشكل خاص). وقد كرس معظم دراساته في ثلاثة من كبار ا)تكلم
Mوكان له الفضل الريادي في الكشف عن ابن مسرة ومدرسته Mوابن حزم Mوالغزالي Mوهم: ابن عربي
وتأثيرها في الفكر الأوروبي عند روجر بيكون ورdوند لوليو (رdوند لولي)M ثم دانتي. ونشر أربع

 وعنوانه «ابن عربـي:١٩٣١دراسات كبرى عن محيي الدين بن عربيM توجها بكتاب ظهر في سنـة
حياته ومذهبه» (ترجمة عن الإسبانية عبد الرحمن بدوي). ونشر عدة دراسات مهمة عن الغزالي
وتصوفهM وترجمة لبعض كتبه ولفصول مختارة من بعضها الا^خر. وجمع مقالاته ا)تعلقة بتـأثـيـر

).١٩٤١الإسلام في أوروبا وا)سيحية في كتاب بعنوان: «تأثيرات الإسلام» (سنة 
 من أطواد الاستشراقM وبه رسخت أقدام البحث العلميً شامخاًوكان أسB بلاثيوس بالفعل طودا

ا)متاز في تاريخ الإسلام الروحي في إسبانيا. (انظر: مقدمة الدكتور عبدالرحمن بدوي لكـتـاب
 Mدار القلم Mوكالة ا)طبوعات وبيروت Mالكويت M«ص١٩٧٩بلاثيوس «ابن عربي: حياته ومذهبه M٧-

). (ا)ترجم)٢٠
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» وهي ترجمة حرفيةًكان ا)رشد الروحي للمتصوفة ا)سلمB يسمى «شيخا
. وفي)٦٤( في الرهبانية ا)سيحـيـةPresbyterus أو Seniorـ كما يقول ـ لكلمـة 

بحثه الصبور حول التأثيرات الإسلامية في الفكر الأوروبيM وعن اللـوامـع
 بحثا بعـنـوان:١٩٣٣العبقرية للإبداع الإسلامي ـ الإسبـانـي كـتـب فـي سـنـة 

«مفكر مسلم أندلسي يؤثر في الـقـديـس يـوحـنـا الـصـلـيـبـي»M وفـيـه يـدرس
م) في يوحـنـا١٣٩٠بالتفصيل مدى تأثـيـر ابـن عـبـاد الـرنـدي (ا)ـتـوفـي سـنـة

الصليبيM ا)صلح الرهباني وعالم التصوف ا)سيحي فـي الـقـرن الـسـادس
.)٦٥(عشر للميلاد

 فجر أسB بلاثيوس قنبلة علمية١٩١٩ كانون الثاني (يناير) سنة٢٦وفي 
 في الأكادdيةًكبرىM عندما تقدم ببحث استهلالي Lناسبة تعيينه عضـوا

ا)لكية الإسبانية عنوانه: «الأخرويات الإسلامية في الكوميديا الإلهية» (ونشر
). وقد أثار هذا البحث الضخم هزة كبيرة١٩١٩في مدريد في العام نفسه ـ 

 لخطورة ا)شكلة الـتـيًفي مختلف الأوساط العلمية في العالـم كـلـهM نـظـرا
أثارها وهي  ـتأثر دانتي بالتصويرات الإسلامية للا^خرة في رائعته الخالدة:
«الكوميديا الإلهية». وجاء نتيجة جهد علمي عظيم وبحوث مضنيـة دامـت
لأكثر من عشرين سنة متواصلة. (ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه ا)سألة
كانت قد طرحت للمرة الأولـى أمـام المخـتـصـB بـالـدراسـات الـدانـتـيـة فـي

 من قبل الفرنسي ا)تخصص بالإيرانيات إ. بـلـوشـيـه فـي بـحـثـه:١٩٠١سنـة
«ا)صادر الشرقية للكوميديا الإلهية»).

 استؤنف النقاش مجددا حول هذه ا)سألةM حيث أصدر١٩٤٩وفي سنة
إنريكو تشيروليM ا)ستشرق الإيطالي وسفير بلاده في طهرانM كتابا بعنوان
«ا)عراج ومسألة ا)صادر العربية  ـ الإسبانية للكوميديا الإلهية». ولتدعيـم
رأيه في هذا المجال ضمن تشيرولي كتابه هذا الترجمة اللاتينية  والفرنسية

م١٢٦٤القدdة لأحد �اذج ا)عراج الإسلاميM الذي قام بترجمته في سـنـة
من العربية إلى القشتالية إبراهيم الحكيم الطبيـب الـيـهـودي. وبـذلـك أيـد
تشيرولي فكرة بلاثيوس في احتمال نقل برونيتو لاتيني لدانتي مـعـلـومـات

تفصيلية من قصة الإسراء وا)عراج.
والواقع أن محاولات الكشف عن الصلة ا)باشرة بB إبداع دانتي والتراث
الإسلاميM أسفرت عن نتائج متضاربة وقلقة للـغـايـة. ولـكـن الجـهـد الـذي
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جرى وانصب في هذا الاتجاه سـاعـد عـلـى كـشـف أوجـه وجـوانـب جـديـدة
Bالثقافت Bهات Bللعلاقات والصلات الفكرية ا)تنوعة والتناظرات القائمة ب

Bوفي الإصدار الأخير من «قراءات دانتية» نوقـشـت مـشـكـلـة)٦٦(الدينيـتـ .
.)٦٧(«دانتي والإسلام» في دراسة الباحثة الطاجيكية م. شهيدي

ويهمنا تأكيد ـ مرة أخرى ـ ما سبق أن طرحنا في هـذه الـدراسـة ـ ولـو
Mأولا وقبل كل شيء Bبحثوا لدى ا)سلم Bبصورة موجزة ـ من أن الأوروبي
Mالتي لم تستطع جهودهم الذاتية بلوغها. ومن الواضح Mعن العناصر الثقافية
أن ماكان يعوزهم فعلا في القرنB الثاني عشر والثالث عشر للميـلاد هـو
ا)عرفة الفلسفية. ففي ذهن الأوروبي ا)ثقـف (فـي الـقـرنـB الـثـانـي عـشـر
والثالث عشر للميلاد) صورة راسخة للمسلمB كأمة متـفـلـسـفـة بـالـدرجـة

 مثلاM فإن كلمة «عربي»M مـن حـيـث ا)ـعـنـى)٣١(×الأولى . وبالنسـبـة لأبـيـلار
الجوهريM معادلة 0اما لكلمة «فيلسوف». وقد تخيل  ـبناء على هذه الفرضية
Mـ أن صراعات الفلاسفة الدائمة مع ا)ؤسسة الدينية للكنـيـسـة الأوروبـيـة
dكن تأصيلها وتنظيمهاM وبالتالي توجيههاM انطلاقا من أي بلد إسلامـي.
وأنه شخصيا dكن أن يعمل في هذا البلد (الإسلامي ا)تفلسف) ولو بقوت
يومه فقطM حتى وإن كان وسط «أعداء ا)سيحيM«B ولكن بشرط أن يتمتع

. وبعد مرور قرن على أطروحة أبيلار هذهM نشـر)٦٨(عندهم بوضع رسمـي
القديس توما الأكويني كتابه «الرد على الأz» أو «الرد على الخـوارج» فـي
MBللمبشرين وا)رسـلـ Bوالذي حدد جزءا منه كمع M(ترجمات أخرى/خ.ج
العاملB في أوساط إسلامية. وقد رتب هذا الجزء (ا)عB في الـتـبـشـيـر)
وفق حجج وبراهB عقلية ودون الـلـجـوء إلـى الاسـتـشـهـاد بـا^يـات «الـكـتـاب

.)٦٩(ا)قدس
في القرنB الرابع عشر والخامس عشر ظهرت علامات الابتعاد الثقافي
للأوروبيB عن العالم العربي  ـالإسلامي (بالنسبة للانبعاث ا)ؤقت للاهتمام
اللاهوتي الغربي إزاء الإسلام في القرن الخامس عشر سيجري الحديـث

م): راهب وفيلسوف فرنسي. له مكانة مرموقـة فـي تـاريـخ١١٤٢-١٠٧٩) أبيلارM بيتر (حوالـي ٣١(×
 طويل في فن الجدل وا)ناظرة و)ساهمته في دراسة مشكلة الكليات. درسٍالفلسفة )ا له من باع

M«ا)نطق على روسلينوس وهو من دعاة ا)ذهب الاسمي. له رسالتان في ا)نـطـق: «فـي الأجـنـاس
و«تعليقات على فورفوريوس». (ا)ترجم)
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عنه لاحقا). هذا التباعد والانكفاء بB هذين المجالB الثقافيB الكبيرين
في العالـم (الـعـربـي ـ الإسـلامـي والأوروبـي) لـم يـؤد ـ مـع ذلـك ـ إلـى قـطـع
الاتصالات بB هاتB الثقافتB العا)يتB. بل على العكسM فإن الاتصالات
الديبلوماسية بينهما أصبحت أكثر تنظيماM والعلاقات التجارية أكثر اتساعا
وتنوعا. وحتى في ميدان العلوم الطبيعيةM وعلوم الطبM وإلـى حـد مـا فـي
ميدان الفلسفةM استمر الأوروبيون في توجههم نحو ا)صادر العربية بـغـيـة
الحصول على ا)عارف الضرورية التي تلـزمـهـم. ومـن الـنـصـف الـثـانـي مـن
القرن الخامس عشر والنصف الأول من القرن السادس عـشـر اسـتـؤنـفـت
أعمال الترجمة والعلاقات الثقافية بB إيطالـيـا والـعـربM وإن كـانـت عـلـى

M حيث كان للرشدية تأثير مهم في)٣٢(×نطاق غير واسع. ففي بولونيا وبادوا
تطور الفلسفة الطبيعيةM استؤنفت من جديد ترجمـة ا)ـؤلـفـات والـرسـائـل

.)٧٠(الطبية لابن سيناM والشروحات التـي وضـعـهـا ابـن رشـد عـلـى أرسـطـو
وإلى تلك الفترة بالذات تعود أول ترجمة لاتينية لقصـة «حـي بـن يـقـطـان»
ّالفلسفيةM التي وضعها ابن طفيلM وقام بتلك الترجمة (إلى اللاتينية) بيكوديلا

.)٧١(ميراندولا
ولكن في المجال ا)عرفي البحتM تنامى موقف اللامبالاة والتجاهل إزاء
الفكر العربي الإسلامي. وبدأت أوروبا تتجه أكثر فأكثر نحو العلوم القدdة.
والأصعـب مـن ذلـك أن الأوروبـيـB صـاروا يـنـظـرون إلـى تـرجـمـات الـعـرب
للمؤلفات اليونانية على أنها زائفةM وليس لها قيمة علمية حقيقيـة. بـل إن
صفة «عربي» ذاتهاM حملت في هذا السياق نوعا من ا)ضمون التحقيري ـ

.)٧٢(الازدرائي

) مدينتان في شمال إيطاليا. (ا)ترجم)٣٢(×
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صورة الإسلام في الوعي
الأوروبي (القرون الوسطى)

موقف مسيحية القرون الوسطـى مـن الإسـلام
حددته محطتان رئيستان: أولاهماM ضرورة التعلم
Mوثـانـيـتـهـمـا Mكـونـه الأقـوى والأعـلـم مـن جـهـة Mمنه
التصارع معه كعقيدة غريبة ومعادية من جهة أخرى.

ن ابنْن ا)سلمـيْوإذا كان دانتي قد أفرد للفيلسوفي
M الذي جمـع(×)سينا وابن رشد مكانا في «اللـمـبـو»

كل الخيرين من غير ا)سيحيB في «جحميه»M فإنه
وضـع نـبـي الإسـلام مـحـمـد وابـن عـمـهM الخـلـيـفــة
الراشدي الرابع علـي بـن أبـي طـالـب فـي الخـنـدق
M(في «الجحيم» الدانتي) التاسع من الحلقة الثامنة
الذي يضم مثيري الصدامات والانشقاقات الدينية
والسـيـاسـيـةM «الـذيـن يـزرعـون الـفـ® فـيـحـصـدون

-١٣٥الأوزار» (الجحيمM الأنشودة السابعة والعشرون 
. لقد)٢(×)٦٣-M٢٢ والأنشودة الثامنة والعشرون: ١٣٦

3

مبو» في «الكوميديا الإل^هية» هي ميناء جهـنـم أو ا)ـدخـلّ(×) «الل
إليها. وهي مقر عظماء العالـم الـقـد�M الـذيـن مـاتـوا قـبـل ظـهـور
ا)سيحيةM ومقر من ماتوا ولم ينالوا التعميد ا)سيحي.(ا)ترجم)

) يقول حسن عثمان في تعقيبه على الأنشودة الثامنة والعشرين٢(×
إنه قد حذف منها أبياتا وجدها غير جديرة بالترجمةM وردت عن
النبي محمد عليه أفضل الصلاة  والسلام. وقد أخطأ دانتي في
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. أماًظهر محمد بعد ا)سيحية فحمل بذلك إلى الـعـالـم انـقـسـامـا جـديـدا
عليM ففي عهده انقسم الإسلام إلى ثلاثة أجنحة متعادية كبرىM ولهذا فهو
ا)ذنب ـ كما يعتقد دانتي ـ في تـقـسـيـم الإسـلام وشـق صـفـوفـه (ومـن هـنـا

)٣(×يصوره دانتي بجذع مقطوع الرأس)

Mأي في زمن ا)بادلات الثقافية الأكثر فعالية Mفي العصر الوسيط تحديدا
تشكلت في الوعي ا)سيحي (الشعوري واللاشعوري) القوالب النمطية الذهنية
عن الإسلامM وهي التي نشأت في كثير من جوانبها بارتباط مسبق وارتهان
ذلك خطأ جسيماM حيث تأثر Lا كان سائدا في عصرهM بB العامة أو في ا)ؤلفاتM عن الرسول
العظيمM بحيث لم يستطع أهل الغرب وقتئذ تقدير رسالة الإسلام الحقة وفهم حكمته الإل^هية.
على أن هذا لم dنع أهل العصر ـ ومن بينهم دانتي ـ من تقـديـر الحـضـارة الإسـلامـيـة والـتـأثـيـر
بثمراتهاM التي كانت عنصرا فعالا في خروج الـعـالـم الـغـربـي مـن الـعـصـور الـوسـطـى إلـى عـصـر
M«النهضة فالعصر الحديث (انظر: حاشية حسن عثمان على الأنشودة الثامنة والعشرين من «الجحيم

) (ا)ترجم)M٣٧١ صM١٩٥٥ دار ا)عارف LصرM ٢الكوميديا الإل^هيةM ط
) في كتابه الشهير «الاستشراق: ا)عرفةM السلطةM الإنشاء» يناقش ا)فكر العربي إدوارد سعيد٣(×

بتفصيل واسع ودقة بالغة ردود فعل الغربM ا)شروطة Lعطيات وخلفيات تاريخية دينية وفكرية
واقتصادية تجاه الشرقM كاشفا من خلال ذلك طبيعة تصور الغرب للشرقM الذي لم يكن في وعي
الأوروبيMB الا^خر الخارجي فقطM بل امتدادا أيضا للشاذ وا)نحرفM والمجنونM وا)ـسـتـضـعـف..
M(الخ. وضمن هذا السياق يتعرض أيضا إلى ماكتبه دانتي في «الكوميديا الإل^هية» (ا)لهاة الإل^هية
حيث يرى أن كلا من الشخوص في رؤيا دانتي لا dثل نفسه فقطM بل إنه كذلـك 0ـثـيـل �ـطـي
لشخصيته وللمصير الذي خص به. ومن هنا يرسم دانتي صـورة لــ «مـومـيـتـو» (مـحـمـد) تجـسـد
Mمع من يسميهم «ناشري الفضيحة والفتنة». وعقاب مـحـمـد Mتركيبا سلاليا متصلبا من الشرور

 يقطع إلى نصفB منًوهو أيضا مصيره الأبديM عقاب مثير لإشمئزاز من �ط فريد. فهو أبدا
ذقنه إلى دبرهM مثل برميل 0زق أضلاعهM كما يقول دانتي. ولا يوفر شعر دانتي على القارىء عند
هذه النقطة أيا من تفاصيل يوم الحشر التي تؤدي إليها عقوبة فظيعة كهذه: فأمعاء محمد وبرازه
يوصفان بدقة لاتني. ويشرح محمد مسببات عقابه لدانتيM مشيرا كذلك إلى عليM الذي يتقدمه
في صف الا^ثمB الذين يشقهم الشيطان الحارس إلى نصفMB كما يطلب مـحـمـد مـن دانـتـي أن
يحذر رجلا اسمه «فرادوليشينو»M وهو شيس مرتد دعا أصحـابـه إلـى ا)ـشـاركـة الجـمـاعـيـة فـي
النساء وا)متلكات واتهم بأنه كانت له خليلةM �ا ينتظره من عذاب. ولابد أن القارىء قـد أدرك
Mالشهوانية ا)قرفة لدى محمد ودوليشينو Bـأن دانتي رأى تطابقا ب   ـكما يقول إدوارد سعيد  الا^ن 
وبB ادعائهما مكانة دينية بارزة كذلك. وبناء على ما تقدم تشكل 0ييزات دانتي وإدراكه للإسلام
مثلا على الحتمية الخططية بل الكونية (كوز مولوجية) تقريباM التي يصبح بها الإسلام و�ثلـوه
ا)عنيون مخلوقات أنتجها الفهم الغربي الجغرافيM والتاريخيM وفوق كل شيءM الأخلاقي.. وهي
رؤيا لا تقتصر بأي حال على الباحث المحترفM بل إنها ملك مشترك لكل من فـكـر بـالـشـرق فـي

M بيروتM مؤسسة الأبـحـاث٣الغرب (انظر: إدوارد سعيدM الاستشراقM ترجمـة كـمـال أبـوديـبM ط
 Mص١٩٩١العربية M(ا)ترجم).٩٨-٩٦ (



59

صورة الإسلام في الوعي الأوروبي (القرون الوسطى)

Mشرطي بنوع وطبيعة ا)وقف التقليدي للكنيسة من الإسلام. وبـشـكـل عـام
فإن صورة الإسلام ا)تكونة ا^نذاكM وهي مزيج متناقض )عارف موضوعية
مع تشويهات خطيرةM ضمت في الوقت ذاته تصورات في منتهى الخياليـة
(الفانتازيا) والتوهمM حيث هيمنت بشكل ثابتM راسخ )دة تاريخية طـويـلـة

.)٧٣(على عقل الإنسان الأوروبي ومنطقه ومداركه تجاه الإسلام وحضارته
ولهذا dكن القول إن التصورات الغربية ا)عاصرة حول دين ا)سلـمـMB لـم
تتكون وترتسم في صفحة بيضاء خاليةM وإ�ا انعـكـسـت فـي مـرا^ة قـدdـة
مشوهة. إذ «إن سكان أوروبا ا)عاصرة ورثوا عن أسلافهم من القرون الوسطى
مجموعة عريضة وراسخة من الأفكار حول الإسلامM التي كانت تتغير تدريجيا
مظاهرها الخارجية فقطM تبعا لتغير الظروف في أوروبا ذاتهاM وتبعا لطبيعة
علاقاتها ومواقفها ا)ـسـتـجـدة نـسـبـيـا مـع الـبـلـدان الإسـلامـيـة وثـقـافـاتـهـا

.)٧٤(الحديثة»
فالتصور النمطي ا)شوه عن الإسلامM لم يتشكل بسبب ضعف مـعـرفـة
الأوروبيB بهذا الدين وحسب. حيث يشير الدارسـون (لـتـصـورات الـقـرون
الوسطى عن الإسلام) إلى ثلاثة مكونات (عنـاصـر بـنـيـويـة)M أسـهـمـت فـي
تشكيل هذه القوالب النمطيةM دون أن تتعارض فيما بينهاM بل إنها تعايشت
Mالـلاهـوتـيـة Mوهـي ا)ـكـونـات: ا)ـيـثـولـوجـيـة Mوتداخلت من التأثـر والـتـأثـيـر

. وعلى سبيل ا)ثال فإن أدب أوروبا القـرون الـوسـطـى حـول)٧٥(والعقلانـيـة
الإسلام وضع في غالبيته العظمى من طرف رجال الدين ا)سيحيMB الذين
استندوا إلى مصادر شديدة التمايز والتباينM كالحكايات الشعبيةM وقصص
الأبطال والحجاج والقديسMB وا)ؤلفات الجداليـة ـ الـلاهـوتـيـة الـدفـاعـيـة
للمسيحيB الشرقيMB وشهـادات بـعـض ا)ـسـلـمـMB وتـرجـمـات مـفـكـريـهـم
وعلمائهم. ولكن كانت ا)علومة ا)قدمة تنتزع في معظم الحالات من سياقها
الأصليM ثم تقدم إلى القارىء الأوروبي. وبهذا الشكل شوهت الوقائع بصورة
متعمدة ـ واعية أحيانـاM أو بـشـكـل غـيـر واع فـي أحـيـان أخـرى. وفـي إطـار
البحث الحماسي عن حل سريع «)ـشـكـلـة الإسـلام» سـيـطـرت فـي الـقـرون

الوسطى ا)وضوعات الدينية ـ الأيديولوجية.
وكان ا)شكل يتمحور حول إيجاد سند ديني مسيحي للإسلام وبنيه. إذ
Mإن ا)سيحية تعتقد أن الهدف من إرسال الأنبياء وعقائدهم منذ بدء الخليقة



60

الإسلام وا�سيحية

ليس سوى 0هيد تدريجي لأجل بلوغ ذروة التاريخ الكونيM ا)تمثل ب ـ«التجسد
M ظهر في دعوته وعقيدتهًالإلهي» (في شخص ا)سيح). في حB أن محمدا

MBعلى أنه خا¯ الأنبياء وا)ـرسـلـ Mبعد ستة قرون من ذلك الحدث الإلهي
وأن الله أنعم عليه بالوحي ا)ؤيد لرسالتهM وإضـافـة إلـى ذلـكM فـإن الـنـبـي
محمد (صلى الله عليه وسلم) امتنع عن دحض بعض العقائد الأساسية في
ا)سيحية. ولكن من وجهة نظر ا)سيحيMB فإنه لم يكن Lستطاع محمد أن
يكون نبيا حقيقياM أما عقيدته فهي الأخرى لا dكـن أن تـكـون صـحـيـحـة.
ولهذا رأى ا)سيحيون في شخص محمد رجلا مرتدا أو نبيا مزيفاM لا dلك
سوى الادعاءات والأضاليلM وفي تفسيراتهـم الأقـل تحـفـظـا صـور مـحـمـد
كساحرM معاد للمسيح أو حتى أنه الشيطان ذاته. وصور الإسلام على أنـه
لون جديد من الهرطقة (اليهوديةM أو ا)سيحية)M أو على أنه ضرب جديـد

من الوثنية.
وإذا كنا نتفق على واقعة أن التصورات الأوروبية عن الإسلام تـشـكـلـت
مابB القرنB الثاني عشر والرابع عشر للميلادM فإننا يجب أن نشير إلـى
حقيقة أن هذه التصورات تكونت في كثير من جوانبها وخطوطها الـكـبـرى

على خلفية التفسير ا)سيحي الشرقي للعقيدة الإسلامية.
)٤(×م)٧٥٠وتعد ا)ؤلفات التي وضعها يوحنا الدمشقي (ا)توفى في سنة 

من أبكر الدراسات ا)سيحية الشرقية عن الإسلام. ويجدر بالذكر أن يوحنا
الدمشقي اشتغل في خدمة الخلفاء الأمويB كـمـا كـان شـأن والـده وجـده.
عرف اللغة العربيةM وكما يبدوM فإنه اطلع علـى الـقـرا^ن وبـعـض الأحـاديـث
النبوية. أما مجادلاته مع الإسلام فإنها ارتدت طابعا لاهوتيا محضاM وليس
طابعا سياسيا أيديولوجيا. والسبب في ذلك يعود قبل كل شيءM إلى أنه لم
Bحـيـث إن ا)ـسـيـحـيـ MBتجر تحولات جماهيرية في عهد الخلفاء الأمـويـ
السوريB لم يروا بعد في الإسلام خطرا روحيا عليهـمM وإ�ـا وقـفـوا مـنـه

كموقفهم من عقيدة شعب شبه بربري.
م): ولد في دمشق. من ا^باء ومعلمـي الـكـنـيـسـة.٧٥٠-٦٧٥) يوحنا الدمشقي (الـقـديـس) (نـحـو ٤(×

حفيد منصور بن سرجون رئيس ديوان ا)الية على عهد معـاويـة. قـاوم حـركـة (بـدعـة) مـحـطـمـي
الصور والإيقونات. ألف في اللاهوت والفلسفة والخطابة والتاريخ والشعر والألحان الدينية. مهد
Lؤلفاته إلى نشأة تعليم الفلسفة واللاهوت في أوروبا. ترجمت بعض مؤلفاته إلى العربيةM ومنها

كتابه «منهل ا)عرفة».
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يوحنا الدمشقي ناقش الإسلام كبدعةM مشددا على أن ا)سلمB يتفقون
مع ا)سيحيB في الإdان. بالإله الواحـدM ولـكـنـهـم لا يـعـتـرفـون بـالـعـقـائـد
الأساسية للمسيحية (وفي مقدمتها الطبيعة الإلهية للمسيح وصلبه)M الأمر
M«الذي يقلل  ـفي نظره  ـمن شأن حتى الأطروحات الصحيحة «غير الكثيرة
التي تضمها تعاليم دينهم (تعاليم الإسلام)M إضافة إلـى ذلـكM فـإن يـوحـنـا
الدمشقي يرفض بدوره مجموعة كببيرة من اليقينيات الإسلاميةM التـي لا
dكن للمسيحيB أن يتقبلوا التعايش معها مطلقاM مثل القول بأن محـمـدا
نبي من الله وهو «خا¯ الأنبياء وا)رسلM«B وإن القرا^ن ـ كلمة اللهM ا)نزلة

)٥(×. وفي مؤلفه الجدالي «مناظـرة بـB سـاراتـي)٢٧(إلى محمد من السـمـاء

ومسيحي» (أعرب بعض الباحثB في الا^ونـة الأخـيـرة عـن شـكـوكـهـم حـول
م حجج ضد الطبيعة الإلهية للرسالةñدقَُنسبة هذا الكتاب ليوحنا الدشقي» ت

المحمديةM كالقولM إنه لم يبشر بها الأنبياء السابقونM وأن محمدا لـم يـقـم
بأي معجزة شهيرة أو أعجوبةM تثبت حقيقة نبوتهM وأنه من غير ا)مكن أن

.)٧٧)(٦(×يغدو نبياM باعتبار أن سلسلة الرسالات النبوية ختمت بيوحنا ا)عمدان
)LégendMفي ا)سيحية الشرق أوسطية كانت قد انتشرت قصة خرافية (

مؤداها أن محمدا كان في البداية تلميذا للراهب الـنـسـطـوري سـرجـيـوس
M زاعمB أنه تلقى منه بعـض ا)ـعـلـومـات الأسـاسـيـة عـن الـتـوراة)٧(×يـراِـحَب

(×٥) كان الساراتيون معروفB للأوروبيB قبل أن يصبحوا مسلمB. في غرب أوروبا هذه الكلمة جاءت
من اليونانيMBالذين أطلقوا هذه التسمية على غرب شبه الجزيرة العربية. أما الافتراض بأن جذر هذه

تفق على نشأتهM وإن كان ا)قصودُالكلمة نحت من «عبيد سارة»M فقد ظهر في أوقات لاحقةM دون أن ي
منه «العرب ا)سلمB» في الدراسات الغربية جميعا (ا)ترجم).

) يوحنا ا)عمدان (يحيى في القرا^ن): أحد أنبياء بني إسرائيل. ابن زكريا واليصابات. عاش متقشفا٦(×
د با)اء للتوبة ومبشراّفي البريةM يلبس ثيابا من الجلدM ويأكل الجرادM ثم ظهر على شاطىء الأردن يعم

د ا)سيح في نهر الأردن قبل بدء رسالته. وهيأ له داعـيـا إلـى الـصـلاحLّجيء ا)سيحM وهو الـذي عـم
م. عيده فـي٣١والتقوىM فسمي «السابق». قطع هيردس رأسـه بـتـحـريـض مـن هـيـروديـة زوجـتـه نـحـو 

حزيران(ا)ترجم).٢٣
 (صلى الله عـلـيـهًروى أن النبي مـحـمـداُيرا» أو «سرجيوس بحيرا»: اسـم راهـب مـسـيـحـي: يِحَ) «ب٧(×

وسلم)M عندما بلغ الثانية عشرة من عمره خرج إلى الشام مع عمه أبي طالب في قافلة لهM فلما نـزل
صرى من أرض الشام (بصرى الشام) أو ماجاورهاM لاحظ راهب كان يقطن تـلـك الجـهـة فـيُالركب ب

صومعة له أن أحد أفراد ذلك الركب كانت تظلله غمامةM وأن الشجرة التي جلس تحـتـهـا قـد تـهـدلـت
أغصانها حتى أظلته. وقد وضع الراهب بحيرا لهذا الركب طعاما ودعاهم إليـهM فـاجـتـمـعـوا إلـيـه إلا
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.)٧٨(ن عقيدة خاصة بهَّوالإنجيلM وبعد ذلك أعلن نفسه نبيا وكو
وفي أحيان أخرى أطلق ا)سيحيون السريان على ا)سلمB لقب «طائفة
أبناء الجارية». مستندين في ذلك إلى مقتطف من الإنجيل استل من «رسالة

M ويستنتجون منه أن)٨(×)٣١-٢١بولس إلى أهل غلاطية» (الأصحاح الرابع: 
=محمدا إذ تركوه لحراسة القافلة. و)ا نظر بحيرا في القوم لم ير بينهم صفة الشخص الذي وصفته
كتبه أنه ا^خر الأنبياءM فسألهم هل تخلف أحد منهمM فلما أخبروه الخـبـر أصـر عـلـى أن يـحـضـر هـذا
الغلام إلى طعامهM و)ا جاء الغلام ودخل إلى القوم أخد بحيرا يلحظه لحظا شديـداM ثـم سـألـه بـحـق

 أظهر بغضه للا^لهة الوثنيةM ثم أجاب الـراهـبًاللات والعزى أن يخبره عما يسأل عنهM ولكن محـمـدا
عما سأله عنه فتأكد هذا أنه هو النـبـي ا)ـوعـودM ونـصـح عـمـه أبـاطـالـب أن يـحـذر عـلـيـه مـن الـيـهـود

 ومابعدها). ويذكر ا)سعودي أن هذا الراهب١١٥وغدرهم. تلك هي القصة التي يرويها ابن هشام (ص
). أما الحلبي فيذكر أنه كان يسمىM١٤٦ ص١كان يدعى جرجس (أو جرجيس)M وأنه من عبدالقيس (ج

). أما في ا)صادر ا)سيحية والإسلامية ا)تأخرةM فإن هذا الراهبM١٥٧ ص١جرجيس أو سرجيوس (ج
يدعى سرجيوسM أما اسم بحيرا ـ وهو مشتق من الكلمة الا^رامية بحيرا ومعناها المختار ـ فهو لقب له.
وليس لدينا ما نقوله إضافة إلى ما تقدم عن هذه القصةM لأن ا)علومات ا)وثقة غير متوافرة في هذا
ا)وضوع. أما الروايات ا)سيحية ـ الشرقية الخاصة بالـراهـب بـحـيـراM فـقـد تـطـورات تـطـورا عـجـيـبـا
وجمعت كلها بالتفصيل في «سفر بحيرا» وهو كتاب مسيحي من المحتمل أن يكون قد وضع في صورته
الحالية في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر. وقد حفظ هذا الكتاب باللغتB السريانية والعربية في
نسخ متعددة. وهذا ا)صنف الذي يعزى إلى الربان إيشوعـيـاب يـتـألـف مـن ثـلاثـة أجـزاء: الأول وفـيـه
Mوعن لقائه با)ؤلف Mالقصص التي تتحدث عن القبائل العربية التي شاهدها سرجيوس في جبل سيناء
والثاني يتطرق إلى المحادثات التي جرت بB الشاب محمد وبحيراM الذي يزوده Lعلومات عن اليهود
وا)سيحيةM والثالث عبارة عن سلسلة رؤى عن الأزمنة ا)قبلة من حكم العرب إلى مجيء ا)سيح الثاني.

 (صلى اللهًوقد ورد في الجزء الثاني الذي يكون اسطورة بحيرا ا)نحولة كيف لقن سرجيوس محمدا
عليه وسلم) عقيدته وشرائعه وأجزاء من القرا^ن وذلك بقصد أن يجعل العرب يعترفون بإل^ه واحد. ومن
الواضح أن هذا الجزء من الكتاب يراد به إظهار محمد أنه نبي كاذب تلقى وحيه من راهـب مـنـشـق ـ
هرطقي ()زيد من التفصيلات انظر: النسخة العـربـيـة مـن دائـرة ا)ـعـارف الإسـلامـيـةM الـقـاهـرةM دار

) (ا)ترجم).M٤٢٦ صM١٩٧٠ وأيضا: أدب اللغة الا^رامية للأب ألبير أبوناM بيروتM ٣٤٢-٣٣٩الشعبM د.تM ص
) قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تـكـونـوا تحـت الـنـامـوس ألـسـتـم٢١) النص ا)قتـطـف هـو الا^تـي: (٨(×

)٢٣) فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان واحد من الجارية والا^خر من الحرة. (٢٢تسمعون الناموس. (
) وكل ذلك رمز لأن هاذين٢٤لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد وأما الذي من الحرة فبا)وعد. (
) لأن هاجر جبل سيناء في٢٥هما العهدان أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر. (

) وأما أورشليم التي هي أمـنـا٢٦العربية. ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستبعـدة مـن بـنـيـهـا. (
) لأنه مكتوب افرحي أيتها العاقر التي لم تلد. اهتفي واصرخي أيتـهـا الـتـي لـم٢٧جميعا فهي حـرة. (

)وأما نحن أيها الإخوة فنـظـيـر إسـحـق أولاد٢٨تتمخض فإن أولاد ا)وحشة أكـثـر مـن الـتـي لـهـا زوج. (
) ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضـطـهـد الـذي حـسـب الـروح هـكـذا الا^ن٢٩ا)وعـد. (
) إذا٣١) لكن ماذا يقول الكتاب. اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. (٣٠أيضا. (

أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة».(ا)ترجم)
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.)٧٩(ا)سلمMB الذين هم «أبناء الجارية»M مستبعدون من وعد الخلاص الإلهي
والواقع أن التصورات ا)تكونة عن الإسـلام كـبـدعـة مـسـيـحـيـةM مـرتـدة
MBومنشقة وعن محمد كنبي مزيف انتقلت من مسيحي سوريا إلى البيزنطي
ومنهم إلى الأوروبيB. ولابد في هذا السياق من التأكيد أن الصيغ السورية
Mوالبيزنطية للمؤلفات ا)سيحية الجدالية ا)نافحة عن العقيدة ا)ـسـيـحـيـة
0ايزت عن بعضها بشكل جوهري. فالصيغة السوريـةكـانـت عـلـى الأغـلـب
أكثر تحفظا واتساقاM بحيث نجد أن ا)ناظرة كانت تضم بدرجة أكثر أو أقل
من الوصف والتفصيل حجج الخصم وا^راءه. أما الصيغة البيزنطية (وكان

 واحدا من أوائل أعلامها) فكانت في معظمها)٩(×ثيوفانس الواعظي (الواعظ)
مؤدلجةM ناهيك عن أن ا)عطيات التي تقدمها عـن عـقـيـدة ا)ـسـلـمـB ـ إذا

. والحقيقة أن أوروبـا)٨٠(قدمت ـ تأتي مشوهة لهذه العقيـدة بـصـورة حـادة
تعرفت ا)ؤلفات الدينية والكلامية ا)عادية للإسلام في �وذجها البيزنطي
بالدرجة الأولىM في حB أن الأدب  السجالي للمسيحيB السوريB باستثناء
حالات قليلة جدا (مثلاM ما اشتهر في الأوساط ا)سيحية الإسبانية بعنوان

 لم يكن معروفا عند الأوروبيB.)١٠(×«رسائل عبدا)سيح بن اسحق الكندي)
لقد هيمن على الإدراك (الوعي) الأوروبي في القرون الوسطى ا)وقف
السلبي الصريح تجاه الإسلامM مع أن الأطروحات وا)ؤلفات ا)صنفة ضمن

) قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس ألستم٢١) النص ا)قتطف هو الا^تي: (٨(×
) فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان واحد من الجارية والا^خر من الحرة.٢٢تسمعون الناموس. (

) وكل ذلك رمز٢٤) لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد وأما الذي من الحرة فبا)وعد. (٢٣(
) لأن هاجر٢٥لأن هاذين هما العهدان أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر. (

) وأما٢٦جبل سيناء في العربية. ولكنه يقابل أورشليم الحـاضـرة فـإنـهـا مـسـتـبـعـدة مـن بـنـيـهـا. (
) لأنه مكتوب افرحي أيتها العاقر التي لم تلد. اهتفي٢٧أورشليم التي هي أمنا جميعا فهي حرة. (

)وأما نحن أيـهـا٢٨واصرخي أيتها التي لم تتمخض فإن أولاد ا)وحشة أكثـر مـن الـتـي لـهـا زوج. (
) ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطـهـد٢٩الإخوة فنظير إسحق أولاد ا)وعـد. (
) لكن ماذا يقول الكتاب. اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث٣٠الذي حسب الروح هكذا الا^ن أيضا. (

) إذا أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة».(ا)ترجم)٣١ابن الجارية مع ابن الحرة. (
) ثيوفانس الواعظي (الواعظ): قديس نشأ في دير مار سابا في فلسطB. نفاه لاون الأرمني٩(×

م). له تاريخ مهم عن القرون ا)سيحية الأولـى٨١٨Mلتكرdه الإيقونات فمات في السجن (حوالـي 
بالإضافة إلى مؤلفات جدلية وكتب روحية. (ا)ترجم)

) عبدا)سيح بن إسحق الكندي (القرن التاسع للميلاد): كانت نسطوري. له رسالة طويلة إلى١٠(×
عبدالله الهاشميM يدعوه بها إلى ا)سيحية. وهي أقدم نص معروف في هذا المجال. (ا)ترجم)
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.)٨١(هذا ا)نحى كانت قد تعممت عندئذ بأشكال وصيغ مختلفة ومتمايزة جدا
أما أكبر كمية من ا)ؤلفات في تاريخ الإسلامM فقد وضعت عن نبيه محمد.
Mفهذا ـ على سبيل ا)ثال ـ راهب دومينيكاني (معاصر لدانتي) يزور بغـداد
ويخرج على الأوروبيB بالحكاية الخرافية التالية: Lا أنه لم تكن للشيطان
قدرات ذاتية كافية لوقف انتشار ا)سيحية في الشرقM اخترع «كتابا»d Mثل
حلقة وسطى بB العهدين القد� والجديدM واسـتـخـدم لأجـل هـذه الـغـايـة
Mالشريرة «وسيطا» من طبيعة الشيطـان ذاتـه. أمـا «الـكـتـاب» فـهـو الـقـرا^ن

.)٨٢(الّبينما «الوسيط» هو محمدM الذي يجسد دور ا)سيح الدج
ومن الأساطير التي نشرت عن النبي محمد (في القرون الوسطى) تلك
القائلة إنه ساحر كبيرM استطاع عن طريق السحر والخداع تحطيم الكنيسة
في أفريقيا وفي الشرقM وأنه سمح بالدعارة والفـسـقM لـكـسـب مـزيـد مـن

.)٨٣(الأتباع 
وبصفة عامةM كانت دعوى التحلل الجنسي للمسلمB (وصولا إلى حد
القول والزعم بأن القرا^ن نفسه يتساهل ويتسامـح مـع الـلـواطـة) مـن أكـثـر
القصص وا)وضوعات انتشارا في ا)ؤلفات التي كتبها الأوروبيون عن الإسلام

في القرون الوسطى.
 للكنيسة الرومانية)١١(×وقد صور النبي محمد أحيانا وكأنه كان كاردينالا

M«ـالكاثوليكية. وكانوا يطلقون عليه اسم «هاهومت» أو «مومت» أو «موميتو 
الذي بعد أن قام Lحاولة فاشلة للجلوس على كرسي البابويةM هـرب إلـى
شبه الجزيرة العربيةM وبسبب تلك العقدة (عقدة الإحباط والفشل)M ومـن

. وفي تا^ليف أخرى ألبسـوا)٨٤(أجل الثأر والانتقام أسس ديانته الجـديـدة 
محمدا قوة ماردة جبارةM ذات منشأ جني أو سحري عظيمM أكسبته قدرات
فائقة على خلق عجـائـب خـيـالـيـة وهـمـيـةM لجـذب الجـهـلـة وعـامـة الـنـاس
ومحدودي الأفقM أما في ا)ؤلفات الجدلية اللاهوتيةM فإنه على العكس من

M حيث يتم التركيز على عدم قدرة محمد على تحقيق أي معجزةًذلك 0اما
خارقةM الأمر الذي يرون فيه أحد البراهB الأساسية الحـاسـمـة عـلـى مـا

) الكاردينال ـ عـضو أعلى هيئة في الكنيسة الكاثوليكيـة. وهـو دون مـرتـبـة الـبـابـا مـبـاشـرة.١١(×
يساعد الكرادلة البابا في إدارة الكنيسة عا)ياM وهم Lنزلة مـجـلـس اسـتـشـاري لـه. وهـم الـذيـن

» كاردينالا. (ا)ترجم)٨٥نتخب. أما عددهم فهو «ُيختارون الباباM ومنهم ي
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أسموه بـ «زيفه» و«كذبه»  و«ادعاءاته».
وبشكل عامM فقد تكونت في وعي الأوروبـيـB (فـي الـقـرون الـوسـطـى)
ملامح اللوحة التالية عن الإسلام: إنه عقيدة ابتدعها محمدM وهي تتـسـم
Mوالانحلال الأخـلاقـي Mإنها دين الجبر Mبالكذب والتشويه ا)تعمد للحقائق

.)٨٥(والتساهل مع ا)لذات والشهوات الحسيةM إنها ديانة العنف والقسوة
وانسجاما مع هذا ا)وقف ا)عاديM فقد رسم الإسلام على هيئة �وذج
قبيح سيىءM يتعارض ويتناقض كلية مع النموذج ا)ثالي للمسيحية بوصفها
ديانة الحقيقةM التي تتميز بالأخلاق الصارمة وروح السلامM وبأنها عقيدة
تنتشر بالإقناع وليس بقوة السلاح. وفي الوقت ذاتهM وضمن هـذا ا)ـنـحـى
أيضا نسبت إلى الإسلام بعض الرموز ا)سيحية التقليديةM ولكـن بـدلالات
سلبية جديدة. مثلا: صورة الحمامة كرمـز لـلـروح الـقـدس فـي ا)ـسـيـحـيـة

M ألصقت بالإسـلام فـي الـقـصـص)١٢(×)٢٢(إنجيل لوقاM الأصـحـاح الـثـالـث:
الأوروبيةM محملة Lعنى رمزي مغاير للمعنى (ا)ـسـيـحـي) الأصـلـي. حـيـث
نشرت على نطاق واسع في أوروبا الحكاية الأسطوريةM القائلة إن محمدا
درب الحمامة لتنقر حبوب القمح من أذنـهM وبـذلـك أقـنـع الـعـربM أن تـلـك
الحمامة هي رسول الروح القدسM الذي كان يبلغه الوحي الإلهي. وعممت
هذه الحكاية المختلقة إلى درجة أن الشاعر الإنكليزي جون ليدهيت (القرن
الخامس عشر)M الذي وضع سيرة لحياة محمدM سمى لون تلك الحمامة ـ

. وردد هذه القصة ا)ضحكة مؤرخـون أوروبـيـون مـثـل)٨٦( ـ أبيـض»ً«حليبـيـا
وولتر رولي (ا)عاصر لشكسبير) مؤلف كتاب «التاريخ العا)ي:». بل إننا نقرأ
عن شكسبير ذاته في «هندي الرابعM الفصل الأولM ا)شهد الثاني» كيف أن

 صارخا: «ألم تلهم الحـمـامـة)١٣(×ا)لك كارل الثاني يتـوجـه إلـى جـان دارك
?... أما أنت فإن النسرM رLا ألهمك!».ًمحمدا

وتنمو دائرة التخيل الأوروبـي فـي هـذا المجـالM وصـولا إلـى الـقـول بـأن
الإسلام أخذ فكرة الثالوث ا)قدس ا)سيحية (الأقانيم الثلاثة)M ولكن ضمن

) النص الإنجيلي ا)شار إليه كالتالي: «ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مـثـل حـمـامـة١٢(×
وكان صوت من السماء قائلا أنت ابني الحبيب بك سررت».(ا)ترجم)

م): بطلة وطنية فرنسية وقديسة. حاربت لتحرير بلادها من الإنكليز١٤٣١-١٤١٢) جان دارك (١٣(×
فقبض عليها وأحرقت في روان.



66

الإسلام وا�سيحية

توجه وثني لا توحيدي. ويزعم مروجو هذه القصة بأن ا)سـلـمـB يـعـبـدون
M(مـحـمـد) هـي: مـاهـومـت Mثلاثة كائنات جنية خفية أو ثلاثة أصنام كبـرى

 أو «أغنية)١٦(×. وهذا ماجاء في «أغنية رولان»)١٥(× و وتروفونيوس)١٤(×وأبوللو
)M حيث تتحدث عن ا)سلمMB الذين انهزموا٢٥٩١-٢٥٨٠عن رولان» (الأبيات 

على يد كارلM نتيجة لسخطهم وحقدهم وكفـرهـم.. سـاحـبـB مـن الـكـهـف
أصنامهمM محطمB 0ثالي أبوللو وتروفونيوس.

وللحقيقة يجب القول إن تلك الأساطير المختلقة 0ثل سخرية مأساوية
Mالذي حارب أكثر مـن أي مـخـلـوق ا^خـر عـبـادة الأوثـان M(محمد) لأن النبي
والذي حطم جميع أصنام الكعبةM يتحول في تصور ا)سيحيB «إلى صـنـم
يؤ)ه أتباعه»M الذين يطلقون عليهم ازدراء واحتقارا لقب «عـبـيـد سـارة» أو

«أبناء الجارية».
وهناك حكاية مسيحية أخرىM حازت دعم أسـقـف قـرطـبـة فـي الـقـرن
التاسع ا)يلاديM مفادها أن أتباع محمد وصحابته انتظرواM أن تقوم ا)لائكة
برفع جسده بعد وفاته إلـى الـسـمـاءM ولـكـن بـدلا مـن ذلـك حـضـرت فـجـأة

. وبهذه الحكاية المختلقة)٨٧(مجموعة من الكلاب وصارت 0زق هذا الجسد
فسر تحر� لحم الخنزير بالنسبة للمسلمMB الذين يعتقـدون أن الـكـلابُي

). يعد عند الإغريق إل^ها لكل ماهو خير وجميل كحفظ واحترامApollon) أبوللو أو أبولون (١٤(×
القانون وإسعاد الناسM والتخفيف عن ذوي الضمائر ا)عذبة. كان إل^ها للرماة وللطبM ويستغاث
به في كثير من ا)دن لاسيما في دلفي حيث كان وحيه يكشف الإرادة الإله^ية للكهنة الذين يؤدونها

للناس. وكان أيضا إل^ه ا)وسيقا والشعر ورئيس ربات الشعر.
ورأى الفيلسوف الأ)اني نيتشه أن الإله أبوللو dثل الحكمة والتعـقـل والـتـفـكـيـر. (انـظـر: مـعـجـم
Mوزارة الثقافة السورية Mإعداد سهيل عثمان وعبدالرزاق الأصفر Mالأساطير اليونانية والرومانية

). (ا)ترجم)M٢٤ ص١٩٨٢دمشق 
) هو ابن الإل^ه أبوللو (أبولون). تروي الأسطورة أنه اشترك مع زوجTrophonios) تروفونيوس (١٥(×

أمة ا^غاميد في بناء معبد أبوللو في دلفي وسواهM لكن زوج الأم غدر به وقتله فابتلعته الأرض ثم
أصبح مؤلها واختص Lهبط وحي في بيوتيا حيث تقيم روحه في نفق (أو كهف) يدخله ا)ستشيرون

)٢١١فيقدمون قرابينهم ثم ينامون على أمل أن يتلقوا وحي هذا الإله الأرضي (ا)رجعM السابقM ص
(ا)ترجم).

) قصيدة غنائية فرنسية ظـهـرت فـيChanson de Rolland) أغنية عن رولان أو أغنيـة رولان (١٦(×
القرون الوسطىM طورت وعدلت مرات كثيرة فكان شكلها الأكـثـر اكـتـمـالا مـن تحـريـر أكـسـفـورد

م. موضوعاتها التاريخية تقوم على سرد الحكايات البطولية حول حروب كارل العظيم١١٧٠حوالي 
(أو الكبير)M بكل هذه ا)لحمة الغنائيةM الذي يجسد الشجاعة والوطنية (ا)ترجم).
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حيوانات نجسة أيضا.
هذه التصورات ا)سيحية  ـالأوروبية ا)شوهة كانت لها في بعض الأحيان
نتائج طريفة ومضحكة للغاية. ففي اللغة الإنكـلـيـزيـة اشـتـقـوا فـي الـقـرون

M والتيM Mohamet ا)أخوذة بدورها من maumet من mammetالوسطى كلمة 
أصبحت في بداية الأمر تدل على معنى «الصنم»M ثم تطورت دلالتـهـا إلـى
معنى «دمية»M «صنيعة» أو «لعبة عرائس». وبهذا ا)عنى استخدمها شكسبير

في «روميو وجوليتM الفصل الثالثM ا)شهد الخامس»M حيث يقول:
And then to have a Wretched puling fool,

A whining mammet, in her fortunes tender,

».To answer: «I‘ll not wed, I cannot love

ومعناها التقريبي:
Mوما بالك إذا كانت لديك حمقاء تعسة كالطفلة

مثل دمية باكيةM وهي في ظروف سعيدة
وتجيبك: «لن أتزوجM أنا لا أستطيع أن أحب».

في القرنB الحادي عشر والثاني عشر للميلاد نشرت في أوروبا مجموعة
من ا)ؤلفات متعلقة بالسيرة الشخصية للنبي محمد. وضمن هذا السيـاق

 من حياة الـنـبـيًظهر نوع من القصائدM تتـضـمـن بـصـورة أو بـأخـرى شـيـئـا
محمد.

أما أدب المجادلات وا)ناظرات ا)سيحـيـة فـي الـقـرون الـوسـطـىM فـقـد
صدرت منه �اذج متناقضة حيال الإسلامM وا)وقف منه: فإذا كان رئـيـس
أساقفة طليطلة يفلوغي وبولس ألبار القرطبي (القرن التاسع عشر) صنفا
لونا من «لاهوت الاستشهاد»M وطالبا أبناء دينهما بالانـخـراط فـي الـدعـوة
العلنية من أجل الدخول في ا)سيـحـيـة حـتـى أمـام ا)ـسـاجـدM وأن يـسـيـروا
بوعي وإرادة إdانية إلى ا)وت والاستشـهـاد مـن أجـل الـعـقـيـدةM فـإنـنـا فـي
شخص بطرس ألفونسيM نجد أنفسنا أمام معرفة عميقة للدين الإسلامي

(وفق مقاييس العصر الوسيط).
Mكان يهوديا أصله من منطقة أراغون الإسبانية Mوبطرس ألفونسي هذا

م). اشتهـر١١٤٠تحول إلى ا)سيحية في سن الرابعة والأربعB (تـوفـي سـنـة
من خلال مؤلفاتهM وفي مقدمتها «الكتاب التعليمي لرجل الكنيسة»M الـذي
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استخدم فيه بشكل واسع حكما وأمثالا وإرشادات من الأدب التعليمي العربي.
كما كان مترجما من العربية إلى اللاتينية. بل يحتمل أنه هـو الـذي تـرجـم

Adelardالجداول الفلكية للخوارزميM قبل أديلارد باتسكي (أديلارد أوف باث 

of Bath(×)وهـو)٨٩(. وله مؤلف ا^خر أقـل شـهـرة بـعـنـوان «مـحـاورات»)٨٨)(١٧ M
Bصنفت على هيئـة مـنـاظـرة بـ Mعبارة عن مجادلات كلامية ضد اليهودية
اليهودي موسى (كان اسم بطرس ألفونسي قبل التعميد  ـموسى) وا)سيحي
بطرس. حيث يفنذ بطرس (ا)سيحي) في الفصول الأربعة الأولى من الكتاب
Mالتي تصب لصالح العقيدة اليهودية M(موسى) دعاوى وحجج خصمه اليهودي
ثم يبادر موسي اليهودي بطرح سؤال ماكر على بطرس (ا)سيحي)M مفاده:
)اذا رفض هو ـ أي بطرس ـ دين الا^باء والأجدادM واعتنق ا)سيحيةM وليس
عقيدة «السارايتيM«B أي عقيدة ا)سلمB?!.. إذ إن بطرس عاش وتـرعـرع
معهمM ويعرف لغتهمM وقرأ كتبهم!!. ثم يكرس الفصل الخامس بأكـمـلـه )ـا

).٩٠أطلق عليه «قانون الساراتيB» (الشريعة الإسلامية وأحكامها(
وعموماM فإن كلا الطرفB ا)تحاورين يظهران معرفـة رائـعـة Lـوضـوع

جدالهما ومناظرتهما.
وقد تركزت الحجج التي جاءت على لسان موسـى فـي صـالـح الإسـلام
Mوهو مـبـنـي عـلـى الـعـقـل Mعلى مايلي: إن الإسلام دين بسيط وسهل ا)نال
وقانونه ملائم للإنسان بصفة عامة. كما وصف موسى (في محاورته الجدلية
Mمثل نظام الصلوات Mمع بطرس) وبدقة كبيرة العبادات والشعائر الإسلامية
والصيامM والحجM وعقد القرانM والطلاق. مستشهدا بجملة من النصـوص
القرا^نية حول القيامة ويوم الا^خرةM منها أدلته بالأطروحة الـتـالـيـة: «مـنـهـا
اقترف الإنسان من ذنوب وا^ثامM إذا كان يؤمن بالله ورسولـه مـحـمـدM فـإنـه

.)٩١(سينقذ من عذاب جهنم ويغفر له في يوم الحساب بشفاعة النبي»
أما بطرس (ا)سيحي)فيبدأ ردوده بالحديث عن ظهور الإسلام. إضافة
إلى إعلانه أن التاريخ الشخصي لمحمد (السيرة النبوية)M ووضعه لـلـقـرا^ن

 يعقوبي  ـكما يدعي)١٨(×(Lساعدة اثنB من اليهود السامريB وارشدياقون
): من علماء البندكتيB. طاف في فرنسـا١١٣٥-١٠٧٠) أديلارد باتسكي (أديلارد أوف باث) (١٧(×

وإسبانيا والشرق طلبا للعلمM وترجم من العربية عدة مخطوطاتM منها كتاب إقليدس «في الأصول»
الذي كان مفقودا في أصله اليوناني. (ا)ترجم)
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بطرس)M تشكل في حقيقة الأمر حجة دامغة ضد هذا الدين. وبعـد ذلـك
 ثم يحاول بطرس)١٩(× لم يقم با)عجزات الدالة على نبوتهًيؤكدM أن محمدا

دحض تأكيدات موسى حول الطبيعة العقلانية للإسلام. وبـاسـتـشـهـادات
دقيقة من القرا^ن يظهرM كيف أنه (القـرا^ن) يـديـن الـعـنـف والـعـدوان عـلـى
(B(الـعـرب ا)ـسـلـمـ Bالناس. لكنه يعود إلى القول بأن شريـعـة الـسـاراتـيـ
تفرض حربا مقدسة (الجهاد) ضد ا)شركB. ويستنتج من ذلكM أن الشريعة
الإسلامية تناقض ذاتها. وفي دليله الأخير يستند بطرس هذا إلى عقيدة
محاور موسىM من حيث إن اليهود وا)سيحيB يتفقون في أن ا)سيح مات

M فإنهم يرفضون هذه الواقعةM وبذلك)٢٠(×على الصليبM أما أحفاد إسماعيل
يفصلون أنفسهم عن تينك العقيدتB بصورة نهائية.

) ارشد ياقون: كلمة يونانية تعني رئيس الشمامسةM وقال بعضهم إنها جمع لكلمة ارخدياقون.١٨(×
(ا)ترجم)

) القرا^ن الكر� معجزة النبي محمد صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـمM الخـالـدةM حـيـث تحـدى الإل^ه١٩(×
صراحة الإنس والجن على الإتيان LثلهM أو بسورة من مثلهM أو بعشر سور مفتريات فعجز بلغاء
العرب وفصحاؤهم ـ وسيظلون كذلك إلى أبد الا^بدين ـ عن الإتيان بسورة من مثله وعـمـدوا إلـى
القتال وعرض ا)نصب وا)ال على الرسول (صلى الله عليه وسلم) ولـم يـأتـوا LـثـلـهM ولـن يـأتـوا.
وا)عجزة في التحدي الإل^هي الصريح: {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا Lثـل هـذا

]. وقد نشرت مئات الدراسات٨٨} [الإسراء/ًالقرا^ن لا يأتون Lثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
الجادة وا)وضوعية ا)قنعة حول الإعجاز القرا^نيM وكان ا^خر ما تهيأ لنا الاطلاع عـلـيـه فـي هـذا

٢Mالمجال كتاب الدكتور حـمـيـد الـنـجـدي: «مـن الإعـجـاز الـبـلاغـي والـعـددي لـلـقـرا^ن الـكـر�»M ط
Mأما بشأن دلائل نبوة محمد (صلى الله عليه وسلم) فقد كتب حولها مئات الرسائل١٩٩١دمشق M

العلمية وعشرات ا)ؤلفات من ا)سلمB ومن غيرهم. ونلفت الانتباه في هذا ا)وضوع إلى كتـاب:
(حجة الله على العا)B في معجزات سيد ا)رسلB محمد (صلى الله عليه وسلم)»M جزءانM توزيع

مكتبة دار الفلاح بحلب ـ سوريا).(ا)ترجم)
) إسماعيل: اسم ا^رامي ومعناه «يسمع الله». وا)قصود به هنا إسماعيل بن إبراهيم من هاجر٢٠(×

ا)صرية أمة سارة. وقد حثت سارة إبراهيم على أن يأخذ أمتها زوجة لكي يعقب منها نسلا لأن
). وبعد أن حملت هاجر حقدت عليها سيدتها فطردتها٤M-١٦:١سارة كانت عاقرا (سفر التكوين 

ولاقاها ملاك الرب في الطريق وأمرها أن ترجع إلى بيت زوجها (إبراهيم)M ووعدها بأنها ستلد
ابنا تسميه إسماعيل وأنه يكون أبا لجمهور عظيم من الناسM وأنه سيسكن البرية (سفر التكوين

). وبعد أن رجعت هاجر ولدت إسماعيل )ا كان النبي إبراهيم ابن ست وثمانB سنةM وبعد١٤-١٦:٥
).١٦-١٦:٣أن كان له في أرضى كنعان عشر سنB (سفر التكوين 

) وفق تقاليد العـرب. وعـنـدمـا بـلـغ١٧:٢٥وقد خ® إسماعيل في الـثـالـثـة عـشـرة مـن عـمـره (تـك 
إسماعيل السادسة عشرة من عمره ألحت سارة على إبراهيم أن يطرد هاجر وابنها فطردهما =
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Petrus Vernabilesأما رئيس دير  كلوني (الا^باتي) بطرس ا)بجل أو ا)كرم 

م)M الذي ترجم القرا^ن إلى اللاتينيـةM فـيـمـكـن مـن دون أي١١٥٦-١٠٥٩(نحـو
مبالغة تسميته مـؤسـس الـدراسـات الإسـلامـاتـيـة لـدى مـسـيـحـيـي الـقـرون
الوسطى. وقد انطلق من مسلمة حتمية الصراع مـع الإسـلامM ولـكـن لـيـس
Mكهراطقة Bوإ�ا بالكلمة والإقناع والحجة. وفي نظرته للمسلم Mبالسيف

)M فتاهت الأم وابنها في البرية وكانا على وشك الهلاك ظمأ. فأرى الله هاجر بئر١٤-٢١:٨= (تك 
). وهكذا تزوج٢١-٢١:١٥ماءM ووعدها ثانية بأن ابنها إسماعيل سيصير مصدر أمة عظيمة (تـك 

إسماعيل وولد له اثنا عشر ولدا الذين أصبحوا ا^باء القبائل العربية. ومن هنا تـطـلـق الـكـتـابـات
اليهودية وا)سيحية أحيانا على العرب لقب «الإسماعيليB» أو «أحفاد إسماعيل» وقد كانت هذه
القبائل تسكن الجزء الشمالي من شبـه جـزيـرة الـعـرب وفـلـسـطـB وأرض مـا بـB الـنـهـريـن (تـك

-٣٧:٢٥). وقد اشتهر «الإسماعيليون» (العرب) بأنهم تجار رحل ينتقلون من مكان إلى ا^خر (تك٢٥:١٨
) وكذلك عرفوا Lهارتهم في قيادة الجمالM وسكنهم الخيامM وبـأنـهـم حـاذقـون فـي اسـتـعـمـال٢٨

القوس. وقد كانت غالبية هذه القبائل متبدية ولكن بعضا منها استقرتM وأسست �الك وإمارات
حضرية مستقلة كالنبطيB والتدمريB والغساسنة أو بني غسان واللخميB أو بني لخم (قاموس
الكتاب ا)قدسM تحرير الدكتور بطرس عبدا)لكM الدكتور جون الكساندر طمسنM الأستاذ إبراهيم

). وقد٧٥-M٧٣ ص٬١٩٨١ ٦مطرM بيروتM إشراف رابطة الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسطM ط
٧٨ من سورة البقرة والا^ية ١٣٠ورد ذكر إسماعيل عدة مرات في القرا^ن الكر�M فقد جاء في الا^ية 

 من سورة النساءM أن الوحي قد نزل عليه مثل عدد ا^خر من الأنبياء١٦٣عن سورة ا^ل عمران والا^ية 
والرسل: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيB من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل

).١٦٣} (النساء:ًوإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وا^تينا داود زبورا
وتقول الروايات الإسلامية أن إسماعيل أعان أباه إبراهيم في بناء البيت الحرامM بعـد أن حـفـرا
أساسه فلما أ0ا بناء البيت الحرام وترك إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل في تلك الأرض القاحلة
يقاسيان من ا^لام العطش. وأخذت هاجر تسعى بB الصفا وا)روة باحثة عن ا)اء وسـعـت مـرات
متعددة بينهماM وكان ذلك أصلا لشعيرة «السعي». ثم جاء جبريل وقال لها: من أنت? قالت: سرية
إبراهيمM تركني وابني ها هنا. قال: وإلى من وكلكما? قالت: وكلنا إلى الله تـعـالـى. وكـان الـطـفـل
إسماعيل قد فرغ صبره وأخذ يدحض الأرض بقدميه أو بإصبعهM فنبعت عB ماء هـي «زمـزم».

ويقال كذلك إن جبريل هو الذي ضرب بقدمه ففارت عB زمزم.
» غير أن كثيرا٢٢وتعرف الروايات الإسلامية تلك القصة التي وردت في «سفر التكوين»M الأصحاح

من علماء الأديان والباحثB المختصB يؤكدون أن الذبيح هو إسماعيلM لأنه هو أول ولد بشر به
إبراهيمM وهو أكبر من إسحقM وقد أمر إبراهيم بذبح «وحيده» أو «بكره» وهذا لايصدق إلا على
إسماعيلM لأن إسحق ولد بعد إسماعيل بأكثر من عشر سنB. هذا ويعتبر إسماعيل أبا الـعـرب
الذين كانوا في شمال الجزيرة العربية. (دائرة ا)عارف الإسلامية النسخة العربيةM مصدر سبـق

). وعموما يرجع جميع العرب اليوم إلى إسماعيل فيعدونه جدهم٣٦٢-٣٦٠ذكرهM المجلد الثالثM ص
الأكبر. وأغلب الدراسات الغربية لاسيما اللاهوتية منهاM التي ذاعت في القرون الوسطىM تطلق

على العرب ا)سلمB لقب «الإسماعيليB». (ا)ترجم)
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اعتقد بطرس ا)بجل بإمكان إعادتهم إلى فلك الكنـيـسـةM وذلـك إذا 0ـكـن
اللاهوتيون وا)بشرون ا)سيحيون من أن يظهروا لهم بشكل مقنعM أين تكمن
انحرافاتهم وضلالاتهم. وحول نوايا بطرس ا)بجل هذا تشهد رسالته التي
وجهها إلى العربM ويقول فيها: «من بطرس الفرنسي الجنسيةM ا)سيـحـي

 في الخدمة الكنسيةM من أولئك الناسM الذين يطـلـق)٢١(×العقيدةM الا^باتـي
Mالذين يتبعون قانـون الـرجـل Mأبناء إسماعيل Mعليهم الرهبان.. إلى العرب

.)٢٢(×ًالذي يدعى محمدا
قد يبدو غريباM ومن ا)مكن أنه كذلكM انني إنسان كم أنا بعـيـد عـنـكـم
موطناM وأتكلم لغة أخرىM وأفكر بصورة مختلفةM وأعرف أن عاداتكم و�ط
حياتكم مغايرة لحياتنا و�ط معيشـتـنـاM ومـع ذلـك أكـتـب إلـيـكـم مـن عـمـق
الغربM إلى شعوب الشرق والجنوبM الذين أرجح انني لن أ0كن من رؤيتهم

ً.أبدا
لكنني أردت أن أجيء إليكم ليس بالسلاحM كما يفـعـل مـسـيـحـيـونـا فـي
 ـبتلك أغلب الأحوالM وإ�ا بالكلمةM ليس بالبغض والكراهيةM وإ�ا بالمحبة 
المحبةM التي يجب أن تكون بB أولئكM الذين يجلون ا)سيحM وأولئك الذين
استداروا عنهM بتلك المحبة التي وجدت بB رسل ا)سيح (تلامذته وحوارييه)
والوثنيB. وهكذاM فأنا أيضاM واحد من عدد لا يحصى من خدم ا)سيحM بل
Mداعيا إياكم للخلاص Mحبة أكتب إليكمLو Mالأصغر من بينهم.. إنني أحبكم
ليس ذلك الخلاصM الذي يزول ويتبـدلM وإ�ـا إلـى الخـلاصMالـذي يـبـقـى
ويدوم.. ليس إلى الخلاص الذي ينتهي مع انتهاء هذه الحياة العقيدةM وإ�ا

.)٩٢(إلى ذلك الخلاص الذي يستمر في الحياة الأبدية»

) الا^باتية ـ دير كاثوليكيM يرأسه «الا^باتي» أي رئيس الدير. 0لكت هذه الأديرة ا)ستقلة في٢١(×
القرون الوسطى أراضي واسعةM مستفيدة مـن نـفـوذهـا الـسـيـاسـي والاقـتـصـادي والـديـنـي. وقـد
استخدمت تلك الأديرة منطلقا للتعصب الديني في حالات كثيرة. وقضي على قسم منهـا خـلال
مرحلة الإصلاح وفي أثناء الثورات البرجوازية في أوروبا. أما ما تبقى منها فقد استمر في الدفاع

عن العقيدة الكاثوليكية. (ا)ترجم)
×)٢٢Bيقول إدوارد سعيد: «لقد كان أحد الضوابط ا)قيدة التي أثرت في ا)فـكـريـن ا)ـسـيـحـيـ (

الذين حاولوا فهم الإسلام ينبع من عملية قياسيةM مادام ا)سيح هو أساس العقيدة ا)سيحيةM فقد
افترض  ـبطريقة خاطئة 0اما  ـأن محمدا كان للإسلام ما كانه ا)سيح للمسيحية. ومن ثم إطلاق

). (ا)ترجم)٩٠التسمية التماحكية «المحمدية« على الإسلام. (انظر: الاستشراقM ص
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وانطلاقا من فكرته التبشيريةM القائمة على أساس اعتماد الكلمة ا)قنعة
لوقف ا)د الإسلامي القادم من الشرق والجنوبM وعلى أن صراع الكنيسة
مع الإسلام يجب أن يجري على كل ا)ستوياتM وضع رئـيـس أديـرة كـلـونـي
بطرس ا)بجل خطته لترجمة القرا^ن إلى اللغة اللاتينيةM فاستعان بعدد من
ا)ستعربB والمختصB بفروع علمية مختلفةM وكان فـي طـلـيـعـتـهـم: روبـرت

) وهما من الدارسB الإنكليزH. Dalmata) وهرمان دا)اتا (R. Ketennsesكتننز (
لعلمي الفلك والرياضيات العربيB. وفي الوقت نفسه كلف بطرس ا)بجل

عتقـد أنـه كـانُدعى بطرس الطلـيـطـلـي (يُأحد أساتذته من ا)ـسـتـعـربـB وي
مسلما ثم انقلب إلى ا)سيحية) مساعدة سكرتيره على أن يترجم من العربية
مقالات مناهضة للإسلام. واستعان لتحقيق أهدافه بكل من: بـطـرس مـن
بواتييهM وشخص اســمه مـــحـــمـدM أشـار إلـيـه بـطـرس ا)ـبـجـل مـرة واحـدة

. وتعد ترجمة روبرت كتننز (كتـيـونـي)M الـتـي جـرت تحـت إشـراف)٩٣(فقـط
بطرس ا)بـجـل أول تـرجـمـة كـــــامـلـة لـــــلـقـرا^ن مـــن الـعـربـيـــــة إلـى الـلـغـــــة

. وقامت مجموعة العمل هذه بترجمة بعض الأحاديث ا)نسوبة)٢٣(×الــلاتينية
إلى النبي محمدM لكن الباحثB لم يتمكنوا إلى الا^ن من الوقوف عند الأصل
العربي لهاM لأن ا)ترجمB أهملوا الإشارة إلى الإسـنـادات الـروائـيـةM الـتـي
يتبعها الفقهاء والمحدثون وا)فسرون ا)سلمون في مسألة تحقيق الأحاديث

 صفــحــة) عــن مبــادىء النــبي٤٥النــبوية. أمــا دا)ــاتــا فقــد كــتب (حــوالي 
محــمــد وحــيــاتهM وعـــن تاريخ الإسلام الـذي وصـفـه بـا)ـضـحـكM مـتـخـذا
إطارها ا)رجعي من القصص والمحاورات ا)لـفـقـةM ا)ـزعـومـة بـB الأحـبـار

ب. وهيDoctrine Mahumet(اليهود) والنبيM وا)نشورة في الـغـرب بـعـنـوان ا
الإســرائـيــلـــيـــــات ا)ـشـهـورة عـنـد ا)ـسـلـمـB بـاسـم «مـسـائـل عـبـدالـلـه بـن

. وقامت هذه المجموعة أيضا بترجمة رسالتB جدليتB بعنوان:)٢٤(×سلام»
) يقول الدكتور محمد ياسB عريبي في ملاحظاته على تلك الترجمة: إننا نجد كتننز اعتمد٢٣(×

في ترجمته على استخراج ا)عاني التخمينية دون تحليل وفهم حقيقي للغة العربيةM ورغم استعانته
ببعض التفاسير للقرا^ن فإنه كان dيل إلى الاختصار وإلى حذف بعض الا^ياتM ولصعوبة تحديد
ا)عاني اللغوية في القرا^ن فإنه لا توجد ا^ية واحدة مترجمة تعطي ا)عنى ا)قارب لحقيقتها. وعلى
الرغم من الأخطاء الشنيعة نجد أن هذه الترجمة أصبحت أساسا للترجمات الأخرى وللأحكـام
ا)بتسرة عن الاسلام في نظر الغرب إلى يومنا هذا (انظر: د. محمد ياسB عريبيM الاستشراق

). (ا)ترجم)M١٤٥ ص١وتغريب العقل التاريخي العربيM نقد العقل التاريخي 
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«رسالة ا)سلم عبدالله بن إسماعيل الهاشمي وجواب ا)سيحي عبدا)سيح
بن إسحق الكندي».

على أساس تلك الترجمات صنف بطرس ا)بجل مـا أسـمـاه بــ «دحـض
). وقدLiber Contra sectam sive haeresim Saracenorumالعقيدة الإسلامية» (

ميُجمعت الترجمات ا)ذكورة ا^نفا بالإضافة إلى رد بطرس ا)بجل في ما س
بـ «المجموعة الطليطلية» أو («فيلق كلوني»)M وهي المجـمـوعـة الـتـي صـارت
بالنسبة للأوروبيB ا)صدر الرئيـسـي لـلـمـعـلـومـات وا)ـعـطـيـات عـن الـديـن

 أعيـد طـبـع١٥٤٣الإسلامي على مـدى خـمـسـمـائـة عـام تـقـريـبـا: فـي سـنـة 
«المجموعة الطليطلية» (فيلق كلوني) على يد ثيودروس بيبلياندير (باستثناء
رسالة عبدا)سيح الكندي) مضافا إليها مقالتان 0هيديتان للمجموعة كتبهما

.)٢٥(×مارتن لوثر وفيليب ميلانختون
ورغم الهنات الواضحةM والأخطاء التي ارتكبت في ترجمة روبرت كتننز
(الكيتوني) للقرا^نM فإن هذه النسخة الـلاتـيـنـيـة عـدت إلـى أواسـط الـقـرن
السابع عشر للميلاد أكثر الترجمات الغربية انتشارا وأقربـهـا نـسـبـيـا إلـى
الإطار العام للاتجاهات القرا^نية. أما ترجمات مـارك الـطـلـيـطـلـي (نـهـايـة
القرن الثالث عشر للميلاد) ويوحنا السـيـغـوفـي (أواسـط الـقـرن الخـامـس
عشر للميلاد)M فإنه لم تحصل على انتشار واسعM ولم تحفظ أيضـا. ومـن

 برتجمة١٥٤٧) قام سنةA. Arrivabeneالجدير بالذكر أن الإيطالي أ.أريفابن (
Mمعاني القرا^ن  (اعتمادا على النسخة الكلونية) من اللاتينية إلى الإيطالية
وكانت هذه الترجمة مثل سابقاتها الهولندية والأ)انية مستندة إلـى الـنـص

 قام قنصل فرنسا١٦٤٩اللاتيني )عاني القرا^ن الذي ترجمه كتننز. وفي سنة
) : تروى عنه كثير من الا^حاديث التي عرفت باسم «الإسرائيليات»Ibn SalamM) عبدالله بن سلام (٢٤(×

كان يهوديا أسلمM وكان يدعى في يهوديته الحصB بن سلام بن الحارثM فلما أسلم سماه الرسول
عبدالله. وهو من بني قينقاعM وذكر أنه كان شريفا في قومه وحبرا عا)اM فلما أسلم نبذه اليهود
وتحدثوا فيه. ويذكر بعض ا)فسرين أنه هو الذي نزلت فيه الا^ية {وشهد شاهد من بني إسرائيل}

]. وروى ابن الند� (صاحب الفهرست) أن أحمد الابن الأصغر لعبدالله بـن سـلام١٠[الأحقاف/
ترجم التوراة ترجمة دقيقةM وقيل إن ترجمته كانت سببا في إدخال ا)زيد من الإسرائيليات إلـى
Mمـصـدر سـابـق Mا)وسوعة النقدية للفلسفة الـيـهـوديـة Mكتب التفسير (انظر: د.عبدا)نعم الحفني

).(ا)ترجم).٣١ص
): لاهوتي أ)اني. أيد مارتن لوثر وساهم في نشر تـعـالـيـمـه١٥٦٠-١٤٩٧) فيليب ميلانخـتـون (٢٥(×

(ا)ترجم).
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في الإسكندرية ديوري بأول ترجمة فرنسية للقرا^ن (وهذه الترجمة اعتمدت
هي الأخرى إلى درجة كبيرة النص الكلونـي ـ الـلاتـيـنـي لـلـقـرا^ن). أمـا أول

.)٢٦(×١٧٣٤ترجمة إنكليزية فقد وضعها جورج سيل في سنة
Bوثني Bفإن القديس توما الأكويني عد ا)سلم Mوخلافا لبطرس ا)بجل

فB. ومن هذه الزاوية كان الأكويني يرى أن ا)سلمBّوليسوا هراطقة مجد
Bقياسا للهراطقة المجدف Mفي بعض الحالات أقل ارتكابا للا^ثام والخطايا
من البدع ا)سيحية (مثـلاM لأنـهـم لـم يـعـتـرفـوا بـأهـمـيـة الإنجـيـل ومـكـانـتـه
الاستثنائية)M وفي حالات أخرى يعتقد الأكويـنـي أن ا)ـسـلـمـB كـانـوا أكـثـر
ا^ثاما وخطاياM من حيث أن مناقشاتهم مغلوطة في ا)سائل والقضايا العقائدية
الأكثر اتسـاعـا وشـمـولـيـة. ولـهـذا قـرر الأكـويـنـي حـتـمـيـة عـقـد ا)ـنـاظـرات
والمحاورات الجدلية مع الوثنيB (Lن فيهم ا)سلمB حسب رأيه) بناء على
البراهB العقليةM وليس وفق مفاهيم الكتاب ا)قدس وشهرته فقط. إضافة
إلى ذلكM فإن توما الأكويني يرى أنه لا يجوز تحـويـل الـوثـنـيـB هـؤلاء إلـى

 إلى أن الإنسان لا dكن إجباره على الاعتراف بوجودًا)سيحية بالقوةM نظرا
Bشيء أسمى من الخير والسعادة. ولهذا فإنه يتوجب على الحكام ا)سيحي
ـ كما يقول الأكويني ـM الذين يقع ا)سلمون  تحت سلـطـتـهـمM أن يـتـصـرفـوا

.)٩٤(بصبر إزاء مفهومهم لعبادة الرب
Mوحـضـارتـهـم Bوالحقيقة أن مواقف توما الأكويني تجاه ثقافة ا)سلـمـ
كانت في الغالب انتقائية M 0اما كما كان الأمر عند دانتي. فهو (أي الأكويني)
رغم اعترافه بالشهرة الفلسفية للعربM يحتفظ بقناعة يقينية راسخة حول

تهافتها من حيث ا)ضمون اللاهوتي.
ولقد أولى توما الأكويني محمدا ورسالتـه اهـتـمـامـا مـحـدودا جـدا فـي
واحد من فصول كتابه «الرد على الخوارج» (خلاصة الرد على الأz الخارجة
عن ا)سيحية). لكنه لم يخرج كثيرا عن إطار القوالب الذهنية التي سادت
في الفكر الأوروبي في عصرهM إذ وضع الانتشار السلمي للـمـسـيـحـيـة فـي
مقابل ما أسماه «بالانتشار الإكراهي» للإسـلام. ويـقـوم تـفـسـيـره لـظـاهـرة

 ا^من بدعوتـه فـي بـادىءًانتشار الإسلام على أطروحة مـؤداهـا أن مـحـمـدا
): مستشرق بريطاني. درس العربية واهتم بالإسلاميات. نشر١٧٣٦-١٦٩٧ (Sale) جورج سيل ٢٦(×

مؤلفات كثيرةM أشهرها ترجمته (الإنجليزية) للقرا^ن. (ا)ترجم)
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Mأولئك الذين يعيشون فـي الـصـحـراء Mالأمر الناس الجهلة البدائيون فقط
ولم يسبق لهم أن عرفوا أي تعليم أو عقيدة إل^هية. وعن طريق هؤلاء البدو
ـ الصعاليك أجبر محمد بقوة السيف بقية الناس في ا)نطقة على الامتثال
إلى شريعته. ويؤكد توما الأكويني ا)زاعم القائلةM أن محمدا أغـوى كـثـيـرا
من الشعوب للدخول في عقيدتهM من خلال تشحيحه إياها على الحصول
على ا)لذات والشهوات الحسيةM وعن طريق الوعود التي قطعها لها ضمن

. ويتابع الأكويني السير في هذا ا)نحى ا)تحيـزM)٢٧(×هذا التوجه الغرائزي
مؤكدا أن محمدا أسس «قواعده» و«أحكامه» التشريعيةM التي تتناسب مـع
قدرات وإمكانات العقل ا)توسط وحسب. ثم يصل من كل هذه الأطروحات
ًا)تسرعة إلى القول: إنه لكي لا يكتشف أتباعه زيف شريعتهM فإن محمدا
مـنـعـهـم مـن قـراءة كـتـب الـعـهـديـن الـقـد� والجـديـد («خـلاصـة الـرد عـلـى

M«١٬٦الخوارج.(
M وإ�اًوبا)ناسبةM فإن توما الأكويني لا يستخدم كـلـمـة «الـقـرا^ن» بـتـاتـا

يحل محلها عبارة «قوانB محمد».
وفي مؤلفه الصغير: «براهB الإdان ضد ا)سلمـB (الـسـاراتـيـB كـمـا
يسميهم)M والإغريقM والأرمن» يقدم توما الأكويني النصائح اللازمة لأخيـه
في الرهبانيات الدومينيكانيةM وللهيئة الكنسية في أنطاكـيـةM حـول كـيـفـيـة

.)٩٥(الرد على أسئلة ا)سلمB وتفنيد حججهم
ونذكر في هذا السياق أيضا مؤلفB مفصلB عن الإسلام كتبهمـا فـي

م)١٢٧١Mالقرن الثالث عشر للميلاد غليوم الـطـرابـلـسـي (مـات بـعـد ســـــنـة 
وهمــا:١- «رسالة حول إمبراطورية أحفاد إسماعيل (العرب ا)سلمB) ونبيهم

 M«ومـع أن غـلـيـوم هـذا٢ا)زيف محـمـد .«Bمحمد وكتاب شريعة ا)سلمـ» -

×)٢٧Mلسنا بحاجة إلى الرد هنا على مزاعم الأكويني وتعارضها الجلي مـع الـوقـائـع الـتـاريـخـيـة (
ونكتفي بالإشارة فقط إلى أن الانتشار السلمي للإسـلام عـن طـريـق قـوافـل الـتـجـارة وا)ـبـادلات
المختلفة جعل ملايB الشعوب تعتنق الإسلام طواعية وعن قناعة حرة 0اماM مثل شعوب إندونيسيا
والهند وماليزيا وباكستان وتايلاندM وشعوب غرب أفريقيا التي تدخل الإسلام الا^ن بصورة جماعية
 ـجماهيرية لا سابقة لهاM ولا ننسى ملايB الأوروبيB والأمريكيMB الذين تتزايد أعدادهم ا)قتنعة
بالاسلام يوما بعد يوم.. إن وجود ا)سلمB في أقطار العالم كافة (أكثر من ألف مليون): من جزر
فيجي الصغيرة في أقصى المحيط الهادي إلى باريس وواشنـطـن ولـنـدن لـيـدحـض تـلـك ا)ـزاعـم

0اما. (ا)ترجم)



76

الإسلام وا�سيحية

يشوه بشدة صورة محمد وسيرتهM التي يلونها بكثير من الحكايات الخرافية
ا)تناسبة مع عصر ا)ؤلف ووسطه (الـثـقـافـي ـ الأيـديـولـوجـي)M إلا أنـه فـي
Mالإسلام وا)سيحية Bالوقت ذاته يشير إلى ملامح وسمات عامة مشتركة ب
حيث يعتقد أن عقيدة ا)سلمB قريبة من الإdان ا)سيـحـيM وأنـهـمـا غـيـر

.)٩٦(بعيدتB كثيرا سواء عن بعضهماM أو عن الطريق ا)ستقيم الصحيح
لقد صار النشاط التبشيري بB ا)سلمMB الذي بدأه رئيس الأساقـفـة
في طليطلة يفلوغي (الذي أشرنا إليه قبلا) نوعا من الأرضية الانطلاقية
للتبشير كله. أما النموذج ا)عاصر لذلك التبشير فيمثله عالم الإسلاميات
د.كيرM الذي أصبح Lنزلة «محام للـدفـاع» «عـن الاسـتـشـراقM مـعـتـقـدا أن
مهمته الرئيسية ـ بل الوحيدة ـM تتجلى في مقاومة الإسلام بأي ثمنM سواء

.)٩٧(بالصراع ا)سلح أو با)وت الاستشهادي
أما ا)وقف التبشيري ا)غايرM فقد سلكه مؤسس رهبنة الفرنسيـسـكـان

م). وطـبـقـا لـرأي الـقـديـس١٢٢٦القـديـس فـرنـسـيـس الأسـيـزي (تـوفـي عـام
والفيلسوف اللاهوتي بونافنتوراM فإن فـرنـسـيـس الأسـيـزي هـو الأول مـنـذ
زمن الرسلM الذي نفذ حرفيا وصية ا)سيحM الـذي «قـال لـهـم اذهـبـوا إلـى

).١٦:١٥العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها» (إنجيل مرقسM الأصحاح 
وبغية تطبيق هذه الرسالة جمع الأسيزي سبعة من أتباعه المخلصMB وقرر

 لطبيعةًأن يوفدهم إلى التبشير في أركان الدنيا الأربعة. وكان فهمه جديدا
حياة الرهبنةM حيث كانت الأخويات الفرنسيسكانية تعقد اجتماعات دورية
تقوdية قصيرة بعد الانتهاء من الأنشطة التي تقوم بها في بـلـدان الـعـالـم
المختلفة. أما البرنامج التبشيري لرهبانيات فرنسيس الأسيزي فكان بسيطا
للغاية: كل راهب فرنسيسكاني يجب أن يرتحل إلى البقعةM التي يعتقد أن
مـسـاعـدتـه ضـروريـة فـيـهـا. والـشـرط الـوحـيـدM الـذي وضـع أمـام ا)ــبــشــر

.)٩٨(الفرنسيسكانيM يتمثل في الاستعداد التام لتقبل أي مصير يتعرض له
مM حيث١٢١٩وقد قام فرنسيس ذاته برحلة تبشيرية إلى مصر في سنة

وصل إلى دمياط في زمن الحملة الصليـبـيـة الـسـادسـة (بـقـيـادة جـان دي-
Mوبعد حصار دمياط الذي لم ينجـح Mفي عهد ا)لك الكامل الأيوبي (Bبري
وفي الفترة التي عقدت فيها الـهـدنـة بـB الجـانـبـB (الـفـرنجـي الـصـلـيـبـي

نْدعى إلوميناتو قاصديُوالإسلامي)M وسار الأسيزي (فرنسيس) مع زميل له ي
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معسكر ا)سلمMB وطلبا مقابلة السلطان (الكامل الأيوبي) في تشرين الثاني
م. فقادهما الجند إليه. وأخذ فرنسيس يشرح معنى الثالـوث لـلـمـلـك١٢١٩

Mالذي أصغى إليه برحابة صدر حيث لم تكن ا)سيحية غريبة عليه Mالكامل
Mالقبط في مصر Bإذ كان ملكا مثقفا فضلا عن معرفته بأحوال ا)سيحي

وأيضا بسبب اختلاط الغرب بالشرق في أثناء الحروب الصليبية.
وقد قدر ا)لك الكامل هذين الراهبB ا)سا)B ا)تواضعMB الـلـذيـن لا
يحملان السلاح. وإذ شعر الأسيزي برحابة صدر ا)لك ا)سلـم وتـسـامـحـه
الكبيرM بادر من طرفه بدعوة ا)لك إلى اعتنـاق ا)ـسـيـحـيـةM مـع اسـتـعـداده
للبقاء إلى جانبه لكي يعمله حقائقه ويقال إنه سأله أن يقيم تجـربـة الـنـار
وأنه مستعد لأن يدخل النار مع بعض رجال الدين ا)سلمMB وإذا لم يحترق
فرنسيس الأسيزي فعلى ا)لك الكامل عندئذ أن يؤمن با)سيحية. وبطبيعة
الحال لم يقبل ا)لك الكامل التحول إلـى ا)ـسـيـحـيـةM لأن إdـانـه بـالإسـلام

. وقد جسد دانتي)٩٩(وعقيدته لم يكن أقل من  إdان فرنسيس با)سيحية
M الأبيات١١هذه الواقعة التاريخية في «الكوميديا الإل^هيةM الفردوسM الأنشودة

». والتي يقول فيها:١٠٥-١٠٠من 
Mوعندما كرز با)سيح وبالا^خرين الذين كانوا له أتباعا»

Mوهو إلى الاستشهاد ظما^ن Mفي حضرة السلطان العظيمة
Mوإذ وجد القوم غير مستعدين لاعتناق دينه

)٢٨(×وحتى لا يبقى بغير طائلM ا^ب لكي يجني من حصاد إيطاليا أثماره»

MBا)سلم Bوالحقيقة أن الاشتغال ا)نظم في قضية التبشير با)سيحية ب
م) (يعد ا)صلح الثالث في١٢٧٥-١١٧٥كان من ترتيب رامون دي بينيافورتي (
 في إسبانيا الإسلامية.ً واسعاً تبشيرياًرهبنة الدومينيكان)M الذي قاد نشاطا

)M وفيهاStudium arabicumوقد أسس مدرسة لتأهيل ا)بشرين في طليطلة (
م١٢٢٢Mأصبح ا)بشرون يتعلمون ـ للمرة الأولى ـ اللـغـة الـعـربـيـة. وفـي عـام 

و0اشيا مع هذا التوجه أسس رامون دي بينيافورتي مع بطـرس الـنـولائـي
م لكي يبشر بـدعـوتـه الـديـنـيـة ـ١٢٢٠) رجــع فرنسيس الأسيزي إلـى بـلـده إيـطـالـيـا فـي سـنـة٢٨(×

التطهيرية بB ا)سيحيMB الذين يرى أنهم تهانوا في أمور دينهم. (انظر حواشي وتعقيبات مترجم
الكوميديا الإل^هية من الإيطالية حسن عثمان على هذه الحادثة التاريخية وعلى أبيات دانتي في

 MصرL دار ا)عارف M«ص١٩٦٨«الفردوس M٢٣٨-٢٣٧M«حيث يطلق عليه اسم «فرنتشسكو الأسيسي M
بينما ا^ثرنا اعتماد الاسم الدارج «فرنسيس الأسيزي»). (ا)ترجم)
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Bهدفها الأساسي ا)علـن «تحـريـر ا)ـسـيـحـيـ MBأخوية رهبانية للنولاسكاي
.«Bالأسرى وا)ستعبدين من قبل ا)سلم

م)M فقد وضع١٣١٦-١٢٣٥أما مطران طليطلة الفرنسيسكاني رdوند لول (
خطة مفصلة لإعداد الكوادر التبشيرية المحترفةM وأقام لتحقيق هذه الغاية
مراكز تعليمية متخصصة. وانطلـق لـول مـن ضـرورة دراسـة وفـهـم عـقـيـدة
Mوفي الـوقـت ذاتـه Mا)نوي التبشير با)سيحية بينها Mوعادات وقيم الشعوب
كان يرى أنه يتوجب على ا)بشر أن يجمع الحجج والـبـراهـB الـلازمـةM ثـم
يرتبهاM ويضعها في إطار مفهوم ومقبول لدى تلك الـشـعـوب والجـمـاعـات.
ورdوند لول كان مثل الأكوينيM من حيث نظرته إلى الفلسفةM بوصفها أداة
حوارية شاملةd Mكن على أساسها إقامة الصلات والتواصل بB أناس من

. وبفضل مبادرات ا)طران لول افتتحت مجموعة)١٠٠(عقائد مذهبية مختلفة
من ا)دارس التبشيريةM التي اعتمدت برامج منظمة لتعليم اللـغـة الـعـربـيـة
للمتخصصB في التبشير. بالإضافة إلى افتتاح أقسام للـغـة الـعـربـيـة فـي
عدد لا بأس به من الجامعات الأوروبية. ومن الوسائل التي كانت متبعة في
مدارس اللغة العربية للصبيان (بإشراف رdوند لول)  ـالتدريب على الخطابة
وأساليب الإقناع في الحوار M والسيطرة على الخصم في ا)ناظرة. وقام في
هـذا الاتجـاه Lـحـاولات مـتـعـددة لإقـنـاع الـبـابـا نـيـكـولاس الـثــالــث بــرومــا

م) بتعليم اللغات الشرقية وخاصة العربية من أجل إنجاح حركـة١٢٧٧(سنة
التبشير بB ا)سلمB. وكان في كل لقاءاته مع السلطات الكنسية والرسمية
العليا يشدد على تعليم اللغة العربيةM مع ضرورة الاستفادة من مـسـيـحـيـي
الشرق وخاصة ا)وارنة في هذا ا)يدان. وقد استطاع رdوند لول أن يقنع

M الذي يقضي بتـدريـس١١م بإصدار القانون رقـم١٣١١المجمع الكنسي سـنـة
Mاللغات الشرقية في أربع جامعات أوروبية هي جامعات: باريس في فرنسا
وأكسفورد في إنكلتراM وبولونيا في إيطالياM وسلمنكا بإسبانيا. وقد تضمن
هذا القانون إجراءات تنفيذية تنص على تخصيص كاثوليكيB لكل جامعة
من هذه الجامعات الأربعM يقومان بتدريس اللغة العربية والكلدانية والعبرية

واليونانية.
أما الراهب الدومينيكاني (ا)عاصر لرdوند لول) ريكـولـد ودي مـونـتـي

م)M فإنه ترك حقل التدريسM واتجه إلى التبـشـيـر١٣٢٠كروتشيه (مات عـام



79

صورة الإسلام في الوعي الأوروبي (القرون الوسطى)

ا)باشر في الشرق. ثم عمم نتائج دراساته النظرية للإسلامM وخبراته ا)يدانية
في التبشير في مؤلـف أصـدره تحـت عـنـوان «ضـد قـانـون الـسـاراتـيـB» أو

.«Bبعبارة أوضح «ضد شريعة ا)سلم
ويلاحظ أن الفترة الواقعة مابB النصف الثاني من القرن الرابع عشر
للميلادM والنصف الأول من القرن الخامس عشر للميلاد شهدت نوعا من
الفتور في الاهتمام الأوروبي تجاه الإسلام وأوضاع ا)سلمB عموما. ولكن
M0يز منتصف القرن الخامس عشر للميلاد بتحول واضح في هذا الاتجاه
إذ إنه بعد أن احتل الأتراك  ـالعثمانيون البلقان والقسطنطينيةM فإن ماسمي
ب ـ«مشكلة الإسلام» هيمنت من جديد على عقول الأوروبيB وكتاباتهم. وقد
برزت أطروحات ومواقف جديدة كل الجدة في هذا السياقM مثلها نيكولاي

م). حيث انطلق١٤٥٨-١٤٠٠م) ويوحنا من سيغوفي (حوالي ١٤٦٤-١٤٠١كوزاني (
الاثنان من رؤيةM مؤداها أن الحرب لا تحل الخلاف بB الديانتB (ا)سيحية
والإسلام). وكلاهما اعتقد أن المحاولات الرامية إلى تحويل ا)سلمB إلـى

. ولهذا)٢٩(×ا)سيحية بلا معنى ولا طائل منهاM ولم تؤد إلى نتائج إيـجـابـيـة
طالبا بضرورة الكشف عن الفوارق والاختلافات الواقعيةM والبحـث الجـاد

 مع هذا ا)نحى درس نيكولاي كوزانيًعن الأمور ا)شتركة بينهما. و0اشيا
ويوحنا سيغوفي فكرة وضع أساس راسخ للحوار بB �ثلي هاتB العقيدين.

. أما)١٠١(Contraferntiaحتى أن يوحنا اقترح عنوانا لهذا اللقاء الفكريM هو: 
نيكولاي فقد أراد أن يجمع التجار الأوروبيMB ا)وجودين في مدن الـشـرق
المختلفةM ليأخذ منهم مباشرة ا)علومات وا)عطيات الحقيقية عن الإسلام.
على أن يتبع ذلك إرسال أشخاص مهيئB لـلـتـبـشـيـر والـعـمـل فـي الـبـلـدان

M نظرا لأن الأتراك يثقون بهم ثقة كبيرةMًالإسلامية (ومن ا)دنيB تحديدا
بعكس نظرتهم إلى رجال الدين ا)سيحي)M حيث يتوجب عليهم 0هيد التربة

Bالطرف B١٠٢(ا)لائمة للحوار وا)ناظرة الفكرية ب(.
ويبدو لناM أن نيكولاي كوزانيM كان واحدا من أوائل الذين حاولوا تحليل

) أن قدم دراسةHumbertus Romans) سبق لأحد رؤساء الدومينيكان وهو همبرت الروماني (٢٩(×
إلى الكنيسة وملك فرنسا فيليب الرابع بعنوان «رسالة في التبشير الصليبي ضد ا)سلمـB» فـي

مM أكد فيها أن تنصير ا)سلمB لا يحدث إلا في حالات نادرة مثل أسرى الحـرب. ومـع١٢٤٧سنة
هذا لا يعتنقون ا)سيحية إلا في الظاهر (انظر: د. محمد ياسB عريـبـيM الاسـتـشـراق وتـغـريـب

). (ا)ترجم)١٥٢العقل التاريخي العربيM ص
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) وضع نصبCribratio Alchoranالنص القرا^ني. ففي كتابه «غربلة القرا^ن» (
عينيه مهمة عزل ا)بادىءM ا)عتمدة في العقيدة الإسلاميةM والتي dكن أن
تكون مقبولة في ضوء الإنجيلM عن تلك ا)بادىء والأفـكـار الـتـي ـ بـحـسـب

.)١٠٣(رأيه ـ تشكل ثمرة للعقل الإنساني غير الناضج
وقد نالت شهرة واسعة في ذلك العصر الرسـالـةM الـتـي وجـهـهـا الـبـابـا

.)٣١(×M صديق نيكولاي كوزاني إلى السلطان محمد الثاني)٣٠(×بيوس الثاني
وتتحدث هذه الرسالة عن الخلاف بB الإسـلام وا)ـسـيـحـيـة فـي ا)ـسـائـل
الخاصة بالطبيعة الإل^هيةM مؤكدة في الوقت ذاته الأساس الإنجيلي الواحد
للديانتMB اللتB يجمعهما الإdـان بـرب واحـدM والإdـان بـالحـيـاة الأخـرى
وخلود الروحM ومع أن هذه الرسالةM كانت قد كتبت ـ كمـا يـبـدو ـ لـيـس مـن
أجل السعي إلى التفاهم اللاهوتيM وإ�ا لأهداف سياسية وديـبـلـومـاسـيـة
ودعويةM فإنها مع ذلك تؤكد أن تصورات ا)سيحيB حول ا)بادىء العقيدية
للمسلمB لم تكن واحدةM بل تحمل ألوانا وتوجهات غير متـطـابـقـة دائـمـا.
Mفإلى جانب الاختلاقات والتزييفات وجدت مـعـارف واقـعـيـة عـن الإسـلام
وإلى جانب الروح العدائيةM وجدت أيضا تيارات مدركة بصورة جيدة للقضايا
وا)سائل الروحية ا)شتركةM وفي كل الأحوال فإن التصـورات ا)ـتـكـونـة فـي
أذهان الأوروبيB عن الإسلامM وفق القوالب النمطية التي سادت في القرون
الوسطىM تبB الوقائع ا)ؤكدة إنها كانت راسخة بصورة عجيبةM حيث أعطت

مؤشرات واضحة على تأثيراتها في القرون اللاحقة.

) ـ أحد أشهر البابوات في القرن الخامس عشر للمـيـلاد. فـتـرة تـولـيـةPius) بيوس الثـانـي (٣٠(×
. يعد من علماء النهضة ومشجعيها. حاول عقد محالفة مع ملـوك١٤٦٤-١٤٥٨كرسي البابوية من 

أوروبا ضد السلطان محمد الثاني الفاتح (ا)ترجم).
. فتـح١٤٨١-١٤٥١ ومن ١٤٤٦-١٤٤٤): سلطان عثـمـانـي مـن ١٤٨١-١٤٢٩) محمد الثـانـي الـفـاتح (٣١(×

 وقضى على دولة طرابزندة. احتل الجزر الأيونية. (ا)ترجم)١٤٥٣القسطنطينية سنة
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صورة الإسلام في
الوعي الأوروبي

(العصر الحديث)
في الفترة الواقعة بB القرنB السادس عـشـر
Mجرت في أوروبا عملية فكرية بطيئة Mوالثامن عشر
ضمن إطار دائرة ضيقة جدا من المختصMB في ما
يتعلق بتراكم ا)عارف العلميـة عـن الـشـرق الـعـربـي
والإسـلام. مـع أنـه لابـد مـن الإشـارة هـنـاM إلــى أن
الاستعراب ـ في تلك الفترة ـ لم يكن قد تبلور بعد
في حقل مـسـتـقـل ومـتـمـيـز فـي مـجـمـوعـة الـعـلـوم
الإنسانيةM حيث ظهر الاستعراب في بـادىء الأمـر
كفرع تـطـبـيـقـي فـي مـيـدان الـدراسـات الإنجـيـلـيـة
والــتأريخ الكــنسي. فـي حــB أن الــتـــــخـصـصـات
فــي قضــايــا دراســـة الثقافة العـربـيـة بـذاتـهـاM لـم

تتـــضح معا)ها وعناصرها العلمية الكافية.
ونشير في هذا الـسـيـاق إلـى ا)ـبـادرات الأكـثـر
أهـمـــــــيـة والأعـــــمـال الأشـــــهـر فـي تـلـك ا)ـرحـلــة
الــتاريخيةM التي هيأت في كثير من جوانبها التربة
ا)ناسبة للتقدم ا)طرد لعلم الاسـتـشـراق الأوروبـي
فـي الـــــقـرن الـتـاسـع عـشـر. فـفـي أواسـط الــقــرن
السادس عـــشر قام العالم الفرنسي غليوم بوستل

4
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Postel(×)في «الكوليج دي (ا في ذلك العربيةL) بتدريس اللغات الشرقية M
فرانس». وفي الربع الأول من القرن السابع عشر طبع ا)ارونيان سيونـيـتـا
وخسرونيتا في روما مؤلف الشريف الإدريسي الجغرافـي «نـزهـة ا)ـشـتـاق

 العلماء)٢(×لع إدوارد بوكوكْفي اختراق الا^فاق». وفي ذلك الوقت أيضا أط
 ـ«تاريخ الأوروبيB على تاريخ الإسلام في قرونه الأولىM من خلال ترجمته ل

مختصر الدول» لأبي الفرج غريغوريوس (ابن العبري).
وفي الربع الأخير من القرن السابع عشر صنف ر.سيمونM الذي اشتهر

١٦٩٧ وعاداتها». وفي عام )٣(×بكتابه «التاريخ النقدي لعقيدة شعوب ليفانته
بع مؤلفه الشهير «ا)كتبة الـشـرقـيـة»Mُوبعد موت بارتيليمي دي ـ إربـيـلـوM ط

الذي كان من حيث الجوهر والأهميةM أول مـوسـوعـة جـديـة عـن الإسـلام.
 B١٦٩٨-١٦٩١وفي ما بـMنشر لودوفيكو ماراتشي أول طبعة علمية لـلـقـرا^ن 

مترجمة إلى اللاتينيةM ومرفقة بتفسيرات وشروحات مستفيضـةM وكـذلـك
با^خر التفنيدات ا)وجهة ضد الإسلام.

في مطلع القرن الثامن عشر ألف أستاذ اللغة العربية في «كمبردج» س.
أوكلي كتاب «تاريخ الساراتيB» (الـعـرب ا)ـسـلـمـB/خ.ج.)M وهـو أول كـتـاب

شر كتاب أ.ريلانُ ن١٧١٧علمي ينشر في إنكلترا عن تاريخ العرب. وفي سنة 
ً«عن الديانة المحمدية»M أي عن تاريخ الإسلامM وقد لعب هذا الـعـمـل دورا
مهما في تغيير كثير من تصورات الأوروبيB حول هذه الديانة. وبعد مرور
مدة غير طويلةM وبتأثير من الكتاب ا)شار إليه نشر الكونت دي بولينفيلي

): مستشرق ورحالة فرنسي. ألف كتابا في أبجديات اثـنـتـي١٥٨١-١٥١٠ (Postel(×) غليوم بوستـل 
عشرة لغة ومنها اللغة العربية. (ا)ترجم)

): من أقدم ا)ستشرقB الإنكليز. درس العربية في أكسفورد.١٦٩١-١٦٠٤ (Pokock) إدوارد بوكوك ٢(×
ترجم «تاريخ مختصر الدول» لابن العبريM و«رسالة حي بن يقظان» لابن طفيل. (ا)ترجم)

M وتعني «الشـرق». ومـنLevante أو الإيطاليـة Levant) «ليفانته» أو «ليوانطه»: من الـفـرنـسـيـة ٣(×
حيث ا)عنى العامM فهي تسمية تطلق على البلدان المحاذية للساحل الشرقي من البحر ا)توسط:
سورياM لبنانM فلسطMB مصرM تركياM اليونانM قبرص. أما ا)عنى الضيق لهذه الكلمة فيقصد به
سوريا ولبنان. ومن حيث ا)ضمون الاثنوغرافي والانثربولوجيM فإن الليفانتيB يقصد بهم جماعات
عرقية تضم في بنيتها اللبنانيB والسوريB من أحفاد الأوروبيMB الذين استوطنوا سواحل بلاد
الشام في عهد الحروب الصليبيةM وامتزجوا مع السكـان ـ الـعـرب الأصـلـيـB فـي هـذه ا)ـنـطـقـة.
Bوضع مجمـوعـة مـن الاخـتـصـاصـيـ Mولغتهم هي العربية (انظر: القاموس ا)وسوعي السوفييتي

-بالروسية).(ا)ترجم)M٦٩٣ ص٬١٩٨٦ ٤بإشراف أ.م.بروخوروفM موسكوM ط
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.)١٠٤(مؤلفا بعنوان «حياة محمد»
فضلا عن ذلكM عانت تلك ا)رحلةM سواء في الأوساط الأكادdـيـةM أو
في الأوساط الكنسيةM من هيمنة قوية للأ�اط والقوالب الذهنية والتصورات
القدdة ا)شوهة حول الإسلامM أما الجديد في هذا الاتجاهM فيتـمـثـل فـي
تحميل تلك الأ�اط والقوالب والتصورات (القدdة) شحـنـة أيـديـولـوجـيـة

مغايرة 0اما.
Bفي القرن السادس عشر حصلت تغيرات كبرى في موقف ا)سـيـحـيـ
إزاء الإسلام. حيث إن الأوروبيB بدؤوا يلمسون كيف أن السـبـق الـثـقـافـي
أصبح يتحول إلى صفهم. وبدءا من نهاية العصر الوسيط لم يعد الأوروبيون
ينظرون إلى الإسلام بوصفه منافسا جديا في ميدان العقل والعلم. حتى أن

 تهكم على تصـورات الـقـرون الـوسـطـى (الأوروبـيـة) حـول)٤(×مارتن لــــــوثـر
الإسلامM وقدم لتأييد وجهة نظره هذه عينات و�اذج تقليدية �ا أسـمـاه
«خرافات الأوروبيB وجهالاتهم» حيال الإسلام. وإضافة إلـى ذلـكM رفـض
لوثر فكرة الحروب الصليبيةM ونادى بدلا مـن ذلـك بـوجـوب اتـخـاذ مـوقـف
Bلأنه رأى فيهم عقوبة ربانية عادلة للمسيحي Mصبور متسامح من الأتراك

.)١٠٥(بسبب خطاياهم وذنوبهم
 �ـن١٥٢٩ولكن ما إن اقتربت الجيوش التـركـيـة ـ الـعـثـمـانـيـة فـي سـنـة

ة. وانبعت القوالبّفييناM حتى تغيرت تلك اللهجة فأصبحت أكثر عدائية وحد
Mمركزة على وسم الإسلام بأنه دين العنف Mالقروسطية التقليدية من جديد
الذي يخدم ا)سيح الدجال وأن ا)سلمB معادون للعقل والعقلانيةM ولـهـذا

): راهب أوغسطيني لاهوتي ومفكر وكـاتـب. بـدأ فـي أ)ـانـيـا١٥٤٦-١٤٨٣ (Luther) مارتن لـوثـر ٤(×
الإصلاح الديني (البروتستانتية)M وانفصل عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بسبب مجموعة من

- الكتاب ا)قدس يحوي الدليل الضروري الأوحد إلى الحقيقةM وأن من حق كل١العقائدM أهمها: 
 Mـسـؤولـيـة ضـمـيـره الـشـخـصـي أمـام الـلـه وحـدهL ٢فرد أن يتصل بالله عن طريق هذا الكـتـاب-

 Mـانdوليس عن طريـق الإ Mالأسرار الدينية مساعـدة٣الخلاص عن طريق النعمة الإلهية فقط -
للإdان فقط وليست هي الإdان. بالإضافة إلى هذه ا)بادىء ا^من لوثر بعدة قضايا تشكل جوهر
مذهبه مثل: ا)عمودية ضرورية للتجديدM ولكن لم يحدد لوثر طريقة معينة للتعمـيـدM تـاركـا ذلـك
لأسلوب كل كنيسة محليةM كما أن لوثر ا^من بأنه ليس هناك أي طقس موحد يختص بـكـل فـروع
الكنيسة اللوثرية. والكنيسة اللوثرية هي كنيسة الدولة في كل من أ)انيـا والـدا�ـارك وإيـسـلـنـدا
والنرويج والسويد وفنلندا وأمريكا الشمالية. وأهم ماجاء به لوثر مبسوط في كتاب «الكونكورد»

. وهناك اتحاد لوثري عا)ي يصدر مجلة باسمه. (ا)ترجم)١٥٨٠الذي كتب عام
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فــإنــه لا فـــائدة تــرجىM ولا طائل من مـحـاولـة تـنـويـرهـم وتحـويـلـهـم نـحـو
الإdان الصحيحM ولكـن الحـل الأجـدى هـو مـجـابـهـــــتـهـم بـــــقـوة الـســـــيـف

.)١٠٦(وحــده
ولكن الواقعM أن لوثر ذاته كان واحدا من أوائل الذين صاغوا «�وذجا»
 ـكنموذج سلبي  ـفي جداله جديدا كليا للموقف من الإسلامM مستخدما إياه 
العنيف مع الكاثوليكية حيث يقول: «البـابـا والإسـلام يـشـكـلان ـ مـن حـيـث
الجوهر  ـالعدوين اللدودين للمسيح وللكنيسة ا)قدسةM ولكن إذا كان الإسلام

. وبهذا الشكلM أصبح)١٠٧(dثل جسد ا)سيح الدجالM فإن البابا هو رأسه» 
الإسلام  ـكما يراه لوثر  ـمرادفا )فهوم «الخطيئة» داخل الكنيسة ا)سيحية.
وبهذا ا)عنىM فإن الكنيسة الكاثوليكية ذاتهاM أصبحت في نظر مارتن لوثر

 من هذه اللحظة أصبح ا)فكرون ا)سيحيون (فيً. وبدءا)١٠٨(هي «الإسلام» 
 مايعودون إلى مبادىء الإسلامM ليس بهدف ا)ناظرة وا)ساجلةًأوروبا) كثيرا

معه مباشرةM بل من أجل استخدام �وذجه كوسيلة في المجادلات اللاهوتية
 ـ«الإسلامية» أصبحًوالفلسفية المحتدمة. وهكذاM فإن اتهام بعضهم بعضا  ب

هو «ا)وضة» الرائجة بصورة عجيبة بB اللاهوتيB البروتستانت والكاثوليك
في القرن السادس عشرM لقد رأى البروتستانت في الإسلامM وبالتالي في
الكاثوليكية «عملا دون إdان»M أما الكاثوليك بدورهم فقد اتهموا الإسلام
في أثناء مجادلاتهم ا)ضادة للبروتستانتية بأنه يجسد «الإdان بلا عمل».
وكمثال على هذا التصور نشير إلى كتاب الكاثوليكي الإنكليزي وليم رينولدز

M الذي يتضمن مــقارنــات بB ا)ذهب الكـالـفـيـنـي)٥(×«الكالفينية التـركـيـة»
وأسس العقيدة الإسلامـيـةM وأيـضـا كـــتـاب مـواطـــــنـهM �ـــــثـل الـكـــــنـيـسـة

): لاهوتي فرنسي بروتستانـتـي. مـن رجـالات١٥٦٤-١٥٠٩) الكالفينية نسبـة إلـى جـون كـالـفـن (٥(×
. وصار من قادة البروتستانت ا)شهورين. نشأ١٥٢٣الإصلاح الكنسي. تحول عن الكاثوليكية عام

عن مبادئه مذهب مهم في ا)سيحية هو «ا)ذهـب الـكـالـفـيـنـي». وهـو نـظـام مـتـبـع فـي الـكـنـائـس
البروتستانتية ا)عروفة بالكنائس ا)صلحة. ا^من كالفن بأن الكتاب ا)ـقـدس هـو ا)ـصـدر الـوحـيـد
Mان فقطdلشريعة الله ونواميسه. كما أنه لا يعترف بسلطة البابا. ويعتقد بإمكان الخلاص بالإ

-١الذي هو هبة من اللهM ولا يكتسب بكثرة الطقوس والعبادات. وقسم الكنيسة إلى ثلاثة أشكال: 
- ا)عذبةM وهي ا)كونة من ا)ؤمنB الذين يقاسون عـذاب٢ا)ناضلةM وهي العاملة في هذا العالـم 

- ا)نتصرةM وهي جماعة القديسB في السماء. أهم مؤلفاته على الإطلاق «أنظمة الدين٣٢ا)طهر 
ا)سيحي» الذي يوضح فيه مبادىء ا)ذهب الكالفيني الأساسية (انظر: غسان دمشقـيـةM لاهـوت

 Mدار الأهالي Mدمشق Mملحق١٩٩٠التحرير Mص٢ M(ا)ترجم)١٨٩ .(
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 م.ساتكليف «عن البابوية ـ التركية»M الذي سعى أن يبرز من)٦(×الإنغليكانية
خلال مضمونه الحماسي «فضائح» الكاثوليكية.

والحقيقة أن لهجة التخوينM والاتهام ا)تبادل بـ«الإسلامية»M التي شـاع
استخدامها بB الأطراف ا)سيحية ا)تخاصمة وا)تنافسة في القرن السادس
.Bعدد كبير من العلماء  ـا)ستشرق Bبقيت مهيمنة مئة سنة بعد ذلك ب Mعشر

)Prideaux ظهر كتاب ا)ستشرق الإنكليزي هنري بريدو (١٦٩٧في سنة
)SwindleMبعنوان له دلالته الواضحة ـ «الطبيعة الحقيـقـيـة لـلاحـتـيـال (

ا)تجسد في سيرة محمد الشخصيةM بالإضافة إلى مناقشةM ترفع التهمة
ا)ماثلة عن ا)سيحية». وقد اتبع بريـدو ا)ـنـهـج الـتـقـلـيـدي (لـلـمـؤلـفـات
ا)سيحية ـ الأوروبية)M الذي يضع عادة نشوء ا)سيحية (كديـانـة كـونـيـة
إل^هية) في تعارض مع ظهور الإسـلام بـوصـفـه «عـقـابـا إل^هـيـا»M حـيـث
سعى من خلال هذا الأسلوب السجالي الدعاوي للـدفـاع عـن الـعـقـيـدة
ا)سيحية أمام منتقديها من معاصريه. ومن ا)ثيرM أن بـريـدو فـكـر فـي
M«البداية في أن يجعل عنوان هذا الكتاب «تاريخ سقوط الكنيسة الشرقية
Bحيث أراد أن يوضح استنادا إلى ما جرى في الكنائس الشرقية ما ب

م مدى خطورة الخلافات والانقسامات اللاهوتية. وقد٩٣٦م و٦٠٢سنتي
M«سلاح الغضب الإلهي» (كما يسميهم Bالساراتي) Bرأى بريدو في ا)سلم
وانتقام الرب للخطايا ا)قترفة من ا)سيحية الشرقيةM ففي الاضطرابات
والانشقاقات ا)سيحية في عصرهM وفي المجادلات العنيفةM وتهم الكفر
والإلحاد والوثنية في صراعات الطوائـف والـفـرق وا)ـذاهـب الأوروبـيـة
Mالذي حل با)سيحية الشرقية من قبل Mرأى بريدو الخطر ذاته Mالمختلفة
فيقـــــول: «هـــــل فـقـــــدنـــــا حـقـــــا عـقـــــولـنـاM لـكـي لا نـفـهـمM أن الـــــرب
بــاســتــطاعـــته أن يرسل في ظرف �اثل محمدا ا^خر ليربكنـا ويـعـكـر

.)١٠٩(حياتنا!» 
وقد أعطى عصر الأنوار للإسلام «حقه»M ولكن بطريقة مـخـتـلـفـة إلـى

 ما. فلم يغب الإسلام عن اهتمام «نوابغ» و«أعلام» القرن الثامن عشرMٍحد
 علـىً) الأنغليكانية: مذهب الدولة الرسمي في إنكلترا. أنشأه هنري الثامنM الذي كـان مـلـكـا٦(×

M وقد واصل إدوارد السـادسM١٥٣٥ وانفصل عن الكنيسة الكاثوليكية سـنـة١٥٤٧-١٥٠٩إنكلترا مـن 
. (ا)ترجم)١٥٦٢تثبيت أركان هذا ا)ذهبM ثم أ0ته إليزابيث الأولى سنة
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. حيث لفتت نظره قبل كل شـيء شـخـصـيـة نـبـي)٧(×وفي طليعتهـم فـولـتـيـر
ت»ِالإسلامM الذي جعله البطل الرئيسي في ا)سرحية التراجيدية «ماهـوم

Bأو النبي ماهومت»). مع أن الباحث Mـ«التعصب  (محمد) (التسمية الكاملة 
ا)هتمB يفترضون أن فولتير استخدم في تأليفه لهذا العـمـل الـتـراجـيـدي
بعض ا)ؤلفات العلمية والأدبيةM التي راجت في عصره (مثل: «حياة محمد»
للكونت دي بولينفيليوM «سـيـرة مـحـمـد» لجـان غـريـنـيـهM وكـذلـك الـتـرجـمـة
الإنكليزية للقرا^نM التي قام بها جورج سيل). أما الأحداث والوقائع التاريخية
الحقيقية في الجزيرة العربيةM وكذلك ا)عطيات الثـابـتـة فـي سـيـرة الـنـبـي
محمد الشخصيةM فقد أهملها الفيلسوف الفرنـسـي فـولـتـيـر إهـمـالا تـامـا
Mتقريبا: لقد رأى فولتير في شخصي النبي محمد �وذج التعصب الديني
والطغيان الثيوقراطيM الذي يستغل مشاعر الناس البسطاء ومعـتـقـداتـهـم
الساذجة لأجل بلوغ غاياته الشريرة. وبهذا الصدد كتب فولتير إلـى بـعـض
أصدقائه قائلا: «إنني أصور محمدا متعصبـاM عـنـيـفـاM ومـحـتـالا... وعـارا
على الجنس البشريM الذي من تاجر أصبح نبياM مشرعا وملكا... «محمد»

.)١١٠(ـ إنه يجسد خطر التعصب...»
وفي «رسالة إلى ملك بروسيا» حول تراجيديا «محمد» يـشـرح فـولـتـيـر
مرة أخرى مفهومه وتصوره لشخصية النبي: «مـحـمـد عـنـديM لـيـس سـوى

. وهكذا يتضح لنا بجلاءM كيف  أن فولتير)١١١() بيده سلاح»Tartuffe (ٍمراء
لم يكلف نفسه عناء أن يضع نصب عينيه مهمة ـ ولو كانت محدودة للغاية
ـ فهم ظروف نشأة الإسلامM وبالتالي الإدراك ا)وضـوعـي الـسـلـيـم لـتـاريـخ

): اسم مستعار لفرانسوا ماري أروي الكاتب الفرنسي الساخر.١٧٧٨-١٦٩٤ (Voltaire) فولتير ٧(×
يعد من «نوابغ عصره». أقام في بروسيا وسويسرا. وقد ارتبط اسمه في أوروبا كلها بالثورة ضد
الجمود والتعصب والخرافة. نال التشجيع من النبلاء ذوي الاتجاهات الفكرية التحرريةM وأصبح
متعجرفا جداM و�قوتا من طرف عدد كبيـر مـن الـكـتـاب وا)ـفـكـريـنM نـاهـيـك عـن رجـال الـديـن
والسلطات الرسمية. ألف في التاريخ والفلسفة وا)سرح وكتب الشعر وأجاد في أكثـرهـا. أمـطـر
باريس بتيار من الكتب لم يتوقف أبدا من منتجعه المخـتـار «فـيـرن» عـلـى الحـدود الـفـرنـسـيـة مـع

): «رسائل فلسفية حول الإنكليز»Mًسويسرا. ومن أهم مؤلفاته (التي بلغت أكثر من سبعB مجلدا
«القاموس الفلسفي»M «زاديك»M «كانديك»M «محمد»M «شارل الثاني عشر». بقي فكره مهيمنا مئة
سنة في أوروباM حيث جسد القرن الثامن عشر وأفكاره في التحرر واستنارة العقل البشري. يؤكد
بعض الدارسB أن اندلاع الثورة الفرنسية بعد إحدى عشرة سنة من وفاتهM كانت جزئيا نتـيـجـة

حملته على الفساد والظلم وا)لكية والعهد القد�. (ا)ترجم)
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ظهور هذه العقيدة وجوهرهاM والنشاط الديني  ـالتوحيدي لشخصية نبيها.
بل إن فولتير على أساس «مادة الإسلام» و«معطيات الإسلام»M يعطي حلوله

للمشكلات السياسية والاجتماعيةM التي تؤرق معاصريه.
 ففي لب عمله التراجيدي هذا تبرز مشكـلات أوروبـا (الـقـرن الـسـابـع
عشر والقرن الثامن عشر) وأهمها: قضايا «الحاكم» و«الشعب» و«الدولـة»
و«الكنيسة»M ومعالجة النقائص والعيوب الاجتمـاعـيـة وخـطـر الـلامـركـزيـة
Mوالتعصب الديني Mا)ؤدية حتما إلى الاستبدادية Mوالسلطة ا)طلقة Mوالتسبب
الذي يشكل الأرضية ا)واتية لتلك السلطة الاستبدادية. وهكذا فهي مسرحية
تعج بالأفكار والا^راء التنويرية لعصر فولتيرM مع أنها بعنوان «محمد». وقد
علق الكاتب (الروسي) أ.أرتامونوف على تراجيديا فولتير قائلا: «من حيث
الجوهرM فإن فولتير في مسرحيته هذه يـقـود جـدلا وسـجـالا واسـعـB مـع

-١٤٦٩الكاتب السياسي ذي الشهرة العظيمةM الإيطالي نيكولو ميكيافيللي (
) أن «الــغــايــة تـــــــبـرر١٥١٥) الــــذي أعــلن فــي مؤلفـــــــه «الأمـــــــيـر» (١٥٢٧

الوســيلة»M وأن النجاح العملي للحاكم الجـيـد هـــــو فـي تحـقـــيـق الأهـداف
والغاياتM وليس القانون الأخلاقي هو الامتحان الوحيد للوســـائــل إذا كــانت

مشــروعة أم لا.
وأن الخير النهائي لشعبه قد يتطلب من الأمير أن يكذب ويخدع أو حتى
يقتل. وبالتالي على الأمير أن يتبع الوسائل كلـهـاM لأن كـل الـوسـائـل جـيـدة
ومناسبة إذا كانت تفضي إلى الوصول إلى السلـطـة والاحـتـفـاظ بـهـا. أمـا
«محمد» فولتيرM فهو شخص سلـبـيM كـمـا لـو أنـه يـجـسـد فـي ذاتـه الأمـيـر
«ا)ثالي» (الأخلاقي) وفق تصورات مكيافيلليM ولكن هذه السمات بالـذات

.)١١٢(هي التي تحوله إلى طاغية مستبد على رأي فولتير
 في)٨(×رون ا^خرونM مثل: مونتسكيو¶إلى ا)وضوعات الشرقية التفت منو

): منور وناقد ساخرM وفيلسوف سيـاسـي وبـاحـث اجـتـمـاعـي١٧٥٥-١٦٨٩) مونتسكـيـوM شـارل (٨(×
)M التي حققت نجاحا سريعا في أوروبا كـلـهـا.١٧١٢فرنسي. من أهم مؤلفاته «رسائل فـارسـيـة» (

حيث يقدم فيها نقدا لاذعا للأوروبيB وللعادات الفرنسية خاصةM ومقارنة لأخلاقيات ومؤسسات
الغرب مع مثيلاتها من بلا فارس. كما يكشف صورة واضحة لكل العيوب الحقيقية في المجتمـع
«Bهـمـا «روح الـقـوانـ Mالأوروبي في مسائل الدين والفلسفة والتجارة والزواج. وله كتابان مهـمـان

و«أسباب عظمة روما وانحطاطها». (ا)ترجم).
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لي الفاضحة». ولكنM كما هـو الأمـرُ في «الح)٩(×«رسائل فارسية»M وديـدرو
بالنسبة )ؤلفات فولتيرM فإن الصبغة الشرقية ا)عطاة لهذه الكـتـبM جـاءت
لتصب أساسا في إطار الأفكار التنويرية. وبناء عليه dكن الـقـول إنـه فـي

لبس الإسلام حلة أخرىM مشحونة Lضمـونُأوروبا (القرن الثامن عشر) أ
أيديولوجي جديد «حيث إنه يستخدم الا^ن ليس فقط من قبل فرق وجماعات
مسيحية مختلفة ومتعارضة في ا)نافسات وا)ناظرات اللاهوتية وا)ذهبية
فيما بينهاM وإ�ا من طرف أنصار نظرية التقدم في مجادلاتهم ضد القوى

)١١٣(المحافظة والتقليدية».

في نقد الإسلام وجدت الإنتلـجـنـسـيـا الأوروبـيـة تـعـبـيـرا عـن نـزعـاتـهـا
وأمزجتها ا)عادية للإكليروس (الهيئات الكنسية) وللسلطات ا)لكية ا)طلقة.
والحقيقة فإن أوروبا تدين كثيرا )نوري القرن الثامن عشرM الذين عمـمـوا
فكرة «رجعية الإسلام»M والزعم بعدائيته للتقدمM وللتطور الاجتماعي والثقافي
للشعوب. وهي الفكرةM التي صارت في القرن التاسع عـشـر قـالـبـا �ـطـيـا

.)١٠(×شائعا لأبعد الحدود. ويكفي في هذا السياق التذكير Lؤلفات رينان
إلى جانب الفلاسفة الأوروبيMB والأدباء وشعراء القـرن الـثـامـن عـشـر
وبداية القرن التاسع عشرM انجذب الجميع إلى ا)وضوعات الشرقيةM التي

 ترجمة)١١(×أصبحت ا^نذاك «موضة» العصر. وبعد أن طبع أنطـوان غـالان
«ألف ليلة وليلة»M انجذبت أوروبا كلها نحو الشرقM الذي رأى الأوربيون فيه

 لا ينضب من الرومانطيقية والغرابة. ومن ا)ناسب النظر ضمن هذاًمعينا
): فيلسوف مادي وملحد فرنسي. كان على رأس مؤسسي «ا)وسوعة»١٧٨٤-١٧١٣) دينيس ديدرو (٩(×

(الانسكلوبيديا) وأشرف على إصدارها. ويعد أحد أيديولوجي الثورة الفرنسـيـة. أهـم مـؤلـفـاتـه:
«الحلي الفاضحة»M «تأملات فلسفية»M «الفخامات غير ا)تواضعة». رواياته تعالج مشكلات فلسفية
ودينية. لخص جهوده التأليفية والإبداعية أحد ا)فكرين قائلا: «فيلسوف تتصارع في داخله كـل
Mج.د.بيرسي Mتناقضات عصره» (انظر: دليل القارىء إلى الأدب العا)ي من تأليف ليليان هيرلاندز

). (ا)ترجم)١٥٤-M١٥٢ ص٬١٩٨٦ ١ستيرلنج. أ.براونM ترجمة محمد الجوراM بيروت دار الحقائقM ط
): علامة وفيلسوف فرنـسـيM عـالـم بـارز فـي الا^ثـار والـثـقـافـات١٨٩٢-١٨٢٣) أرنسـت ريـنـان (١٠(×

القدdةM ومؤرخ الديانة اليهودية وا)سيحيةM وفقيه في اللغات السامـيـة. أصـدر «تـاريـخ مـصـادر
). (ا)ترجم)١٨٨٣-١٨٦٣ا)سيحية» ثمانية مجلدات (

): مستشرق فرنسي. درس العربية فـي مـعـهـد فـرنـسـا.١٧١٥-١٦٣٦ (Galland) أنطوان غـالان ١١(×
). له مذكرات وأبحاث في النقود١٦٩٤رحل إلى الشرقM وترجم «ألف ليلة وليلة» و«أمثال لقمان»(

العربية. (ا)ترجم)
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 في رسالته إلى الناشرM الذي يعد لطباعة)١٢(×السياق إلى تحذير هوفمان
حكايته «القدر الذهبي»M حيث يقول: «ولكن لا تفكروا بشهرزاد و«ألف ليلة

. وعلى مدى مئة سنة)١١٤(وليلة». فالعمائم والسراويل التركية زالت نهائيا»
كاملة تا^لفت أوروبا وتعايشت مع تصوراتها الخاصة عـن الـشـرقM بـوصـفـه
ذلك العالم الغريب وغير العادي. وتحت تأثير هذه التخيلات الذهنية اندفع
في النصف الأول من القرن التاسع عشر عدد هائل عن الرحالة إلى البلدان
الشرقيةM لكنهم أصيبوا بصدمة نفسية قوية من إحساس الشعـور بـخـيـبـة
Mواليوميات Mالأمل. ونلمس هذه ا)شاعر ا)نكسرة في عدد كبير من ا)ذكرات
والرسائل الشخصية للأوروبيB. الذين زاروا ا)شرق العربي في تلك ا)رحلة.

.)١١٥(وهو ما أشار إليه نورمان دانييل في أحد مؤلفاته عن الإسلام وأوروبا
وبشكل عام dكن التأكيدM أنه بدءا من القرن الخامس عشر وإلى نهاية
القرن التاسع عشرM �ت ا)عارف الواقعية عن الإسلام بصورة بطيئة لأقصى
الحدودM وضمن وسط محدود جدا من الـدوائـر الـعـلـمـيـة الأوروبـيـة. ومـن

)M أي العالمM أو الدارسOrientalistاللافت للانتباهM أن مفهوم «ا)ستشرق» (
للشرق أو لغاته أو فنونه أو حضارته.. الخM ظهر في اللغة الإنـكـلـيـزيـة فـي

. أما الأكادdيةM١٧٩٩ وفي الفرنسية ظهر هذا ا)صطلح في سنة ١٧٧٩سنة 
) إلا فيOrientalismالفرنسية فلم تعتمد في قاموسها كلـمـة «اسـتـشـراق» (

. والواقع أن التفسيرات الأوروبية لظهور الإسلامM وا)تداولة)١١٦(١٨٣٧عام 
في العصر الحديث ارتدت بالأساس طابعا تـطـبـيـقـيـاM وكـانـت مـشـروطـة ـ
بخلاف القرون الوسطى ـ بالاحـتـيـاجـات وا)ـهـام الأيـديـولـوجـيـة الأوروبـيـة
الداخلية قبل كل شيء. فوراء مقولة «الجامعـة الإسـلامـيـة» الـتـي طـرحـهـا

رين «ا)ضادة للمحمديM«B ووراء الانجـذابïاللوثريونM وخلف أمزجة ا)نـو
الواسع إلى الحياة النسكية وسحر الشرقM تقبع مـشـكـلات داخـلـيـة ديـنـيـة

واجتماعية ـ سياسية وتناقضات في بنى المجتمعات الأوروبية ذاتها.
Bوفي القرن التاسع عشر اجتاحت بلدان الشرق موجة قوية من القادم

)M الروائي ومؤلف الحكايات الأ)اني. وكان١٨٢٢-١٧٧٦) لعله أرنست يثودور أمادوس هوفمان (١٢(×
MBولقد أعجب به الذين كانوا قد سخروا من أغلب الرومانسـيـ Mيعد في قمة روائي الرومانسية
وقلدوهM ومنهم بلزاك وبودلير وبوشكB ودوستويفسكي. من مؤلفاته: «أكسير الشيـطـان»M «قـطـع
Mالقط مور وا^راؤه في الحياة» (انظـر: دلـيـل الـقـارىء إلـى الأدب الـعـا)ـي» M«ليلية في كالوت مانر

). (ا)ترجم)٣٣٦ص
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الأوروبيB شملت العسكريMB والتجارM وا)بشرينM والإداريB والكوادر التقنية
والعلماء من اختصاصات مختلفةM فانفتحت أمامهم بذلك إمكانات عريضة
Mلتعرف على عالم جديد. حيث إن دائرة معارفهم عن حياة البلدان الإسلامية
وعن ثقافتها ودينها أصبحت تتسع بسرعة غير عاديـة. وفـي أوروبـا ذاتـهـا
Mووثائق ومخطوطات تكتشف للمرة الأولى Mظهرت معطيات وحقائق جديدة
وكذلك كتـابـات ودراسـات عـن انـطـبـاعـات ومـلاحـظـات عـيـانـيـة مـبـاشـرة.
فالاهتمام إزاء العالم الإسلامي أصبحت 0ليه في هذه ا)رحلة الاحتياجات

العملية وا)صالح الحيوية للبلدان الأوروبية.
وبهذا dكن القول Lوضوعيـة كـامـلـة إن «عـلـم الإسـلامـيـات» ولـد فـي
أحشاء المخططات الاستعمارية. أو على الأقل تزامن مع ارتـفـاع الأصـوات
الأوروبيةM الداعية إلى «استعادة السيطرة على الأرض ا)قـدسـة مـن أيـدي
Mعن طريق اتباع جملة من الإجراءات العملية  ـالتطبيقية «Bمغتصبيها ا)سلم
في مقدمتها إنشاء ا)دارس العربية في الـغـرب كـشـرط لـتـحـقـيـق ا)ـعـرفـة
الدقيقة لعقلية العرب والعقيدة الإسلامية. وقد تبB للدوائر الاستراتيجية
الغربية أن التفوق العسكري والتقني والاقتصادي غير كافية من أجل إدارة
البلدان ا)ستعمرةM وبغية الاحتفاظ بالتأثـيـر الـلازم فـي الـبـلـدان الـتـابـعـة.
فا)صالح الاستعمارية مجموعة محددة ومتكاملة من ا)ـعـارف وا)ـعـطـيـات
حول تلك البلدان. «فإلى جانب الاستشراق العملي... تطور ذلك الفرع من

.)١١٧(العمل الاستشراقيM الذي أطلقت عليه تسميته «الاستشراق العلمي»
وبدون شكM فإن «علم الإسلاميات» الأوروبي قـدم فـي الـقـرن الـتـاسـع
عشر وبداية القرن العشرين مساهمة ضخمة في ميدان دراسة تاريخ الإسلام
ثقافة وعقيدة. وبهدا الصدد يقول الباحث الروسـي م.أ.بـاتـونـسـكـي: «فـي
Mسعيه لإقامة أساس عقلاني لعملية إدراك واستيعاب هذه ا)شكلة ا)عقدة
Mفكك علم الإسلاميات عددا كبيـرا مـن الأسـاطـيـر والـقـصـص الـسـخـيـفـة

.)١١٨(ا)تداولة في التراث الإسلامي وفي الأدب ا)سيحي ـ الأرثوذكسي...»
وتعقيبنا على هذا الرأي يتجلى في الفكرة التالية: في الوقـت الـذي يـؤكـد
فيه «علم الإسلاميات» الغربي سعيه الحثيث لتفكيك «الأساطير» و«الحكايات
الخرافية» و«القصص السخيـفـة» ا)ـتـداولـة فـي الـتـراث الـديـنـي الـشـرقـي
(الإسلام وا)سيحية الأرثوذكسية)M نجد أن «علم الإسلاميـات» هـذا شـكـل
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بدوره عددا ضخما من «الأساطير» و«الخرافات» الغربية ـ الجـديـدة حـول
الإسلامM ولم يفعل شيئا مهماM اللهم إلا أنه أضفى صبغة علمية على الأضاليل
القدdةM والخرافات والقوالب النمطية الغربية ـ العتيقة عن الإسلام. ومن
هنا يلاحظ أي باعث موضوعيM أن الأغلبية ا)طلقة من مستشرقي القرن
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لم يتخلصوا من ا)واقف ا)سبقة ا)وجهة
ضد الإسلامM سواء أكان عداؤها صريحا مباشرا وعـنـيـفـاM أم كـان يـتـسـم
Mكن توضيح بواعث هذا الوضعdبعدم الارتياح تجاه الشعوب الإسلامية. و
من خلال البحث أولا في ا)ناخ الاجتماعي ـ السياسي والنفسي لأوروبا في
Bوالبحث أيضا في نوعية العلاقة الـعـضـويـة ا)ـتـبـادلـة مـا بـ Mتلك ا)رحلة

«علم الإسلاميات» والأيديولوجيا الاستعمارية.
في الوعي (الإدراك) الاجتماعي الأوروبي للربع الأخير من القرن التاسع
عشر تكونت صورة مزدوجة عن الإسلام: فمن جـهـةM ثـم تـصـوره كـتـهـديـد
معاد للمصالح الغربية (دولا وأفـرادا) يـتـمـثـل فـي الـنـزوع إلـى الـرابـطـة أو
الوحدة الإسلاميةM وبصفته «تعصبا للبرابـرة»M ا)ـعـاديـن لــ «رسـالـة أوروبـا
التحضيرية» الإنسانية  ـالكونيةM ومن جهة أخرى رأت الدوائر الاستراتيجية
الغربية في الإسلام «دين استقرار» وعامل تثبـيـتd Mـكـن اسـتـخـدامـه فـي

.)١١٩(إطار «إطاعة الحكام» و«المحافظة على السلطات الصديقة»
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التهميد الفلسفي ـ الديني
للحوار الإسلامي ـ المسيحي

من فلاديمير سولوفيوف إلى لويس ماسينيون
عموما لـقـد شـهـد الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن
التاسع عشر انقسام الـفـكـر الأوروبـي إلـى تـيـاريـن
أساسيB تجاه الإسلام. أكبرها وأوسعها انـتـشـارا

 وتصورات وأساليب رومانسية  ـجديدةMًتبنى أفكارا
Mوتـأجـيـج ا)ـشـاعـر Mتعتمد فن الـشـحـن الـعـاطـفـي
والغرائـبـيـةM والـبـحـث عـن الجـمـالـيـات الـطـبـيـعـيـة
البدائية والأشياء النادرة الطريفة في الشرق. وأما
التيار الأصغر حجما وتأثيراM فكان يستند نـسـبـيـا
إلى ا)نهج التجريبي ـ ا)يدانيM وإلى تحليل الوثائق
وا)عطيات أو استخدامها ولو بصورة جزئية. هـذا
Bفيما يتعلق بالأدباء والشعراء وا)فكرين وا)ستشرق
Mمن ذوي ا)يول العلمية والأدبية والفكرية التنويرية
أما بالنسبة لذوي النزعة الدينية ـ ا)سيحـيـة: مـن
MBوروحــانـــيـــ Mومــبــشــريــن MBولاهــوتــيــ Mعــلــمــاء
ومستشرقB أيضاM فهم في غالبيتهم العظمىM إما
مازالوا أسرى «دوافعهم وأهوائهم الدينية  ـالطائفية
وا)ذهبية» التقليدية نحـو الإسـلامM أو أنـهـم أبـدوا
اللامبالاة وعدم الاكتراث تجاه ما سمي عندئذ في

5
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الغرب «مشكلة الإسلام». وقد انتشرت في تلك ا)رحلة أطروحة تقول: إن
الإسلام استنفد تاريخيا إمكاناته الفعليةM وقدراته التجديدية الذاتيةM وأنه
يعيش أيامه الأخيرةM كما كتب أ.شاتيليه ـ مثلا ـ فـي مـؤلـفـه «الإسـلام فـي

القرن التاسع عشر».
أما اهتمامات ا)بشرين الكافوليك والبروتستانتM الذين كانوا يعـمـلـون
ميدانيا على الأراضي الإسلاميةM فكانت محصورة بشكل أساسي في دراسة
مشكلات ا)سيحيةM واللغات الشرقيةM وترجمة الإنجيل والكتب التبشيرية ـ

.)١٢٠(الدينية إلى اللغة العربية
ولكن رغم كل ما تقدم بدأت تظهر أصوات جديدةM تطرح ا^راء وأفكارا
وتفسيرات فلسفية  ـلاهوتية حول نشوء الإسلام ودعوته ومرتكزاته العقائدية
الأساسية. ومن أبرز أصحابها في النصف الثاني من القرن التاسع عـشـر

M(×)وأوائل القرن العـشـريـن ـ الـفـيـلـسـوف الـروسـي فـلادdـيـر سـولـوفـيـوف
.(×١)وا)ستشرق الفرنسي وعالم الإسلاميات والتصوف لويـس مـاسـيـنـيـون

): فيلسوف مثالي ولاهوتي وشاعر روسي١٩٠٠M-١٨٥٣ (Vladimir Solovyov(×) فلادdير سولوفيوف 
). تأثرت ا^راؤه بشكل كبير بالكتابات ا)سـيـحـيـةM وأيـضـا بـأفـكـار١٨٧٣تخرج في جامعـة مـوسـكـو(

 منًالبوذية والأفلاطونية المحدثةM وا)ذاهب الدينية والفلسفية الأخرىM وكان سولوفيوف قـريـبـا
«السلافيB» وأتباع مذهب «وحدة الوجود» وفي رأي سولوفيوف فإن «ا)عرفة ا)تكاملة» هي مركب
من ا)عرفة الصوفية (العرفان) والعقلانية الفلسفية والعلمية  ـالتجريبية. وقد استنبط سولوفيوف
من هذا ا)بدأ ا)ركب نوعا من «وحدة اللاهوت والفلسفة والتصوف والعلم»M أطلق عليه تسـمـيـة
«التصوف الإشراقي الحر». و0اشيا مع رؤيته الدينية الفلسفية طالب سولوفيوف بإقامة «حكومة
دينية حرة». تنشأ نتيجة لاندماج الكنيـسـتـB ا)ـسـيـحـيـتـB: الـغـربـيـة (الـكـاثـولـيـكـيـة) والـشـرقـيـة
(الأرثوذكسية)M في إطار ملكيM ويكون للشعب الروسي فـيـه «دور خـاص». ويـرى سـولـوفـيـوف أن
الغرض الرئيسي للفلسفة يتثمل في تسويغ ا)ثل الدينية العلياM ومن ثم يتعB علـى الـفـلـسـفـة أن

)M «محاضرات في الإنسان١٨٨٠تكون خادمة لللاهوت. مؤلفاته الأساسية: «نقد ا)بادىء المجردة»(
)M تاريخ ومستقبل السلطة الدينية»١٨٨٣M)M «الخصام الكبير والسياسة ا)سيحية» (١٨٨١-١٨٧٧والله» (

)M و«تسويغ١٨٩٦)M «محمد  ـسيرته وتعا)يه الدينية» (١٨٨٩)M «روسيا والكنيسة ا)سكونية»(١٨٨٧-١٨٨٥(
). (ا)ترجم)١٨٩٩الخبرة (

): مستشرق وعالم فرنسي. من أعضاء المجمع١٩٦٢B-١٨٨٣ (Louis Massignon(×١) لويس ماسينيون 
العربيB في دمشق والقاهرة. مولده ووفاته بباريس. تعلم العربية والفارسية والتركية والأ)ـانـيـة

 بعدة١٩٠٥). أسهم منذ عـام١٩٠٨-١٩٠٧والإنكليزيةM وعني بالا^ثار القدdة والتنقيب عنهـا (الـعـراق
 باشر بحوثه ودراساتـه حـول الحـلاج فـي مـكـتـبـات١٩٠٩مؤ0رات دولية للمـسـتـشـرقـB. فـي عـام

١٩١٣-B١٩١٢ في شـتـاءُالقسطنطينية (استانبول) ثم غادر إلى الـقـاهـرة لـلـدراسـة فـي الأزهـر. ع
أستاذا في جامعة القاهرة الجديدةM وألقى أربعB محاضرة باللغة العربية حول «تاريخ الـعـقـائـد
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واللذان يشكلان برأينا الإرهاصات الأوليةM ا)مهدة فلسفيا ولاهوتيا للحوار
الإسلامي  ـا)سيحيM الذي نوقش رسميا للمرة الأولى في المجمع ا)سكوني

الفاتيكاني الثاني.

- الإسلام في المذهب الديني ـ الفلسفي عند سولوفيوف١
كان فلادdير سولوفيوف أول من «استـذكـر» الـسـؤال ا)ـسـيـحـي الـذي
طرح بشدة في مرحلة القرون الوسطى حول موقع الإسلام الحقـيـقـي فـي
عقيدة الغفرانM أو «الخلاص الإلهي للبشـريـة»M فـحـاول اكـتـشـاف الأسـس
التاريخية ـ الدينية البعيدةM لإقامة وحدة روحية بB الدياناتM ا)تحدة من
«الأرومة الإبراهيمية». ففي هذا السياق dكن أن نعد فلادdير سولوفيوف
أبا ـ مؤسسا لحوار بB الديانات الكتابية ـ التوحيدية الثلاثة (حول اقتراب
ا^راء سولوفيوف من الأطروحات الإسلامية بـهـذا الخـصـوصM وكـذلـك مـن
مقررات المجمع ا)كسوني الفاتيكاني الثانيM ننصح بالرجوع إلى الـدراسـة

.)١٢١(ا)عمقة ـ الشاملة للمونسنيور ج. روب)
ناقش فـلادdـيـر سـولـوفـيـوف مـسـألـة الإسـلام فـي كـثـيـر مـن كـتـابـاتـه
=الفلسفية الإسلامية» و«تاريخ الاصطلاحات الفلسفية» في الوقت الذي كان يـعـد فـيـه لـرسـالـة

 مدير «مجلة العالم الإسلامي» (مجلة «الدراسات الإسلامية»١٩١٩الدكتوراة حول الحلاج. أصبح عام
).١٩٢٧من عام

 استاذا لعلـم١٩٢٦ قام بالدفاع عن أطروحته (للدكتوراة) حول الحلاج. عـB عـام١٩٢٢ أيار ٢٤في 
الاجتماع وعلم الاجتماع الجغرافي الإسلامي في «الكـولـيـج دي فـرانـس». أسـس عـدة جـمـعـيـات
للصداقة مع الأقطار العربية والإسلامية. وأسهم بفعالية كبـيـرة فـي ا)ـؤ0ـرات الـدولـيـة لـتـاريـخ
الديانات. استهواه التصوف الإسلاميM فكتب عن «مصطلحات الصوفية» و «أخبار الحلاج» ونشر
«ديوان الحلاج» مع ترجمته الفرنسية و«الطواسB» للحلاجM وتشبع با^رائه. ونشر دراسات غنـيـة
جديدة عن «ابن سبعB» الصوفي الأندلسي وعن الصحابي «سلمان الفارسي»M وكتب مواد كثيرة
في «دائرة ا)عارف الإسلامية» بخاصة عن القرامطة والنصيرية والـكـنـدي وفـلـسـفـة ابـن سـيـنـا.
وكتب أيضا «تاريخ العلم عند العرب» في «دائرة ا)عارف ا)متازة» (التي صدر المجلد الأول منها في

). وكان من موظفي وزارة ا)ستعمرات الفرنسية في شبابهM ثم «مسـتـشـارا» لـهـا١٩٥٧باريس سنـة
بقية حياته. وحمدت مواقفه في قضيتي استقلال ا)ـغـرب والجـزائـرM ويـهـمـنـا الإشـارة هـنـا إلـى
دعواته ا)ستمرة لتوحيد الديانات السماوية الثـلاثM وتـركـيـزه عـلـى فـكـرة أن «نـداء الإسـلام هـو
MBدار العلم للملاي Mبيروت Mالأعلام Mاستمرار للعقيدة الإبراهيمية» (انظر: (خير الدين الزركلي

M وكذلك: جان موريونM «لويس ماسينيون» ترجمة منى الـنـجـار٢٤٧M-M٢٤٦ صM٥ المجلد٬١٩٨٠ ٥ط
 Mا)ؤسسة العربية للدراسات والنشر M(ا)ترجم)١٩٨١بيروت.(
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ومحاضراته ومؤلفاته. وبصفته فيلسوفا مسيحياM فقد شغلته قضيتانM أو
بعبارة أدقM الإشكاليتان نفساهماM اللتان هزتا الفكر ا)ـسـيـحـي مـنـذ تـلـك

- )اذا ظهـر١دم فيها لأول مرة بظاهرة الإسـلامM وهـمـا: ُاللحظةM الـتـي ص
-من هو مـحـمـد?! (مـا٢الدين الإسلامي?! (ما ا)عنـى الـتـاريـخـي لـظـهـوره) 

Bموقعه الديني فعلا?!). والحقيقـة أن تـطـور ا^راء سـولـوفـيـوف حـول هـاتـ
الإشكاليتMB يشبه إلى حد كبير نشوء التصورات ا)سيحيـة حـول الإسـلام
ومراحل تطورها اللاحقة. ومن هناM فإن دراسة مراحل تنامي فكر سولوفيوف
وتطوراته تجاه الإسلامM تعيد إلى الأذهان مواقف وتحولات الفكر ا)سيحي
ـ الأوروبي إزاء هذه ا)سألة ا)عقدة. أول مقاربة من جانب سولوفيوف لهذه

)١٨٧٧MالإشكاليةM 0ثلت في دراسته ا)بكرة الصغيرة بعنوان «ثلاث قوى» (
. وسنستعيد هنـا(×٢)به ا)ؤقت للتيار «السلافي»ّالتي كتبها في مرحلة تحـز

بصورة موجزة سير مناقشته مسألة «القوى الثلاث»:
يؤكد فلادdير سولوفيوفM أن التاريخ الـبـشـري عـرف مـنـذ الـبـدايـة
فعل ثلاث قوى جذريةM موجهة لعملية الـتـطـور الإنـسـانـي. الـقـوة الأولـى
تسعى لإخضاع البشرية في مجمل جوانب الحياة لحاكم قوي سيدM وقمع
الحرية الفردية للناس الا^خرين. شعـار هـذه الـقـوة ـ «سـيـد واحـد وكـتـلـة

 للأولىM حيث «تسـعـىًهامدة من العبيد». القوة الثانيةM مناقـضـة 0ـامـا
لتفجير الكتلة الشعبية الهامدةM ونشر الحرية في كل مكانM و�ارستهـا
في كل مناحي الحياة الجزئية والفردية». شعارها ـ «الأنانية والفوضى».
هاتان القوتان تتسمان طبعا بالسلبية والتطرف: الأولى تلغي الشخصية
الفردية لصالح الجماعةM والثانية تحطم التضامن العام من أجل الفردية.

وائمُأما القوة الثالثة فإنها 0نح دفعة إيجابية للقوتB ا)ذكورتMB حيث ت
Bأي تـوفـق بـ Mا)ثل العليا للجماعة والألوان الكثيرة للحرية الفرديـة Bب
M(×٢) التيار السلافي: نزعة قومية في الفكر الاجتماعي الروسي. أهم أعلامها أ.كيـريـيـفـسـكـي
أ.خيمياكوفM ي. سامارين. تطورت في القرن التاسع عشر بعد أن تبناها مثقفو روسيا ا)هاجرون

. ويؤكد «السلافيون» أهمية العامل الديني في تقدم الشعوبM ويرون في١٩١٧إلى الغرب بعد سنة
 وقوميا للشعب الروسيM ولـلـشـعـوب الـسـلافـيـة الأخـرى.ً ـ اجتمـاعـيـاًالارثوذكسية منـهـجـا ديـنـيـا

والسلافيون الجدد (دانيلفسكيM ليونتيفM ستراخوف) ينكرون وجود تناقضات طبقية في المجتمع
الروسيM ويرفضون ا)ذهب الداروينيM كما يحاولون إقامة الفلسفة الاجتماعية على أسس دينية

-M٤٣١ صM١٩٨٧ موسكوM ٥ ـصوفية (انظر: القاموس الفلسفي الروسيM بإشراف ي.ت. فرولوفM ط
 ـ بالروسية). (ا)ترجم)٤٣٢
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ا)صالح العليا للمجتمعM مع الحفـاظ عـلـى الحـدود الإيـجـابـيـة ا)ـعـقـولـة
.)١٢٢(للحريات الفردية ضمن ذلك المجتمع

وحسب رأي ف.سولوفيوفM فإن هذه القوى تتجلى في العالم ا)عاصر
من خلال ثلاث ثقافات تاريخيةM لها أهمية كبرى على النطـاق الـعـا)ـي.
فالشرق الإسلامي يقع ضمن نـطـاق هـيـمـنـة الـقـوة الأولـىM فـي حـB أن
الثقافة الغربية 0ثل القوة الثانيةM أما القوة الثالثة فهي الثقافة السلافية.
«ففي الحضارة الإسلامية كل شيء يخضع للدينM إضافة إلى أن الديـن
هذا يرتدي طابعا استثنائيا للغايةM إذ ينـفـي كـل أشـكـال الـتـعـدديـةM وأي
حرية فردية. والإل^ه في الإسلام يـجـسـد الاسـتـبـداد ا)ـطـلـقM مـن خـلال
إرادته الحرة في خلق الكون والناس والمخلوقات جميعاM وهم ليسوا سوى
وسائل مسيرة في يديهM والقانون الوحيد للوجود كله وللإله الخالق نفسه
هو إرادته فقطM أما بالنسبة للإنسان فهو عبدمطيع لليد الإل^هية الجبارة

.)١٢٣(التي لا تقهر»
 عــلى ما تــقدمM فـــإن ســولوفــيـوف رفض في ا)رحلة ا)بـكـرةًوبنــاء

من إبداعه الاعترافM بأن الإسلام dــلــك قيــمة تــاريخـــــيـة مـسـتـقـلـة.
حـــيث إن مــعــارفه الفعلــــــيـة حـيـــنـذاك حـول الإسـلام كـانـت سـطـحـيـة

M عـدا عـن كـونـهـا كـانـت مـؤطـــــرة بـالـقـوالـب الـفــكــريــةMًومـحـدودة جـدا
ًوالأطروحات التي نـشـرهـا أ.ريـنـان بـصـورة واسـعـة فـي الـغـربM مـؤكـدا
الدعاوى التالية: الفلسفة العربية ـ زهرة عقيـمـةM الـشـــــعـر الإيـــــرانـي ـ
القيمة الوحيدةM التي قدمها العالم الإسلاميM وهو (الشـعـر الـفـارسـي)
غريب مع ذلك عن روح الإسلامM أفضل من dثل الإسلام هم الدراويش
ـ «مــجــانــB الــتــعــصــب»M أمــا الحــضــارة الإســلامــيــة فـــهـــي مـــعـــاديـــة

.)١٢٤(للتقدم...الخ
في كــتــابــه «الخصام الكبير والسياسة ا)سيـحـيـة»M الـذي وضـعـه بـعـد

)M نــاقــش. ف.ســولــوفـيـــوف مـسـألـة١٨٨٣مؤلفه الأول بـــست ســــنـــــوات (
الإسلام في ضوء الصراع التاريخي بB ثقافــات الشــرق والــغــرب. حـيـث
إن للشرق خصوصية تقليدية تتمثل في تأكيــد أبــدية الــهوة بــB الإنـــسان
Mومــن هنا فإن تقســيم ا)ــسيح إلى كــائــن لاهـــوتـي ـ نـاســـــــوتـي Mوالخالق
لـيـس إلا عـودة لـلـبـدع ا)ـسـيـحـيـة الـشـرقــيــة ـ الا^ريــوســيــةM الــنــســطــوريــة
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M التي كانت نزاعة إلى فصل الطبيعة البشرية عن الطبيعة(×٣)وا)ونوفيزية
الإلهية.

أما الإسلامM الذي لم يظهر كبدعة مسيحيةM وإ�ا بصفته دينا ا^خر لا
M واكتمالا منًمسيحيM فإنه يجسد الشرق Lضمونه الأكثر حسما ووضوحا

حيث انتمائه الجوهري إلى ينابيع التقاليد الشرقية.
وسولوفيوف لا يضفي عـلـى الإسـلام نـشـأة مـسـيـحـيـةM مـثـل كـثـيـر مـن
اللاهوتيB و�ثلي التفسيرات ا)سيحية ومؤرخي الأديان في أوروباM ولكنه
يرى فيه دورة الرفض الشرقي لتأليه الإنسان. وكل الأطروحات والنزعات
ذات الألوان وا)ظاهر ا)بهمة في البدع ا)سيحية الشرقيةM أصبحـت أكـثـر

 في العقيدة الإسلامية. حيث تتجلى ا)لامح التالية:ًجلاء ووضوحا وتبلورا
رفض فكرة التجسد الإلهيM الجبرية الشديدةM بساطة العبادةM حظر تصوير

.)١٢٥(الإل^ه وتجسيده رسما
وطبقا )ا تقدمM يؤكد سولوفيوف الرأي التالي: «الخطيئة ا)ستترة للشرق
ا)سيحي تصبح هنا (أي في الإسلام/خ.ج.) مكشوفة ومعلنةM وهنا بالذات

. فأغلبية ا)سيحيـB)١٢٦(يكمن التسويغ (ا)برر) التاريخي لظهور الإسـلام»
م (من أصل ليبي)M الذي كـان٢٥٦(×٣) الا^ريوسية نسبة إلى ا^ريوس الكاهن ا)صري ا)ولـود سـنـة 

يقول: ان الله واحد غير مولودM لا يشاركه أحد أو شيء في ذاته. وكل ماكان خارجا عن الله الأحد
إ�ا هو مخلوق من لا شيء بإرادة الله ومشيئته. أما «الكلـمـة» (الـلـوغـوس) فـهـو وسـط بـB الـلـه
والعالم. وهو غير أزلي ولا قد�M بل كانت مدة لم يكن فيها «الكلمة» موجودا. وعموما أنكر ا^ريوس

 «مخلوقا» و«مولودا». ولذلك أدين ا^ريوس وكفرًره إنسانا محضاّالجوهر الإل^هي في ا)سيح وتصو
م)M والذي أعلن قرارا بأن ا)سيح إل^هM وأنه «حمؤسيس» أي متساو مع٣٢٥ية» (عامَفي مجمع «نيف

-٣٨٠الأب (الرب) في الذات والجوهر. أما النسطورية فهي نسبة إلى نسطور أونسطوريوس (نحو
م. قال بافنومB في ا)سيح.٤٢٨ للقسطنطينية سنةً)M ا)ولود في قيصرية سوريا. عB بطريركا٤٥١

م.٤٣١وأنكر على مر� لقب أم اللهM مؤكدا أنها أم ا)سيح وحـسـب. حـرمـه مـجـمـع افـسـس سـنـة 
وأتباعه هم النساطرة. في حB أن ا)ونوفيزية ظهرت في القـرن الخـامـس لـلـمـيـلاد أيـضـا عـلـى
أساس الفكرة القائلة إن للمسيح طبيعة واحدةM أي أن يسوع ا)سيح إل^ه كامل وإنسان كامـل بـا^ن
واحد. فالألوهية والبشرية تكونان طبيعة واحـدة تـتـجـسـد فـي يـسـوع ا)ـسـيـح. وقـد وضـع حـجـر
الأساس اللاهوتي للمذهب ا)ونوفيزي (مذهب الطبيعة الواحدة) رئـيـس أديـرة الـقـسـطـنـطـيـنـيـة
«أوطيخا»M الذي أنكر بصورة مطلقة الطبيعة ا)زدوجة للمسيحM مؤكدا أنه لم يعد في ا)سيح بعد
التجسد سوى طبيعة واحدة هي الطبيعة الإل^هيةM بينما ذابت الطـبـيـعـة الـبـشـريـة وتـلاشـت فـي

-٤٥١الطبيعة الإل^هية. وقد استمرت معركة الكنيسة البيزنطية ضد ا)ونوفيزية أكثر من مئتي عام(
م) (ا)ترجم).٦٨٠
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الشرقيB لم يعيشوا وفق قانون إdانهم. أما الإسلامM فإنه يأتي كـخـا0ـة
متممة لذلك القانون نفسهM ويقدم با)قابل قانونا ا^خرM أكثر قابلية للتطبيق.
«وبهذا الشكلM فإن ا)سلمB يتمتعون بوضع التفوقM لأنهم يعيشـون طـبـقـا
لشريعة (قانون) دينهمM ومـع أن إdـانـهـم لـيـس حـقـيـقـيـاM حـيـاتـهـم لـيـسـت

.)١٢٧(مزيفة»
في تفسيره الخاص التبريري للإdان والاعتقاد بأديان أخرىM أو عدم
الاعتقاد الديني والإلحاد من طرف جماعات مختلفةM يرى سولوفيوف أن
ا)ذنب في ذلك كله هم ا)سيحيون ذاتهم. وقد عاد سـولـوفـيـوف إلـى هـذه
ا)سألة في مؤلفاته اللاحقة مرات كثيرة. حيث إنه أكد في كتابه «اليهودية

)M وفي بحثه «حول سقوط الرؤية التأملية للقرون١٨٨٤وا)سألة ا)سيحية»(
) أن اليهود وا)سلمB «يعارضون» (ا)بادىء ا)سيحيـة) فـي١٨٩١الوسطى»(

عقيدتيهماM وا)لحدون يقاومون في كفرهم ووثنيتـهـمM لـكـن الـذنـب لا يـقـع
على أولئك أو هؤلاءM بل يقع على عاتق ا)سيحيB ذاتهمM الذين لا يلتزمون

.)١٢٨(في حياتهم بالقانون ا)سيحي
وفــي وقــت لاحــق تــخــلــص ســـولـــوفـــيـــوف بـــصـــورة تـــدريـــجـــيـــة مـــن
تخطيطية(جمودية) نظراته وا^رائه في الإسلام وفي دوره الكوني التاريخي.

) لتكون مكرسة بشكل١٨٩٦وجاءت دراسته «محمدM سيرته وتعاليمه الدينية»(
خاص )ناقشة مسألة الإسلامM وهي الدراسـةM الـتـي اسـتـفـادت مـن حـيـث
الجوهر من عدد من ا)ؤلفات الجادة في الأدب الإسلامياتي الغربيM الذي
Mروبرتسن سميث Mلويس شبونغر Mيتمثل في مصنفات: كوسان دي بيرسفال
يوليس فلها وزنM أوغسطينس مولرM وهو برت غرdه. و0هيدا لهذا العمل
Mدرس سولوفيوف القرا^ن أيضا في ترجماته الأوروبية المخـتـلـفـة. كـمـا أنـه
أثناء اشتغاله بهذا ا)ؤلفM تشاور مع ا)ستعرب الروسي الشهير الأكادdي

فيكتور روزين.
هذا الكتاب لــــيس عبارة عن وصف عادي لحياة نبي الإسلام وتعاليمه.
إنه نوع من الدفاع الكلامي ا)سيحـي عـن الإسـلام. فـالـرسـالـة الإيـجـابـيـة
التاريخية والروحية للإسلام تؤصلها وتسوغها صلة الجـذريـة ـ الـعـضـويـة
بتوحيدية الشرق التقليدية. وهي الصلة التي  يؤكدها مـحـمـد ذاتـهM الـذي
يقيم عــقيدته عبر إسـماعـــــيـل ومـنـه إلـى أبـي الـعـقـــــائـد الـتـــــــوحـــــــيـديـة
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. كل ذلك)١٢٩(M الذي يجله اليهودM وا)سيحيون على السواء(×٤)إبـــراهيم
 إل^هيا:ًيرسخ القناعة بأن قضية محمد (رسالته) تحمل بعدا

«في مكة ولد هذا الإنسان (النبي محمد)M الذي نـفـذت مـن خـلالـه
 نـبـيـهـمّ الـعـرب وجـدّوعـود الـربM الـتـي قـطـعـهـا حـول إسـمـاعـيـلM جــد

. (هذه الفكرة أصبحت مركـزيـة فـي دراسـات ا)ـسـتـشـرق)(×٥)١٣٠(هـذا»
الكاثوليكي لويس ماسينيونM التي سنتوقف عندها بشيء من التفصيل

لاحقا).
يرى فلادdير سولوفيوف مـن جـهـة أخـرىM أنـه مـن غـيـر الـصـواب
طرح تساؤل عن حقيقة نبوة محمدM وإلى أي حد كان صادقاM وإلى أي
حد كان مزيفاM 0اما مثل عدم جواز تحديـد رسـالـتـه بـأهـداف ومـهـام
قومية وسـيـاسـيـة. «لـقـد كـان مـحـمـد dـلـك بـالـتـأكـيـد عـبـقـريـة ديـنـيـة

. وكل تصرفاته كانت مرهونة ـ دون شـك ـ بـأسـانـيـد ديـنـيـة)١٣١(خاصـة
واضحة. إن دعوة محمد وأحاديثه عن الله وصفاته وقدراتهM وعن الوحي
الإل^هيM وعن الأوامر الإل^هية والنواهيM وعن مصير الأشرار والأخيار
Mولكن هذه ا)بادىء لم تـكـن كـاذبـة مـطـلـقـا M(!!)رغم أنها لم تكن كاملة
وبالقياس إلى الديانة الوثنية للعربM فإنها 0ثل نجاحا هائلا في ميدان

.)١٣٢(الوعي الديني»
ما يــأخــذه ســـولوفيوف على النــبي محــمدM يـتـمـثـل فـي «تـأمـلـيـتـه
المحدودةM وفي غـــــياب مثال الكــمــال الإنسانيM وفي إنكـــــاره إمـــــكـان
الاتــحــاد الـــتام بـــB الإنــســان والإلــــهM أي في غــيــاب الســعي الإســـلامي

 لله عزً (موحداً(×٤) هناك ا^يات قرا^نية كثيرة تؤكد أن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما
وجل)M وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتبع ملة إبراهيم: {قالوا نعبد إله^ك وإل^ه ا^بائك

]M {ماكان إبراهيم١٣٣إبراهيم وإسماعيل وإسحق إل^ها واحدا ونحن له مسلمون} [البـقـرة/
]M {إن أولى٦٧يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وماكان من ا)شركB} [ا^ل عمران/

].٦٨الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين ا^منوا والله ولي ا)ؤمنB} [ا^ل عمـران/
(ا)ترجم)

(×٥) جاء في «سفر التكوين»: «وابـن الجـاريـة أيـضـا سـأجـعـلـه أمـة لأنـه نـسـلـك» (الأصـحـاح
)M وجاء في السفر ذاته: «وأما إسماعيل فقد سمعت لك فـيـه. هـا أنـا١٣الحادي والعشـرون:

. اثني عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة» (سفر التكوينM الأصحاحًأباركه وأثمره وأكثره جدا
). (ا)ترجم)٢٠السابع عشر:
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. في حB(×٦)للـــوصــــول إلى �ـــوذج الإنســان ـ الإلـــه أو «أنسنة الإله»
أن الإسلام يتطلب من أتباعه ليس التطور ا)طرد والاكتمال ا)تصاعـد
Mوإ�ا الامتثال التام M«وصولا إلى «الإنسان الكامل» و«الكمال الإنساني

. ويضيف سولوفيوف)١٣٣(والخضوع الكلي لوضعية العبودية ا)طلقة لله
مؤكداM أن الإسلام استطاع بيقينياته العامةM التي dكن بلوغهاM وبفرائضه
البسيطة أن يدخل كثيرا من شعوب ا)عمورة في التاريخ. وبالنسبة لهذه
الشعوب فإن دين محمد أصبح �اثلا «)ا كان عليه الناموس «الشريعة»
بالنسبة لليهودM والفلسفة بالنسبة للهيلنيB فهذه الشعوب 0ر تاريخيا
Lرحلة انتقالية (عتبة الارتقاء) من الطبيعة الوثنية  ـالهمجية إلى الثقافة
الصحيحة الشمولية ـ ا)تكامـلـةM مـن الـديـانـة الأرواحـيـة الـبـدائـيـة إلـى
الربوبيةM التي ستصل إليها هذه الشعوب شيئا فشيئاM وذلك تبعا للأسس

.)١٣٤(التربوية الدينيةM التي ستنطلق منها»

- لويس ماسينيون وعلم الإسلاميات الكاثوليكي المعاصر٢
في بداية هذا القرن حصلت تغـيـرات جـوهـريـة فـي عـلـم الإسـلامـيـات
الكاثوليكيM متصلة بالابتعاد عن التفسير التقليدي للعقيدة الإسلاميةM الذي
يقوم على أساس الانطلاق من مواقع التفوق الطائفي والأفضلية الأخلاقية
ـ الدينية. وقد قام بالخطوة الحاسمةفي الاتجاه الأصح والأسلم ا)ستشرق

).١٩٦٢-١٨٨٣الفرنسي لويس ماسينيون(
في مــرحـلــة الشــباب تشــكــلت رؤيــة مـاسـيـنـيـون تحـت تـأثـيـر روايـات
الكــاتــب الكــاثــولـيـكي لــيـون بـلــوا وصـــــــداقـــــتـه مـع «رومـانـسـي الـسـيـف
والإنجــيـل» ي.بيـشــاري. وبـعـد مــرور فــترة غــيـر طـويـلـة ربـطـتـه صـداقـة
عميقة مع قسيس كاثوليــكي وعــالــم مــستـــشرق هــو شـارل دي فـــــوكـــــــو
(×٦) من الواضح 0اما أن فلادdير سولوفيوف فيطلق في تفسيره للإسلام من ا)بادىء ا)سيحية
ًا)عروفةM مثل «التجسد»M وهو عقيدة أساسية في ا)سيحية. مؤداها أن «الكلمة» صـارت جـسـدا
في شخص يسوغ ا)سيح. والتعليل اللاهوتي لهذه العـقـيـدةM هـو أن لـلـمـسـيـح طـبـيـعـتـB: إل^هـيـة
Mوهذه مسألة خلافية في ا)سيحية Mوإنسانية (ناسوت) في اقنوم واحد مع الروح القدس M(لاهوت)
انقسمت بسببها إلى كنائس ومذاهب كثيرةM وعقدت )ناقشتها مجامع عديدةM وتبودلت بشـأنـهـا
مختلف الاتهامات. وقد أشرنا في هوامش سابقة إلى ا^راء بعض الشيع ا)سيحية في هذه ا)سألة.

(ا)ترجم)
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)Ch. de Foucauld((٧×)ومع الفيلسـوف ـ الـتـومـائـي الجـديـد جـاك مـاريـتـان M
 Bماريت)Maritain) ومع الشاعر بول كلوديل M(Paul Claudel((٨×).

كل هؤلاء الأشخاص ـ الذين ارتـبـط بـهـم مـاسـيـنـيـون ـ رغـم أنـهـم غـيـر
متطابقي الا^راء والأفكارM فإنهم كانوا يلتقون من خلال سمة عامةM تشـكـل

ض في حيـاتـهّ واحد منهم تـعـرّالعامل ا)شترك بينهمM وتـتـجـلـى فـي أن كـل
لأقصى أشكال التوتر والاضطرابM وعانى شدة نفسية كبيرة في تحوله إلى
ا)ذهب الكاثوليكيM فتركت هذه ا)عاناة النفسية  ـالذهنية بصماتها الواضحة
العميقة على إبداعاتهم. أما تأثير هؤلاء الأشخاص في الشاب ماسينيـون

فقد كان عظيما.
استيقظ الاهتمام ا)هني ـ الأكادdـي عـنـد مـاسـيـنـيـون إزاء الإسـلام

. وكان أول مؤلف له١٩٠٤أثناء رحلته في ا)غرب الأقصى والجزائر عـام
مكرسا لتاريخ أفريقيا الشماليةM وعنوانه «لوحات جغرافية مـن ا)ـغـرب
خلال السنوات الخمس عشرة الأولى من القرن السادس عشر وفق ليون

. وبعد سنة واحدة من صدور(×٩)١٩٠٦الأفريقي»M ونشره في الجزائر عام
) بناء على١٩٠٨-١٩٠٧كتابه هذا (باكورة مؤلفاته)M قام بزيارة إلى العراق (

) للتنقيب عن الا^ثار في أطـلالDe Beylieنصيحة من الجنرال دوبيليـه (
. وقــد 0ــت هــذه الزيــارة في شــــهـري(×١٠))Okheiderقصر الأخيضـر (

M حيث حمل معه العناصر وا)ـواد وا)ـعـطـيـات١٩٠٨أذار ونيسان من عـام
التي عثر عليها في أطلال القـــــصـر ا)ـــــذكـــــورM وقـــــفـــــل راجـــــعـا إلـى

): ضابط فرنسي: زار بعض مناطـق ا)ـغـرب الـعـربـي فـي رحـلـة١٩١٦-١٨٥٨(×٧) شارل دي فوكـو (
استكشافية. اعتزل العالم وعاش متنسكا في صحراء الجزائر (الطوارق) وفيها قتل. (ا)ترجم).

): شاعر ودبلوماسي وكاتب فرنسي. له قصائد صوفية ومسرحيات١٩٥٥-١٨٦٨(×٨) بول كلوديل (
M«مـنـهـا: «الـرهـيـنـة Mـانdا يتجلى فيها مـن روح الإLو Mغنية بعمق موضوعاتها وتحليلها النفسي

«الحذاء الحريري»M «بشارة مر�». (ا)ترجم)
(×٩) في الواقعM إن هذا الكتاب كان عبارة عن أطروحة ماسينيون لدبلوم الدراسات العـلـيـا «فـي

. وتعد هذه الدراسة عملا رائعا مازال١٩٠٤التاريخ والجغرافيا».. وقد ناقش موضوعه في حزيران
 بالنسبة إلى الباحثB.(ا)ترجم)ًيشكل حتى اليوم مستندا أساسيا

(×١٠) قصر الأخيضر ـ قصر قد� محصن في محافظة كربلاء العراقية. اختـلـف الأثـريـون فـي
.Bأو أنه لأحد الأمراء العباسي Mتحديد أصله. ويعتقد أنه لأحد ملوك الحيرة قبل الفتح العباسي

(ا)ترجم)
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M ليشتغل في بحث مخطط هذه ا)دينة في القرون الوسطى.(×١١)بغــداد
 بعنوان: «بعثة إلى١٩١٠ن نتائج بعثته هذه في مؤلفه الصادر في سنةّودو

.)١٣٥(بلاد الرافدين»
مذ وطئت لويس ماسينيون أرض العراق للمرة الأولـى جـذب اهـتـمـامـه

م. فـقـد٩٢٢-M٨٥٨ الذي عاش مـا بـB عـامـي (×١٢)الصـوفـي الـزاهـد الحـلاج

١) يذكر جان موريون أنه بعد الانتهاء من التنقـيـبـات فـي أطـلال قـصـر الأخـيـضـرM لـم يـرجـع١(×
ماسينيون إلى بغداد مباشرةM وإ�ا انحدر إلى الجنوب وبلغ «الكـوت»M حـيـث تـعـرض هـنـاك إلـى
اتهام با)شاركة Lؤامرة ماسونية. وما لبث أن عاد بعد ذلك إلى بغداد صاعدا دجلـة. ثـم مـرض
بداء ا)لاريا. وقد أصيب بصدمة روحية حاسمة خلال رحلته هذه إلى بلاد الرافدين في ظروف
مجهولة التفاصيلM رLا بعد تعرضه للضرب عندما اتهم بالتجسس وتهديده بالإعدامM ومحاولته
الانتحار. ويستشف من أحاديثه ورسائله حول هذه التجربة النفسية ا)عقدة انبعاث حرارة الإdان
في وجدانه واندماجه مع التجربة الصوفية الباطنية الجـديـدة. الأمـر الـذي قـد يـشـكـل الـتـحـول
الأكبر في حياته باتجاه التصوفM والاهتمام الكلي Lحنة الحلاجM إلى حد الارتباط شبه ا)طلق
بB اسمه واسم مؤرخه ودراسة ماسينيون. (انظر: لويس ماسينيونM تأليف جان موريونM ترجمة

). (ا)ترجم)٬١٩٨١ ١منى النجارM بيروتM ا)ؤسسة العربية والنشرM ط
م): ولد في الـطـور قـرب٩٢٢هـ/٣٠٩(×١٢) لحلاج (الحسB بن منـصـورM أبـومـغـيـث) (تـوفـي سـنـة 

Mيعد تارة في كبار ا)تعبدين والزهاد Mزاهد Mالبيضاء (فارس) وتوفي في بغداد. صوفي ـ فيلسوف
وتارة في زمرة ا)لحدين. نشأ بواسط العراق (أو تبستر) وانتقل إلى البصرةM وحجM ودخل بغداد

هـ فاتبع بعض الناس طريقته في التوحيد والإdان. ثم كان٢٩٩وعاد إلى تبستر. وظهر أمره سنة 
M وقالوا: إنه كان يأكل يسيرا ويصلي كثيرا ويصوم الدهـر.ًينتقل في البلدان وينشر طريقته سرا

اتهم بالزندقة والقول بالحلول (حلول الإل^ه فيه)M وكثرت الوشايات به إلى ا)قتدر العباسي فأمر
بالقبض عليهM فسجن ثماني سنوات في بغدادM وعذب وضرب وهو صابر لا يتأوه ولا يستغيثM بل
Mكان يردد: «اقتلوني ياثقاتي... إن في قتلي حياتي» فيعبر بذلك عن شوقه العارم إلى لقاء الحق
من خلال ا)وتM الذي يحلم بأن يجد فيه طريق محبوبه الأعظم ـ الله عز وجل. قال ابن خلكان:
وقطعت أطرافه الأربعة ثم حز رأسه وأحرقت جثته و)ا صارت رمادا ألـقـيـت فـي دجـلـة ونـصـب
الرأس على جسر بغداد. وقال أصحابه وأتباعه (وهم كثيرون) إنه لم يقتل وإ�ا ألقي شبهه على
ًعدو له. ووصفه ابن الند� بأنه كان محتالا يتعاطى مذاهب الصوفية ويدعي كل عـلـمM جـسـورا
Bيروم إقلاب الدول ويقول بالحلول. وأورد أسماء ستـة وأربـعـ Mمرتكبا للعظائم MBعلى السلاط
كتابا لهM منها: «طاسB الأزل والجوهر الأكبر والشجرة النورية» (ولعله كتاب «الطواسM«B الذي
نشره ماسينيون/خ.ج.) و«قرا^ن القرا^ن والفرقان» و«علم البقاء والفناء»M و«الـقـيـامـة والـقـيـامـات»
و«هوهو» و«كيف كان وكيف يكون». ونشر لويس ماسينيون كتابا للحلاج وطريقته ومذهبه بعنوان

)M و«كتاب الطواسB». وكانت رسالة الدكتوراة التـي١٩٣٦«أخبار الحلاج» أو «مناجيات الحلاج» (
أعدها ماسينيون تدور حول «الحلاج شهيد الإسلام». وعمـومـا فـقـد كـتـب عـنـه مـئـات ا)ـؤلـفـات

والدراسات الجادةM وأقوال الباحثB حوله لم تتوقف بعد. (ا)ترجم)
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تركت سيرته الشخصيةM وعقيدته الفلسفية ـ الصوفية انطباعا هائلا على
ماسينيونM بل أسهمت إلى درجة واضحة في تغيير وجهته الروحية. فـفـي

 يشير في كتاباته إلى الحلاجM كنموذج يستوجب المحاكاة١٩٠٨شباط من سنة
 قال ماسينيـون: «لـقـد حـاولـت أن أتـبـع مـثـالـه لـيـس١٩٢١حقـا. وفـي سـنـة 

. وقد أصبحت شخصيـة الحـلاج ومـذهـبـه ا)ـوضـوع الأحـب فـي)١٣٦(أكثـر»
 ظهر عملـه١٩٢٢الدراسات العلميةM التي كتبها لويس ماسينيون. وفـي عـام

ا)ؤلف من مجلدين بعنوان «مأساة الحسB بن منصور الحلاجM شهيد الإسلام
M الذي صنف في السوربون كأطروحة دكتوراة.)١٣٧(الزاهد»

وفي رأي الدارسMB فإن مؤلفاتهM وإسهاماته العلميةM ومنطلقاته الروحية
ونشاطاته السياسيةM مهدت الطريق للتحول الكاثوليكي الجذري بشأن ا)وقف

. وبصورة عامة dكن القول إن الجهد العلمي الضخم للويس)١٣٨(من الإسلام
ماسينيون في ميدان الدراسات الإسلامية dكن تقديـره بـصـورة مـنـاسـبـة
Mوصحيحة فقط في سياق رؤيته الدينية. ففي هذا المجهود العلمي الكبير
تتجلى بشكل عجيب سمات العالم واسع الاطلاع والتبحرM الذي يختزن في
Mيضاف إليها تنوع واسع في ميادين الاستشراق Mعقله ا)نظم معارف عميقة
Mوهي 0تزج أو تتوحد بتوازن عظيم مع مشاعر نسكية ـ رومانسـيـة ديـنـيـة
تتغلغل في ثنايا مؤلفـاتـه كـلـهـا. والـواقـع إن الجـوانـب الـلاهـوتـيـة فـي رؤيـة
ماسينيون للإسلام dكن تفهمها انطلاقا من مقولة الإdان أو نفيهM وdكن
الاتفاق مع تلك العناصر والتفسيرات (اللاهوتية) أو عدم الاتفاقM ومع ذلك
فإنه لابد من جلائها وتـوضـيـحـهـاM لأنـه دون هـذا الأسـلـوب لا dـكـن فـهـم

توجهات الفكر الكاثوليكي ا)عاصر ومواقفه حيال الإسلام.
MBخلافا للنهج العدائي ا)سبق من طرف أغلبية علماء الإسلاميات الغربي
فإن لويس ماسينيون بنى موقفه تجاه الإسلام انطلاقا من فكرة «الاتصال»
و«الارتباط» الديني بB ا)سيحيB وا)سلمB. وقد رأى أن في هذا الارتباط
Bالديانت Bأتباع هات Bبالذات ا^فاقا واقعية عريضة أمام الفهم ا)تبادل ب
الكونيتB. وباختصار نستطيع القول إن ماسينيون كان ذا فضل ريادي في
البحث عن التقريب بB مصالح الأوروبيB وا)سلمB في مـجـال الاتـصـال
والحوار الديني. كما يجب التأكيد في هذا السياقM أن القناعات وا)نطلقات
الدينية للويس ماسينيون لم تصرفه عن الاهتمام با)شكلات الاجتـمـاعـيـة
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ا)سحلةM وإ�ا دفعته بالعكس إلى الانخراط في نشاط سياسي فعال. ومن
هنا جاء تأكيد ا)ستشرق الروسي فيكتور بيليايف أن «لويس ماسينيون كان
Mحملت أفكـار وأحـاسـيـس ا)ـذهـب الإنـسـانـي Mشخصية اجتماعية نشيطة
وانتمت إلى تلك الجماعات الفرنسية التي 0ثل طليعة الانتلجنسيا «الفئات
ا)ثقفة»M التي ساعدت بفـاعـلـيـة كـبـرى الـنـضـال الـشـعـبـي لإقـامـة الـسـلام
والصداقةM والتعاون بB الشعوبM بB أناس ينتمون إلى أعراقM وأz وعقائد

.)١٣٩(مختلفة»
لقد أسس لويس ماسينيون عددا من الجمعيـات الـفـرنـسـيـة ـ الـعـربـيـة

M وأجرى مراسلات واتصالات واسعة مع الشخصيـات)١٤(×للتبادل الثقافـي
السياسية والدينية الفاعلة سواء في بلده ـ فرنسا ـ أو في العالم الـعـربـي.
وقد دافع بقوة وقناعة عن أولئك ا)ناضلB من أجل استقلال شعوب الشرق

 وفيتنام. كما وقف بحيويته ا)عهودة ضد الاعتقالات السياسيـة)١٥(×الأدنى
 موقف الحكـومـات١٩٤٨)M وشجـب فـي عـام١٩٤٧الجماعية فـي مـدغـشـقـر(

الغربية من ا)شكلة الفلسطينيةM ووقف ضد ا)لاحقات السياسية في تونس
وا)غربM مطالبا Lنح العفو عن ا)ناضلB العرب فـي هـذيـن الـبـلـديـن مـن
أجل الاستقلال الوطني. وفي أواخر أيامه عندما كان شيخا طاعن الـسـن
اعتقل ليوم واحد بسبب اشتراكه في تظاهرة احتجاج ضد الحرب الفرنسية
في الجزائر. وقام بنشاط تنويري ضخـمM 0ـثـل فـي دروسـه ومـحـاضـراتـه
ولقاءاته مع الطلبةM والعمال العرب ا)هاجرين إلى فرنسا من شمال أفريقيا.
لقد أثارت مخاوف ماسينيون الشديدة مظاهر التصادم بB الحضـارة
الغربية ا)عاصرة والمجتمع الإسلامي التقليديM التي كان من نتائجها ـ وفق

- قام بتأسيس جمـعـيـة٢ الجمعية الفرنسية الإسـلامـيـة. ١٩٤٧- أسس ماسينيون فـي عـام١) ١٤(×
- كان عضوا في المجمع٤B رابطة أصدقاء غاندي ١٩٥٤- ترأس عـام٫٣ ١٩٥٣فرنسا ـ ا)غرب عام

العربيB بدمشق والقاهرة(ا)ترجم).
) ألحق ماسينيون بوزارة الشؤون الخارجية بصفة ضابط مساعد في ا)فوضيـة الـفـرنـسـيـة١٥(×

M ورقي١٩١٩ نيسـان٢٨ و١٩١٧ ا^ذار-٢٧العليا في سوريا وفلسطB وكيليكية في الفترة ا)ـمـتـدة مـن 
لرتبة نقيب بصورة مؤقتة ودعي للمساهمة في ا)همة الفرنسية  ـالبريطانيةM مهمة سايكس  ـبيكو.
Mوهكذا أتيحت )اسينيون فرصة عقد علاقات صداقة مع الأمير فيـصـل اسـتـمـرت حـتـى وفـاتـه
«صداقة دفعته إلى اطلاعي ـ كما يقول ـ على الاتفاقية التي وقعها بالأحرف الأولى مع كليمنصو

M ومزقها الجنرال غورو في ميسلون...» (نقلا١٩٢٠في باريس في السادس من حزيران من العام
). (ا)ترجم)٢٨عن: جان موريون في مؤلفه «لويس ماسينيون»M ترجمة منى النجارM ص
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رأيه ـ أن المجتمع الإسلامي أصبح أمام خطر حقيقيM يتجـلـى فـي فـقـدان
شخصيته ا)ستقلة. وبخلاف زملائه ومعاصريه من ا)ستـشـرقـB وعـلـمـاء

)M الذي يعتقد بإمكان١٩٣٣-١٨٧٦ (BeekerالإسلامياتM مثل كارل هينرش بيكر 
تكيف العالم الإسلامي مع الحداثة وا)عاصرةM من خلال تحديث الإسـلام
ذاته عن طريق تخليه عن أطروحات القرون الوسطى حول العالمM واستبدال

M أو سنوك هيورغرونجM الذي يرى أن)١٤٠(مقولات أحدث وأكثر عصرية به
الطريق الوحيد ا)تاح للعرب نحو ا)عاصرةM يتمثل في التعليم الغربيM الذي

M أو جاك)١٤١(ة َبَرْمن شأنه أن يحرر تفكيرهم ويقودهم تدريـجـيـا إلـى الأو
بيركM الذي يؤكد في مرحلة لاحقةM أن الـبـلـدان الـعـربـيـة dـكـن أن تـنـقـذ
Mإذا لحقت بالشعوب الأخـرى فـي مـيـدان الـتـقـدم الـتـقـنـي Mقيمها الروحية

M خلافا لكل هؤلاءM كـان)١٤٢(وبذلك ترد على التحديات ا)ستقبلية الكـبـرى
لويس ماسينيون مقتنعا بعمقM أن مستقبل ا)سلمB يتـعـلـق Lـدى وفـائـهـم
«للتقليد الإبراهيمي» (نسبة إلى إبراهيم الخليل عليه السلام/خ.ج.)M وLدى
قدرتهم على إعادة بناء عا)هم الروحي الأصيلM وتجديد ثقافتهم الحقيقية.
فالأوروبيونM الذين يتحملون مسؤولية تحطيم الـعـالـم الإسـلامـي وثـقـافـتـه
الأصلية ا)تميزةM يجب أن يتواصلوا مع الإسلام ويسهموا في انبعاثه. «إننا
يجب أن نلتفت في علاقاتنا مع شعوب الشرق إلى مسألة التـعـاطـفM إلـى
نوع من «ا)شاركة» العملية حتى في بناء لغاتهاM وقدراتها العقلية. يتـوجـب
علينا نحن الأوروبيB ا)ساهمة الفعالـة فـي هـذا الـبـنـاءM لأنـه يـرسـخ تـلـك
Mالتـي أضـعـنـاهـا Mوتلك القيم Mالتي تخصنا كما تخصهم في ا^ن معا Mالقيم
والتي يتوجب علينا أن �لكها مجددا. وأخيراM علينا الإسهام في إعادة بعث
تلك القيمM لأنه من حيث ا)عنى العميقM فإن كل ماهو موجود عبارة عن ثروة
إنسانية مشتركةM وهذه الشعوب ا)ستعمرة موجودة ليس من أجل أطماعنا

.)١٤٣(فقطM ولكنها موجودة لأجل ذاتها أيضا»
وإذا كان الإسلام بالنسبة لعالم الإسلاميات البروتستانتي دنكـن بـلاك

) ـ وبحسب وجهة النظر التقليدية ا)ـسـيـحـيـة ـD.B.Macdonaldماكدونلـد  (
Mوا^راء محمد لصيقة بتعـالـيـم ا^ريـوس Mعبارة عن بدعة (هرطقة) مسيحية
وبالتاليM فإنه تأسيسا على ذلك طرح أمام ا)بشرين ا)سيحيB مهمة إكمال
عقيدة نبي ا)سلمB «الناقصة»M وتطهيرها من الأفكار الهرطقية التجديفية
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M فإن الإسلام بالنسبة )اسينيون أكبر من أي بدعة)١٤٤(تجاه شخص ا)سيح
مسيحية: فهو (أي الإسلام) يشكل وحدة عقائدية مستقلةM تتمتع Lباركـة
الربM لأنها ترجع من حيث منابعها إلى «الصلاة الثانية لإبراهيـم فـي بـئـر
سبع عن ولده البكر إسماعيل وشعبه  ـالعرب» (انظر: سفر التكوينM الأصحاح

. وطبقا(×١٦))٢٧-M٢٦ والقرا^نM سورة الحديد: ٢١-٩: M٢١ والأصحاح ١٨-١٧: ١٧
لقصص التوراة والقرا^نM فإن العرب تحدروا من نسل إسماعيل  ـابن إبراهيم
وهاجرM جارية سارة. وبهذا الصدد كتب ماسينيون قائلا: إن «تاريخ الجنس

.)١٤٥(العربي يبدأ من دموع هاجر ـ الدموع الأولى في الكتاب ا)قدس»
من حيث الجوهرM فإنه في أساس أطـروحـة لـويـس مـاسـيـنـيـون يـكـمـن
التصور الإسلامي للديانات السماوية الثلاث: اليهوديةM ا)سيحية والإسلام.
والديانة الأخيرة منها (الإسلام) تعود منابعها إلى إسـمـاعـيـل بـن إبـراهـيـم
الخليلM وتشكل الوريث الشرعي لذلك الإبن ا)نبوذ في البرية «كحمار وحشي»

فض واستثني من «العهد»M الذي أقيم معُ)M الذي ر١٤-٥: ١٦(سفر التكوين 
M وبسبـب ذلـك)١٧(×)٢١-١٧:١٨إسحق ابن سارة (سـفـرا لـتـكـويـنM الأصـحـاح 

(العهد الرباني القد�) لم يكن Lقدور إسماعيل الاشتراك في العهد الجديد.
 عليهM فإن اليهود وا)سيحيMB دونا عن ا)سلمMB ينتمون إلى الـذريـةًوبناء

. ولكن في الوقت نفسه يعـد الإسـلام بـأنـه رسـالـة إيـجـابـيـة)١٤٦(«المختـارة»
M«يتبعون ملة إبراهيم وولده «إسماعيل ا)بارك Bنظرا لكون ا)سلم Mأيضا
أما ديانتهمM التي ظهرت «بعد موسى وعيسى عبر النبي محمدM فهي إنذار
إل^هي بالحساب العسيرM الذي سيشمل الخلق كلهM وهي الاستجابة الإ^هية

) سبق أن أوردنا في هامش سابق نص العبارات التوراتية ا)شار إليها أعـلاهM أمـا بـالـنـسـبـة١٦(×
للا^يتB ا)ذكورتB من سورة الحديدM فقد جاء فيهما: {ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلـنـا فـي

) ثم قفينا على ا^ثارهم برسلنا وقفينا٢٦ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون(
بعيسى بن مر� وا^تيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابـتـدعـوهـا
ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فا^تينا الذين ا^منوا منـهـم أجـرهـم

). (ا)ترجم)٢٧-٢٦)} (القرا^نM سورة الحديد: ٢٧وكثير منهم فاسقون(
) وقال إبراهيـم لـلـه لـيـت١٨) جاء في الأصحاح السابـع عـشـر عـن سـفـر الـتـكـويـن مـايـلـي: (١٧(×

) فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحق. وأقيم١٩إسماعيل يعيش أمامك. (
) وأما إسماعيل قد سمعت له فيها هـا أنـا أبـاركـه٢٠ أبديا لنسله مـن بـعـده.(ًعهدي معه محـمـدا

) ولكن عهدي أقيمة مـع٢١. اثني عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيـرة.. (ًوأثمره وأكثره كثيرا جـدا
إسحق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الا^تية. (ا)ترجم)
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السرية لدعاء إبراهيم ورغبته حول إسماعيل وأمة العربM إذ أجابه الرب
. وبحسب رأي ماسينيونM)١٤٧(قائلا: «وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه»

فإن الإسلام جاء Lنزلة ضمير لليهودية وا)سيحية. وإن ظهوره في العالم
إن هو إلا «إنذارا إلهي»M يذكر اليهود ويحذرهم من عاقبة عدم اعتـرافـهـم
با)سيح رغم أنه ولد وعاش بينهمM كما أنه يحذر ا)سيحيB من التواني في

.)١٤٨(واجبهم «بتنوير المخلوقات كلهاM وقيامهم بذلك الدور كشعب مختار»
انطلاقا من تلك المحطات وا)رتكزات الفكرية الأوليةM رأى ماسيـنـيـون
أنه بإمكان ا)سيحيB ـ بل من واجبهم ـ الاعتراف بـ «ا)صداقية النسبـيـة»
للقرا^نM والاعتراف الجزئي (ا)شروط) بنبوة محمد. وذلك رغم أن محمدا
 ـمن أقصى بدعوته الجوهر الإل^هي بحيث لا يبلغه الإنسان مطلقاM ورفض 
حيث النتيجة ـ الفكرة الصوفية حول اتحاد الإنسانية بالإل^هM وهي الفكـرة
التي ظهرت في إطار الإسلام نفسه بعض مضي ثلاثمائة سنة من الهجرة
النبوية على يد الحلاج وبعض الزهاد من متصوفة الإسلام. وتشكل مسألة
«تطبيق» التعاليم المحمدية حسب «النهج» الحـلاجـي (نـسـبـة إلـى الحـلاج)
Mإحدى الركائز الأساسية لنظرية ماسينيون. ففي دراسته ا)تعمقة للتصوف
M«بـأن الإسـلام مـفـتـوح «لـفـعـل الخـيـر Mوصل لويس ماسينيون إلى الاقتنـاع
ويحمل في جوهـره إمـكـان «الـتـحـول مـن الـداخـل» أو «الـتـجـدد والانـبـعـاث
الذاتيM«B (وا)فهوم هذا يضعه ماسينيون معارضا (نقيضا) )فهوم «التحول
Mالذين يأتي الحلاج على رأسهم MBإلى دين ا^خر») وذلك عبر الأولياء ا)سلم

.)١٤٩(ويشغل مكان الصدارة بينهم
في كتابه عن الحلاجM وفي عدد كبير من مقالاته وأبحاثه أعاد ماسينيون
بدقة استثنائية دراسة مذهب الحلاج. وطبقا لأطروحتـهM فـإن الحـلاج لـم

M أو حلولياM كما اتهمه أعداؤه ومنتقدوه مـن ا)ـسـلـمـMBًيكن زنديقا مـرتـدا
Bكما حـاول أن يـبـرهـن بـعـض الـبـاحـثـ M«وكذلك لم يكن «مسيحيا مستترا
والدارسB الأوروبيB للفكر الإسلامي. بل إن مذهب هذا الصوفي لا يتعارض
أو يتنــاقض في أفـكــاره وتوجــهاتــه الــعامــة والأســاســــيـة مـــــع الإســـــلام

السني.
 وماسينيون يقدم الحلاج بوصفه أحد الدعاةM ا)عبرين بدقة عن العقيدة
التوحيديةM والذين يتجـاوزون أهـواء وتحـزبـات الـفـرق والـنـحـل ا)ـتـعـارضـة
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وا)تصارعة في الإسلام. وهو (أي الحلاج) كصوفي سني لم يسلك طريـق
البغض وتوجيه تهم «التكفير» للنزعـات وا)ـذاهـب الـعـقـائـديـة الأخـرى فـي
الإسلامM وذلك محاولة مخلصة من جانبه للتقريب بB تلك ا)ذاهب والفرق.
وبرأي ماسينيونM فإن الحلاجM ا)لتزم بالعقيـدة الـصـحـيـحـة لـلإسـلام كـان
أقــرب شــخــص مــســلــم إلــى فــكــرة ا)ــســيــحــيــة حـــول وحـــدة الـــلاهـــوت

. وهي ذات الفكرةM التي عبر عـنـهـا الحـلاج فـي قـولـتـه)١٨)(×١٥٣(والناسـوت
الشهيرة: «أنا الحق». وفي الاصطلاح الصوفي «الحق» اسم من أسماء الله

. وبناء على ما تقدمM فإن تـصـور)١٩(×تعالى. بينما «الحقيقة» هي التوحـيـد
ماسينيون للدين الإسلامي يستند بالدرجة الأولىM ومن حيث الجوهر إلى

:Bالتاليت Bا)ركزيت Bالنقطت
- النهـج٢- انتماء الإسلام للملة الإبراهيمية أو للشجرة الإبـراهـيـمـيـة ١

الذي سلكه الحلاج في تفسيره ومـمارســـتـه لـلإشـــــكـالـــــيـة الـلاهـــــوتـــــيـة
للإســلام.

لقد أولى ماسينيون أهمية كبيرة أيضا لدراسة ا)سائـل الـلاهـوتـيـة
العامةM التي تتسم بأهمية رمزيةM وتشكل محطات أساسيـة فـي تـاريـخ

M مثل تبجـيـل)١٥٠(العلاقات التفاعلية ا)تبادلة بB الإسـلام وا)ـسـيـحـيـة
مر� العذراء في الإسلام وا)سيحيةM وتأثير «ا)رdية» ا)سيحيـة عـلـى
إجــــلال فـــــاطـمـة الـــــــزهـــــراء (ابـنـة الـنـبـي مـحـمـد) وتـقـديـسـهـا عـنـد

×)١٨Mفي عرف لويس ماسينيون رفض منتظم للتجسد ا)سيحي Mيقول إدوار سعيد: إن الإسلام (
وكان بطل الإسلام الأعظم لا محمد أو ابن رشد بل الحلاجM القديس ا)سلم الذي صلبه ا)سلمون

M ومنح الحلاج مكانة بارزةًذف محمد خارجاُالسنيون لجرأته على شخصنته للإسلام. وبذلك ق
). (ا)ترجم)١٢٧لأنه اعتبر نفسه شخصية كشخصية ا)سيح (إدوار سعيدM الاستشراقM ص

) هذا تعريف ناقص في نسق ا)صطلح الصوفيM صحيح أن كلمة «حق» هي اسم من أسمائه١٩(×
تعالىM ولكنها تتضمن لدى الصوفية تفسيرات ومعاني كثيرةM نذكر منها قول ابن عربي أن: الحق
كل ما فرض على العبد من جانب الله وكل ما أوجبه الله على نفسه. و«حق اليقB» عبارة عن فناء
العبد في الحقM والبقاء به علما وشهودا وحالا. أما «الحقيقة» فهي إقامة العبد في محل الوصال
Mالحق» و«الحقيقة» أن الحق هو الذات» Bووقوف سره على محل التنزيه.. وقيل الفرق ب Mإلى الله
والحقيقة هي الصفاتM فالحق اسم الذات والحقيقة اسم الصفاتM ذلك أن ا)ريد إذا ترك الدنيا
Mيـقـولـون دخـل فـي عـالـم الحـقـيـقـة Mودخل في عالم الإحسـان Mوتجاوز عن حدود النفس والهوى
ووصل إلى مقام الحقائقM فإذا وصل إلى نور الذات يقولون وصل إلى الحق.. وقيل الحقيقة هي
التوحيد.. وهناك «الحقيقة المحمدية»M و«سر الحقيقة» و«حقيقة الحقائق» (انظر: د.عبدا)ـنـعـم

 Mدار ا)سيرة Mبيروت Mمعجم مصطلحات الصوفية Mص١٩٨٠الحفني M(ا)ترجم)٧٩-٧٨ .(
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Bوالتقديس ا)شــترك (الإســلامي ـ ا)ـسـيـــــحـي) «لأهـــــل)١٥١(ا)سلـمـ M
MEphese الذين «ناموا في كهفهم الواقع في أفسس )٢٠(×الكــهف» السبعة

B٢١)(×١٤٧(ثلاثمئة وتسع سن(Mالنبي محمد والنصارى Bمعاهدة نجران ب M
البعثة السلمية لفرنسيس الأسيزي إلى الشرق الأدنى وخطبته العقائدية
في قصر السلطان ا)صري «ا)لك الكامل» وا)لامح ا)شتركة بB الزهد

. ويعتقد لويس ماسينيون أن متابعة بحث تلك)١٥٢(ا)سيحي والإسلامي
المحطات ا)شتركة (بB الديانتB)M من شأنها تهيئـة الأرضـيـة الـطـيـبـة

لحوار لاهوتي مثمر بB ا)سيحية والإسلام.
وتتجلى ملامح ا)وقف العملي للعالم الفرنسي الكبيـر (مـاسـيـنـيـون)
فيما يخص ا^فاق الحوار الإسلامي ـ ا)سيحي ضــمــن التصـور الـتـالـي:
إنه بB ا)سيحيB وا)سلمB يوجد إمكـــان حقــيقي للتفــاهـــــم الـديـنـي
Mـكــن للكنــيســةd ولــهــذا M«ا)تبادل «في العبــادة ا)شـــتركــة للإلــه الواحـــد
بل يجـــب علــيــها أن تـعـتـرف بـالإسـلام ومكانتـه الاعـتـبـاريـة ا)ـسـتـقـلـة
كديانة توحيدية. وضمن هذا الفهم تـقـدم ماسيـنـيـون Lـبـادرات كـثـيـرة
 ـالرومانية (الفاتيكان) تجاه الإسلام. لتغيير موقف الكنيسة الكاثوليكية 
ولـهــذا يــرى بـعـض دارسي مــؤلفــات مـاسيـنيـونM وا)ـهـتـــمـB بـتـحـلـيـل
مـواقــفه العـمـلـــيـة وأنـشـطـتـه الإجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة أن مـراسـلاتـه
واتصالاته الواسعة مع الهيئات الكاثوليكية العلياL Mا في ذلك صداقته

) جاء في [سورة الكهف] من القرا^ن الكر�: {سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسـة٢٠(×
سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

].٢٢ ولا تستفت فيهم منهم أحدا} [الكهف/ً ظاهراًفلا 0ار فيهم إلا مراء
 الهجري ا)وافق٣٠٩» يحمل قيمة رمزية كبيرةM فالعام٣٠٩) يرى ماسينيون أن العدد القرا^ني «٢١(×

 ميلادي هو تاريخ تعذيب الحلاج في بغدادM كذلك يعتبر هذا العام بالـنـسـبـة لـلـشـيـعـة٩٢٢للعـام 
هـ٣٠٩Mا)سلمB عام إنشاء سلالة الفاطميB في ا)هدية في تونسM «فقد ظهر ا)هدي في ا)غرب عام

 بزيارة إلى أفسسM فتحقق من صحة النص القرا^ني١٩٥١ويجدر بالذكر أن ماسينيون قام في سنة 
حول توجه الكهفM الذي ا^وى إليه الفتية شمالا وجنوبا {وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم

١٩٥٣].. ومنذ عام١٧ذات اليمB وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه...} [الا^ية/
 احتفل بالقداس باللغة١٩٦٣ 0وز٢٨والبريتانيون والعرب والأفارقة يأتون لزيارة أهل الكهف. وفي 

العربية على ا)ذهب ا)الكيM وقد أحيا القداس راهب يسوعيM وألقيت فيه كلمة استاذ جامعي من
باكستانM و�ثل تونس الذي قرأ الفاتحة وسورة الكهف ثم أنشد الجميع «السلام عليك يامر�»

). (ا)ترجم)٩٤-٨٦(جان موريون ـ «لويس ماسينيون»M ص
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الشخصيــة مــع جــيوفاني بــاتــيــســتا مونتيني (الذي أصبح البابا بولس
M مهدت التربة (إلى حد معB) للمناقشات التي دارت في)٢٢(×السادس)

) حـول الـعـلاقـة بـB الـكـنـيـســة١٩٦٥-١٩٦٣المجـمـع الـفـاتـيـكـانـي الـثـانـي (
.B(الكاثوليكية) وا)سلم

في الدراسات الكاثوليكية ا)عاصرة عن الإسلام (الإسلامـيـات) تـوجـد
اتجاهات عديدة. وليس ا)قصود بذلك ا)دارس العلميةM وإ�ا التفسيرات
اللاهوتية لنشوء الإسلامM وعقيدته ورسالته. فالاتجاه الأكثر انفتاحا (على
Mثله لويس ماسينيون وأتباعه الحاليون (الا^باء: إ.مباركd Mالإسلام) وقبولا
ش.ليديM ج.بازيتي  ـسانيM م.جايك)M ويطلق عليه الأب جورج قنواتي اتجاه

. ويعترف أنصاره بصورة أو بـأخـرى بـالـطـابـع الإل^هـي)١٥٤(«الحد الأعـلـى»
للقرا^نM وانطـلاقـا مـن هـذه الـنـقـطـة بـالـذات يـنـاقـشـون الـرفـض لـلـعـقـائـد
(اليقينيات) ا)سيحية الأساسيةM مثل: الثالوث أو الأقانيم الثلاثةM والتجسد
الإل^هيM وينظرون إلى هذا ا)وقف القرا^ني (الرافض) على أنه موقف نسبي
وغير مطلقM ويرون فيه نوعا من رد الفعل السلبي من طرف الإسلام على
فكرة الثالوثM والانشقاقات والخلافات الطائفية ـ ا)ذهبية في ا)سيـحـيـة
MBمبدئي Bوقد بني هذا ا)وقف (ا)نفتح على الإسلام) على منطلق Mذاتها
سبق أن عرفناهما في كتابات فلادdير سولوفيوفM أحدهما تاريخي والا^خر
لاهوتي «لتسويغ» (لتبرير) ظهور الإسلام: فهذا العمل العظيمM ا)تمثل في
ترسيخ أركان الإسلامM الذي صار عقيدة كثير من الشعوبM ومارافقها من
نشوء ثقافة إسلامية ذات ملامح متميزةM لابد أنه يحظى بعنايـة ومـبـاركـة
إل^هيةM فقد استجاب الرب لطلب إبراهيم Lباركة ولده البكر إسماعـيـل ـ
جد العرب: «وأما إسماعيل فقـد سـمـعـت لـك فـيـه. هـا أنـا أبـاركـه وأثـمـره

 بل وأجعله أمة كبيرة» (التكوينM الأصحاحً. اثني عشر رئيساً جداًوأكثره كثيرا
).٢٠السابع عشر:

Mأما الاتجاه ا)ضاد في الدراسات الكاثوليكية ا)عاصـرة حـول الإسـلام
. رئيس أساقفـة١٩٤٤): سكرتير دولة الفاتيكان عـام١٩٧٨-١٨٩٧) جيوفاني باتيستا مونتيـنـي (٢٢(×

 وصار لقبه واسمه الكنسي «البابا بولس السادس»١٩٦٣. انتخب لكرسي البابوبة سنة١٩٥٤ميلانو
-١٩٦٣واصل الجمع الفاتيكاني الثانيM الذي أرسى أسس الحوار الإسلامي ـ ا)سيـحـي وخـتـمـه (

M وأنحاء عديدة في العالم في محاولة محمودة١٩٦٤). زار الأرض ا)قدسة (فلسطB) في عام١٩٦٥
لتوطيد السلام. (ا)ترجم)
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فيتمثل في التيار «ا)نغلقة» أو «ا)تحفظ» إزاء الإسلامM ويطلق على أتباعه
«أصحاب الحد الأدنى» (في الانفتاح على الإسلام أو الاعتراف به)M أو كما
يسميهم إ.مبارك بـ «التقليديB» (الذين يتابعون تفسير الإسلام) وفق أسوأ
الأطروحات التقليدية للقرون الوسطى) مثل: خ.زكرياM الذي يرى في الإسلام
محاولة فاشلة قام بها حاخامM مكي لتهويد العربM مستخدما لهذه الغـايـة
«الأمي» محمدM أو ج.غارديدوM الذي يعد جميع ا)سيحيMB الذين يحترمون

«B١٥٥(الإسلام. «محمدي(.
والواقع أن ا^راء علماء الإسلاميات الكاثوليك «ا)عتدلB أو تيار الوسط».
Mج. جوميه Mر.كاسبار Mالا^باء: ج. ـم. عبدالجليل Mالكاردينال جورنه Mل.غارديه)
ج.قنواتيM ج.جيلو وغيرهم) قريبة من ا)وقف الرسمي للكنيسة ا)عاصرة ـ
موقف الودM والانفتاحM والحوار مع ا)سلمB. مع أن موقفهم بالنسبة لنبوة
محمد والطبيعة الإل^هية للقرا^ن أكثر تحفظا. وخلافا لتيار «الحد الأعلى»
(في الانفتاح على الإسلام)M ا)يال إلى التفسير الحر للقرا^نM والتركيز على
«Bفإن «ا)عتـدلـ Mالتجربة النفسية ـ الوجدانية لشخصيات إسلامية معينة
أو تيار «الوسط» يسعون لبناء رؤيتهم للإسلام انطلاقا من التراث الإسلامي
ذاته. وينطلق موقفهم من ضرورة الحوار والتقارب مع الإسلام في ا)يادين
الاجتماعية  ـالسياسيةM والثقافيةM والروحيةM مع ابتعادهم عن ا)نطقة التي
لا 0سM أو التي لا تتحمل ا)ناقشة ا)فصلة لحساسيـة الأمـرM ونـعـنـي بـهـا

.Bا)سائل ا)تعلقة بالأسس وا)بادىء العقائدية الكبرى في كلا الديانت
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الرؤية الكاثوليكية المعاصرة
لمسألة الحوار مع الإسلام

١ـ العالم الأفرو ـ ا^سيوي في الوثائق الكـنـسـيـة
العائدة للقرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن

العشرين
 الـعـلاقـات مـعّلن نـكـون مـبـالـغـMB إذا قـلـنـا إن

 منًالشعوب غير الأوروبية وثقافاتهاM 0ثل واحـدا
الاهتمامات الرئيسية للكاثوليكية ا)ـعـاصـرةM وهـو

 في التوجه الاجتمـاعـي ـ الـثـقـافـيًما يؤثر جـذريـا
للكنيسة العا)ية. فالانتقال التدريجي )ركز ا)سيحية
Bباتجاه العالم غير الأوروبي ينظر إليه من اللاهوتي
كعملية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعصر الحاضـر
Mكله: حيث أصبحت في حكم ا)اضي تلك الأزمنـة
Mثل مركز الكنيسة العا)يـةd التي كان الغرب فيها

 من ذلك صارت الكاثـولـيـكـيـة فـي كـثـيـر مـنًوبـدلا
الحالات مرتبطة بـ «الكنائس الفتية الناشـئـة» فـي

.(١٥٦)البلدان النامية
لقد أعرب البابا ليون الثالث عشـر (لاون) فـي
رسالته إلى الـكـاثـولـيـك فـي ٢٤ حـزيـران ١٨٩٣ عـن
مخاوفهM من حلول أيام يضطـر فـيـهـا رجـل الـديـن
الأجـنـبــي (أي الأوروبــي) إلــى أن يــغــادر الــبــلــدان

6
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الأفريقية والا^سيوية: «وعندما لن تبقى لدينا هيئة دينية محليةM فمن يتمكن
. وفي رسالة البابابينديـكـت(١٥٧)عندئذ من إنقاذ الدين في تلك الـبـلـدان?»
» (٣٠ أذار ١٩١٩)Maximum illudMالخامس عشر إلـى الـعـالـم تحـت عـنـوان «

» (٢٨ شباط ١٩٢٦) جرىRerum Ecclesiaeورسالة البابابيوس الحادي عشر «
تأكيد على سعي البلدان الأوروبية مـن أجـل الاسـتـقـلالM وإمـكـان تحـررهـا
ّالسريع من الاستعمار. وقد أشارت الـرسـالـتـان فـي هـذا الـسـيـاقM إلـى أن
ا)همة الأولى للكنيسة الكاثوليكية العا)يةM تتجلى في ضرورة تكوين هـيـئـة

.(١٥٨)دينية مستقلةM بإمكانها ومقدورها أن ترأس وتقود الكنائس المحلية
 من أواسط القرن التاسع عشر تنامى اهتمام الكنيسة الكاثوليكيةًوبدءا

Linسيحية الشرق الأدنى(×). ففي رسالته العـا)ـيـةM الـتـي كـان عـنـوانـهـا «

Suprema Petri Qpostoli Sede(١٨٤٨) نصح الـبـابـابـيـوس الـتـاسـع الـكـنـائـس «
الشرقية بتناسي الشقاقات القدdة والعمل  من أجل الاتحاد. بينما أشارت

» (١٨٩٤) إلىArientalium Dignitasرسالة البابا ليـون (لاون) الـثـالـث عـشـر «
ضرورة الدراسة ا)تعمقةM والاهتمام الجاد بطقوس الكنيسة الشرقيةM التي

. أما البابا بينديكـت(١٥٩)تشكل بالنسبة )سيحيي العالم كله قيمة لا تقـدر 
(بينديكتس) الخامس عشر فقد أسس في عام ١٩١٧«أمانة شؤون الكنيسة
الشرقية» (أصبح اسمها بعد المجمع ا)سكوني الفـاتـيـكـانـي الـثـانـي «أمـانـة
شؤون الكنائس الشرقية») وا)عهد البابوي للدراسات الشـرقـيـة فـي رومـا.

» (١٩٢٨)Rerum Orientaliumوقد دعت رسالة البابـا بـيـوس الحـادي عـشـر «
إلى دراسة أكثر عمقا وموضوعية للمشكلة الشرقيةM وإلى ضرورة إشراك

.(١٦٠)الكوادر العلمانية في هذا الاتجاه 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أنشأ
ا)بشرون الكاثوليك مجموعة من ا)راكز العلمية في البلدان العربية: جامعة

 ما يستعمل ليدل إما على مجموعةً): تعبير سياسي  ـجغرافي غالباNear - East(×) الشرق الأدنى (
بلاد ما يسمى بـ «الهلال الخصيب» وإما على مجموعة بلاد تتعدى الهلال الخصيب. والأصح أن

)M الذي يشتمـل عـلـى كـلMoyen - Orientالدلالة الثانية يعبر عنـهـا مـصـطـلـح «الـشـرق الأوسـط» (
البلدان الواقعة في الجهة الشرقية للبحر ا)توسط ومصر وليبيا وإيران وأفغانستان. أما الشرق
الأدنى فيشتمل على البلدان الواقعة ما بB غربي البحر ا)توسطM وشرقي الخليج العربيM والبلدان
MBوفلسط Mولبنان Mالواقعة على حدود تركيا وإيران. وبشكل تفصيلي يعني الدول التالية: سوريا
Mبيروت Mرئيس التحرير الدكتور عبدالوهاب الكيالي Mوالعراق. (انظر: موسوعة السياسة Mوالأردن

ا)ؤسسة العربية للدراسات والنشرM جM٣ ط٬١ M١٩٨٣ ص٤٥٤). (ا)ترجم).
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القديس يوسف الكاثوليكية في بيروت (الجزويتيون/اليسوعـيـون)M ا)ـعـهـد
الدومينيكاني للدراسات الشرقية في القاهرة (الدومينيكانيون)M معهد دراسة

 في تونس. وهي اليوم لـيـسـت مـراكـز عـلـمـيـة ضـخـمـة(×٢)«الا^باء الـبـيـض»
 للحوار الإسلامي ا)سيحي.ًللاستشراق فقطM ولكنها «مفاصل» رئيسة أيضا

وتبB الوثائق الكنيسة من عامي ١٩٤٥ ـ ١٩٥٩ أن السلطة الكـاثـولـيـكـيـة
العلياM أصبحت تدرك بصورة متزايدة حـتـمـيـة اسـتـقـلال الـعـالـم  الأفـرو ـ
ا^سيويM وأخذت بتكييف نفسها وتوجهاتها مع هذه العملية الكونـيـة. فـفـي

ّ البابا بيوس الثاني عشر على أن «الكنيسة ـ أمّرسالة ا)يلاد لعام ١٩٤٥ ركز
 دون غيرهM ولا ترتبط بأي شعبًالأz والشعوب كلها... فهي لا تخص شعبا

.(١٦١) الجميع وبصورة متساوية»ّأكثر من غيرهM بل هي تخص
وبعد عشر سنوات تحدث البابا بيـوس الـثـانـي عـشـر فـي رسـالـتـه إلـى

/فرنسا) ا)ؤرخة في ٢٧ حزيران ١٩٥٥ بتحديدAugsburgأسقف أوغسبورغ (
 على أن «الكنيسة الكاثوليكية لا تطابق نفسها بـأي شـكـل مـنًأكثرM مركـزا

الأشكال مع الثقافة الغربيةM كما أنها لا تطابق نفسهـا بـشـكـل عـام مـع أي
. ويتضح من خـلال(١٦٢)ثقافة معينةM بل إنها تسعى للاتحاد مـع كـل مـنـهـا»

هذه الرسالة ا)همة كيف أن الكنيسة لم تعد تتحدث عن طـابـعـهـا الـكـونـي
Mوإ�ا بدأت تبتعد عن تصوراتها التاريخية الـسـابـقـة Mبعبارات عامة فقط

ا)نطلقة من هيمنة الثقافة الغربية ذات ا)نحى ا)سيحي الكاثوليكي.
في خريف العام نفسه (١٩٥٥) وفي تحيته للمؤ0ر الدولي العاشر للعلوم

: «ماًالتاريخية عاد البابا بيوس الثاني عشر إلى هذه الفكرة ا)همة مجددا
ويسمى بالغرب أو العالم الغربي تعرض من القرون الوسطى إلى تـغـيـرات
عميقة... فالعقلانية والليبرالية قادتا إلى دولة القرن الـتـاسـع عـشـرM إلـى
سياسة تقوم على القوة وإلى الحضارة العلمانية. والتغير فيما يخص العلاقة

.(١٦٣)..»ًبB الغرب والكنيسة الكاثوليكية أصبح حتميا
أما التحولات الجدية في موقف الكنيسة من قضـيـة إزالـة الاسـتـعـمـار
اّومقاومة وتطور البلدان الأفرو ـ ا^سيويةM فقد جرت في فترة جلوس يوحن
الثالث والعشرين على كرسي البابوية (١٩٥٨  ـ١٩٦٣). حيث إن الوثائق الرسمية

) الا^باء البيض: جمعية من الكهنة الكاثوليك أسسها الكـارديـنـال لافـيـجـري أسـقـف الجـزائـر٢(×
للعمل في أفريقيا (١٨٦٨). لها معاهد عديدة في شمال أفريقيا. وفي الشرق (ا)ترجم).
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لتلك ا)رحلة استبدلت بأطروحات الكنيسة ا)تفرقة عن شمولـيـتـهـاM وعـن
 وتأكيد ضرورة إيلاءً وتحديداًطبيعتها العا)ية.. الخ توجيهات أكثر رسوخا

الاهتمام لكل ثقافة على حدةM ضرورة تكييف ا)سيحية مع ظروف كل بلد.
والفرق هنا مهم للغاية. وإذا كانت رسالة البابا بينديكت (بينديكتس) الخامس

» شددت على أنه يتوجب على ا)بشرين  أن يـضـعـواMaximum illudعشر «
نصب أعينهمM وقبل كل شيء مصالح «السماء» أي الطابع الكوني (ا)سكوني)

نظر إليه وكأنه خارج التـاريـخM وفـوق الـثـقـافـة..الـخM فـإنُللكنيـسـةM الـذي ي
يانية (العا)ية) الكاثوليكية اليوم تتأكد وتترسخ عبر قدرة الكنيسة علىّالكل

التوافق مع كل مرحلة تاريخيةM ومع كل ثقافة. أضف إلى أن ا)سألة التبشيرية
عد ينظر إليها في إطار ديني بحتM وإ�ا في سياق التطور الاجتماعيُلم ي

ـ الاقتصادي والثقافي للبلدان الأفرو ـ ا^سيوية. وفي الرسـالـة الـــــبـابـويـــــة
»Pacem in terris(١٩٦٣) يجري تأكـيـد عـلـى حـق الـشـعـوب ا)ـسـتـعـمـرة فـي «

.(١٦٤)الاستقلال وفي التطور الاجتماعي 
» (١٩٦١)Mater et Magistraبينما ناقشت رسالة الباباM التي كان عنوانها «

Mالشعوب من وجهة نظر عدم التماثل في تطورها الاقتصـادي Bالعلاقة ب
حيث أشارت إلى ضرورة التكافؤ والتماثل التدريجيB في مستويات النمو

) والبلدان السائـرة فـيً واقتصـاديـاًوالتطور بB البلدان ا)تقدمـة صـنـاعـيـا
طريق النمو. مركزة على حقيقةM أن ا)شكلات الأساسية الراهنة ذات الطابع
الاقتصاديM والتقنيM والعلميM والاجتماعي ـ السياسيM والثقـافـي تـرتـدي
اليوم أهمية على مستوى وطني بصفة عامةM وعلى أهمية عا)يـة إلـى حـد
كبير. ومن هنا تشير هذه الرسالةM بشكل خاص إلى مشكلة مهمة لـلـغـايـة

.(١٦٥)تتمثل في ا)ساعدات الواجب تقدdها للبلدان النامية 
 برئاسة الباباًأما المجمع ا)سكوني الفاتيكاني الثانيM الذي نشر رسميا

يوحنا الثالث والعشرين في الثالث مــن حــزيــران ١٩٥٩ رسالــته ا)ـــــعـنـونـة
»Ad Petri Cathedramفقد دعا لدراسة أكثر تفصيلا وشمولية للخط الجديد M«

للكنيسة الكاثوليكية. وعلى الكيفيةM التي يجب أن تكون الكاثوليكية عليهـا
في البلدان الا^سيوية والأفريقية. ونوعية علاقاتها بالتقاليد الثقافية  ـالدينية
لشعوب تلك البلدان. وقد نوقشت هذه ا)سائل في المجمع ا)شار إليه ضمن
Mا)وضوعات وا)شكلات الأساسية وذات الأولوية الكبرى. و�ا يلفت النظر
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أن المجمع ضم للمرة الأولى أساقفة من بلدان ا^سيا وأفريقيا: من ا^سيا ٢٣٧
ً (١٠%)M من أوروبا ٧٢٨ أسـقـفـاً (٢٠٬٥%)M من أفريقـيـا ـ ١٨٦ أسـقـفـاًأسقـفـا

.(١٦٦) (%٣٨)

٢ـ قضايا الإسلام في المجمع الفاتيكاني الثاني
لأول مرة في تاريخ الكنيسة ناقش المجمع الـفـاتـيـكـانـي الـثـانـي (١٩٦٢ ـ
١٩٦٥) على مستوى مذهبي  ـعقائدي مشكلة العلاقة بB الكنيسة والديانات
غير ا)سيحية. حيث خصص لهذه ا)سألة ا)همة تصريح خاص حول «علاقة

»M والذي نوقـشـتNostra Aetateالكنيسة مع الديـانـات غـيـر ا)ـسـيـحـيـة»  («
بعض جوانبه بصورة أو بأخرى في عدد من الوثائق الصادرة عن المجـمـع:

»)M وفي «الدستورLumen Gentiumفي «الدستور العقائدي في الكنيـسـة» («
»)M وفي الـقـراراتGaudium et Spesالرعوي في الـكـنـيـسـة وعـالـم الـيـوم» («

») «Bالمجمعية: «في رسالة العلمانيApostolicam actuositatemو«في مهمة M(«
الأســاقــفــة الــرعــويــة في الكنــيسة»M و«في نشــاط الـكـنـيـسـة الإرسـالـي»

»)Ad Gentesوفي البيانات والاعلانات الصادرة عن المجمع «في الحرية M(«
M(«Gravissimun و«في التربية ا)ـسـيـحـيـة» («Dignitates humanaeالدينـيـة» («

educationesخاصة للإسلام. فللمرة الأولىً»). كما أولى هذا المجمع اهتماما 
 من وجود ا)سيحية والإسلام يتحدث مجمع مسكونيًمنذ أربعة عشر قرنا

 بوضعهم الديني ا)تـمـيـزMًكاثوليكي بصورة إيجابية عن ا)سلمـMB مـعـتـرفـا
ولهذا شبهت ا)طبوعات الكاثوليكية التغيير الحاصل في موقف الكنـيـسـة
تجاه الإسلام بـ «الانقلاب الكوبرنيكي». وهو تشبيه غير مبالغ فيهM إذا ما

»Fidei DonumMأخذنا بعB الاعتبارM أن رسالة البابـابـيـوس الـثـانـي عـشـر «
الصادرة في أواخر الخمسينيات (١٩٥٧) رأت في انتشار الإسلام في أفريقيا

 كتاب «تاريخ الإرساليات الكاثوليكية»M ا)ـؤلـفّ على الكنيسـة». وأنً«خطرا
من أربعة مجلدات والصادر في ا)رحلة نفسهاM نـظـر إلـى نـشـاط الإسـلام

.(١٦٧)وفعاليته العا)يةM ككارثةM تضاهي خطر الشيوعية 
إن فكرة إصدار وثيقة مستقلةM حول مشكلـة الـعـلاقـات بـB الـكـنـيـسـة
(الكاثوليكية) والديانات غير ا)سيحيةM ولدت أثناء أعمال المجمع الفاتيكاني
الثاني وبصورة مفاجئة حتى بالنسبـة لـكـثـيـر مـن أعـضـائـه. فـفـي ا)ـرحـلـة
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التحضيرية للمجمع (١٩٦٠ ـ ١٩٦١) تحدث عدد محدود من ا)ؤ0ريـن (مـن
Mأساقفة ا^سيا وأفريقيا بالدرجة الأولى) عن ضرورة إصدار مثل هذه الوثيقة

 بعضهمّ) عدم اتفاق. حيث إنًمع أنه كان بB هذا العدد (غير الكبير أصلا
M(في الوثيقة ا)قترحة) بروح إيجابية Bكان يرى وجوب التحدث عن ا)سلم
ولكن دون الوقوع في النسبية الـديـنـيـة ا)ـطـلـقـةM فـي حـB 0ـسـك ا^خـرون

ً حقيقياًبوجهة النظر التقليديةM التي ترى في الإسلام بدعة خطيرة  وتهديدا
للكنيسةM ومن ثم فقد طالبوا بإدانته دون تحفظ. عدا أنه لم يجر تكليف أي
من لجان العمل ا)تفرعة عن الهيئة التحضيرية للمجمع دراسـة مـثـل هـذه

الوثيقة.
ولكن في عام ١٩٦٠ كلف البابا يوحنا الثالث والعشرون الكارديـنـال بـيـا

»)M يزيل عنهم تهـمـةDe Judaeisإعداد مسودة نص مجمعي «عن اليـهـود» («
.(١٦٨)«قتل الله»

وبعد اتصالات ومداولات واستشارات دامت عامB وضع الكاردينال بيا
مسودة (مشروع) النص المجمعي في حزيران سنة M١٩٦٢ التي عرضت على

 )ا أثاره من احتجاجاتً نظراًاللجنة ا)ركزية. لكن هذا ا)شروع وضع جانبا
واسعة في البلدان العربيةM وبرزت أصداؤها من خلال مناقشات ومداخلات
واعتراضات أساقفـة هـذه الـبـلـدان ا)ـشـتـركـون فـي المجـمـع. وقـد أظـهـرت
ا)ناقشات مقاومة قوية من بطريرك أنطاكية للكاثوليك طبويني وبطريرك
الأقباط الكاثوليك إسطفانس الأولM يوا^زرهما عدد لابأس به من أساقفـة
الكاثوليك الشرقيMB الذين أجمعوا على أن التـطـرق إلـى مـوضـوع الـيـهـود
ونفي التهمة التاريخية عنهم قد  يؤدي إلى الاعتراف بدولة إسـرائـيـل مـن

 في نزاعهم معًقبل الفاتيكان من جهةM وقد يخدم مصلحة اليهود سياسيا
العرب من جهة ثانية. أما بطريرك الروم  ـالكاثوليك مكسيموس الرابع فقد
أشار إلى أن ا)سودة ا)قترحة «عن اليهود» dكن أن تقر وتصدر فقط في
حالM إذا كانت الكنيسـة سـتـتـحـدث عـن ديـانـات أخـرىL Mـا فـي ذلـك عـن

.(١٦٩)الإسلام 
ً يلح فيه على مناقشة ا)وضوع نافياًرفع الكاردينال بيا إلى البابا كتابـا

 )ا أثاره ا)شروع من مناقشـاتًعنه كل صبغة أو توجهات سياسيةM ونـظـرا
 منًواعتراضات طرح على الا^باء في دورة المجمع الـثـانـيـة لـيـشـكـل فـصـلا
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 باعتراضات كثيرة �ا أدى إلـىًمرسوم الحركة ا)سكونية. وقوبل مـجـددا
رفضه وعزله عن ا)رسوم في ٢١ تشرين الثاني ١٩٦٣. وقبل انعقاد الـدورة
الثالثة من المجمع كانت اللجنة المختصة قـد عـمـدت إلـى إجـراء تـعـديـلات
واسعة في النصM بحيث حذفت منه عبارات خلافية مثل تلك التـي تـنـفـي

عن اليهود تهمة «قتل الله».
 صوب الإسـلامMًغير أن تطورات مهمةM جذبت اهتـمـام المجـمـع أخـيـرا

حيث جرت وقائعها في ا)رحلة بB الدورتB الثانية والثالثة للمجمع. ويأتي
في مقدمتها زيارة البابا بولـس الـسـادس إلـى مـنـطـقـة الـشـرق الأدنـى فـي

كانون الثاني من سنة ١٩٦٤.
 إذا توجه في خطاباتهM التي ألقاها في عمان والقدس «بتحية أخـويـة
إلى ا)سلمB». كما شدد في رسالته في السادس مـن كـانـون الـثـانـي ١٩٦٤
على احترام الكنيسة ا)سكونية الخاصةM لأولئك «الذين يعـتـنـقـون الأديـان

. وفي أيار مـن(١٧٠)»ً وحقيقيـاً واحـداًالتوحيديةM والذين يعبدون معـنـا إلـهـا
العام نفسه أعلن البابا بولس السادس عن إنشـاء أمـانـة سـر (سـكـرتـاريـة)
لشؤون الديانات غير ا)سيحيةM وحدد مهمتها الأساسية في إقامـة «حـوار

. وفي شهـر ا^ب مـن(١٧١)مخلص مع أولئكM الذين يؤمنون باللـه ويـعـبـدونـه»
العام ذاته (١٩٦٤) وجه البابا بولس السادس رسالة كنسية جامـعـة بـعـنـوان

»Ecclesiam Suamوذوي الإرادة Bركزت على ضرورة الحوار مع كل ا)ؤمن M«
الصالحة لإرساء علاقات جديدة بB الكنيسة والديانات الأخرى القـائـمـة

.(١٧٢)في العالمM وعلى ضرورة التقارب والحوار مع ا)سلمB بصفة خاصة
 قبيل انعقاد الدورة الثالثة منًوكانت اللجنة المختصة قد اتخذت قرارا

المجمع بعزل الفصل الرابع عن مرسوم الحركة ا)سكونية في وثيقة مستقلة
 ا^خـرًونشره تحت عنوان «تصريح عن الـيـهـود وغـيـر ا)ـسـيـحـيـM«B وقـرارا

بتشكيل لجنة فرعية حول مسألة الإسلامM كان من بB أعضائها خبراء من
«ا)عهدالدومينيكاني للدراسات والأبحاث الشرقية» في القاهرةM ومن «ا)عهد
البونتيفيكاتني (الا^باء البيض/الكاثوليك) للدراسات الشرقـيـة» فـي تـونـس
(علماءإسلاميات مشاهير عـلـى مـسـتـوى عـا)ـي ـ ج. كـوكM ج. قـنـواتـيM ر.
كاسبارM ج. كوربون). وفي الوقت نفسه قررت اللجنة ا)كلفة إعداد مشروع

») أن تضم إلى فصل «شعبDe Ecclesiaالدستور العقائدي «في الكنيسة» («
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ً خاصاً عن غير ا)سيحيB. حيث يولي هذا القسم اهـتـمـامـاًالرب» قسمـا
للمسلمB: «وأولئك الذينM لم يأخذوا بالإنجيل بعدM ولكنهم بدرجة مختلفة
M(أو بصورة أخرى/خ.ج.) ينتمون إلى شعـب الـرب. وأولـهـم ـ ذلـك الـشـعـب
الذين منحهم الرب العهود وا)واثيقM والذين منهم ا)ـسـيـح حـسـب الجـسـد
M(الأصـحـاح الـتـاسـع: ٤ ـ ٥ Mانظر: رسالة بولس الرسـول إلـى أهـل رومـيـة)
الشعب الذي من جهة الاختيار منهم أحباء من أجل الا^باءM لأن هبات الـلـه
ودعوته هي بلا ندامة (انظر: رسالة بولس الرسول إلى أهل روميةM الأصحاح
الحادي عشر: ٢٨  ـ٢٩). لأن الخلاص سيشمل أولئكM الذين يعترفون بالخالق.
وأولهم ـ ا)سلمونM الذين يعتقدونM أنهم يتبعون ملة إبراهيمM ويعبدون معنا
الإل^ه الواحد الحي القيوم الرحيمM الذي سيحاسب الناس يوم الدين. الإله

 وكل شيءًالذي خلق العالم وكل ما فيهM الذي يعطي الجميع حيـاة ونـفـسـا
(انظر: أعمال الرسلM الأصحاح السابع عشر: ٢٥ ـ ٢٨)M لأن المخلص يريد
Mأن جميع الناس يخلصون (انظر: رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس
 ـ٤). أولئك الذين ليس بذنبهم لا يعرفون إنجيل ا)سيح الأصحاح الثا ني: ٢ 
وكنيستهM ولكنهم يبحثون بإخلاص عن الرب وبتأثير النبل والخير يسعـون
لأن ينفذوا بأعمالهم إرادتهM حيث يقودهم إلى ذلك ضميرهمM وبذلك dكن
أن يحوزوا على الخلاص الأبدي. فالإرادة الإل^هية لا ترفض منح ا)ساعدة
لأجل الخلاص لأولئكM الذين ليس لهم ذنب في عدم بلوغهم ا)عرفة الواضحة
للربM ولكنهم يتبعون حياة صحيحة بعون الرب ذاتهM والكنيسة تنظر إلى أن
Mكل ما 0كنوا من بلوغه من خير وصالح وحقيقي إن هو إلا تهيئة للإنجيل
وهبة من ذلك الربM الذي يهدي كل فردM وبالتالي فإنه dلك الحياة ذاتها

(١٧٣)في نهاية ا)طاف»

Bأن المجمع أشار للمرة الأولى إلى ا)ـسـلـمـ Mومن اللافت للانتباه حقا
في إطار معالجته مكانة غير ا)سيـحـيـB فـي عـقـيـدة الخـلاص. ومـشـكـلـة
«خلاص غير ا)سيـحـيـB» ـ واحـدة مـن ا)ـوضـوعـات الحـادةM الـتـي أثـارهـا
اللاهوتيون الكاثوليك وطرحوا إشكالياتها أمام هذا المجمع. ففي الأربعينيات
والخمسينيات وجدت هذه ا)سألة أصداءها في ما يسمى ب ـ«لاهوت الكمال
ا)سيحي/ا)تحقق» (ج.دانييلM غ. أورس فون بالتزارM أ. دي لوباكM ج. دورن)
و «لاهوت ا)سيحية الخفية» (ك. رانير). وكان سير ا)ناقـشـات بـB هـؤلاء
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: باعتبار أن الفداء  التكـفـيـري الـذيًاللاهوتيB على النحو التالي تـقـريـبـا
M بصرف النظـر عـن عـقـائـدهـمًقدمه ا)سيح كان مـن أجـل الـنـاس جـمـيـعـا

ومنطلقاتهم الدينيةM فإن «ا)سيحية التاريخية»M التي لا تشـمـل سـوى جـزء
من البشريةM إذ ليست هي الطريق الوحيد للخلاص. وتتركز تلك الأطروحات
على التسليم بأن أشكال الغفران والخلاص الإل^هي متنوعة في العالم. وأن
الثقافة dكن أن تكون أحد تلك الأشكال. وكل إنسان يتقبل في عمق اختياره
الشخصي موضوعة خلق الكون كقيمة مطلقة بحد ذاتهاM فإنه سيقبل الرب

 كأساس داخلي لهذه القيمة. «فالثقافةM الـتـي تـعـمـق فـي كـل إنـسـانًأيضـا
سعيه الأزلي إلى بلوغ القيم الساميةM تصبح أحد الأشكال غير الصريـحـة

. وبالتاليM(١٧٤)(الخفية) للتعرف ذلكM الذي خلق الكون كله والناس جميعا» 
فإن خلاص الإنسانM ينظر إليه هناM في سياق الوسط الثقافي الذي ينتمي

إليه.
Bوهكذا بعد تصحيحات وتعديلات كثيرة أثناء مناقشات أعمال الدورت
الثالثة والرابعةM جرى الاقتراع في جلـسـة عـلـنـيـة فـي الخـامـس عـشـر مـن
تشرين الأول سنة ١٩٦٥ على نص التصريح الخاص بـ «علاقة الكنيسة مع
ًالديانات غير ا)سيحية» فوافق عليه ٢٢٢٦ أسقفا في حB عارضه ٨٨ صوتا

فقط.
يتألف «تصريح حول علاقة الكنيسة بالديانات غير ا)سيحية» من خمسة
أقسام غير كبيرة الحجم. أولها «ا)قدمة»M التي تشير إلى أن العصر الحاضر

M وتنمو فيه العلاقات المختلفةً وثيقاًالذي يتحد فيه الجنس البشري اتحادا
بB الشعوبM تنظر الكنيسة باهتمام بالغ إلى طبيعة عـلاقـتـهـا بـالـديـانـات

 من مهمتهاM التي تقوم على مبدأ تعـزيـز الـوحـدةًغير ا)سيحية. وانطـلاقـا
والمحبة بB الناس والأMz تبحث بعمق عمـا هـو مـشـتـرك بـB الـنـاس ومـا
يقودهم إلى مصير واحد. وفي القسم الثاني من «التصريح» يجري الحديث

 من سعـيًعن «مختلف الديانات غير ا)سيحية» بشكل مقتضـبM انـطـلاقـا
الإنسان منذ أقدم العصور لإدراك القوة الخفية الساهرة على مجرى الأمور
وحوادث الحياة البشرية. وأن الديانات حاولت بأشكال مختلفـة أن تجـيـب
عن الأسئلة الكبيرة ذاتها. وهذا ما تقصته الهندوسية بجهودها الفلسفيـة
الثاقبةM وبأساليبها الزهدية والتأملية. وما حاولته البـوذيـة عـلـى مـخـتـلـف
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أنواعها وألوانها من بلوغ التحرر النفسـي الـكـامـل والـوصـول إلـى الإشـراق
النفسي السامي بالجهود الفردية الذاتية. أما الكنيسة الكاثوليكية فإنها لا

 �ا هو حق ومقدس في هذه الديانات. بل تنظر بعB الاحترامًتزال شيئا
 منًإلى تلك الطرقM وإلى تلك القواعد والتعاليم التي غالبا تحمل شعـاعـا

تلك الحقيقة التي تثير كل الناس. وهي تحث أبناءها على أن يعرفوا ويعززوا
تلك الخيور الروحية والأدبيةM وتلك القيم الاجتماعية والثقافـيـة ا)ـوجـودة
لـدى الـديـانـات الأخـرى. وكـرس الـقـسـم الـثـالـث مـن «الـتـصـريـح» لـلـديـانـة
الإسلاميةM والقسم الرابع منه للديانـة الـيـهـوديـةM أمـا الـقـسـم الأخـيـر مـن
«التصريح» فيتحدث عن «الأخوة الشاملة التي تنفي كل 0ييز». ويتـضـمـن
Bوبـ Mإنـسـان وإنـسـان Bوقوف الكنيسة ضد كل نظرية أو تصرف يفرق ب
أمة وأمةM في ما يتعلق بالكرامة الإنسانية وبالحقوق النابعة منها. وشجب
الكنيسة كل تفرقة أو جور يلحق بالبشر بسبب عرقهم أو لـونـهـمM وبـسـبـب

وضعهم أو ديانتهم.
ويهمنا في هذا ا)قام الوقوف عند النص النهائي لتصريح المجمع بشأن
ًالديانة الإسلاميةM الذي جاء فيه: «إن الكنيسة تنظر بعB الاعتبـار أيـضـا
إلى ا)سلمB الذين يعبدون الإل^ه الواحد الحي القيوم الرحيم القادر علـى
كل شيءM خالق السماء والأرض ومكلم البشر. الذين (أي ا)سلمB) يجتهدون
Mكما خضـع لـه إبـراهـيـم Mفي أن يخضعوا بكليتهم حتى لأوامر الله الخفية

ون يسوع كنبىّالذي يسند إليه بطيبة خاطر الإdان الإسلامي. وأنهم يجل
وإن لم يعترفوا به كإل^هM ويكرمون أمه مر� العذراء كما أنهم بتقوى يتضرعون

. علاوة على ذلك فإنهم ينتظرون يوم الدين عندما يثيب الله كلًإليها أحيانا
M ويؤدون العبادةًالبشر القائمB من ا)وتM ويعظمون الحياة الأخلاقية أيضا

لله لاسيما بالصلاة والزكاة والصوم.
Bمنـازعـات وعـداوات كـثـيـرة بـ Mعلى مر القرون Mوإذا كانت قد نشأت

 الجميع على أن يتنـاسـواüا)سيحيB وا)سلمMB فالمجتمع ا)قـدس يـحـض
ًا)اضي وينصرفوا بإخلاص إلى التفاهم ا)تبـادلM ويـصـونـوا ويـعـززوا مـعـا
ً»العدالة الاجتماعية والخيور الأخلاقية والسلام والحرية لفائدة الناس جميعا

(١٧٥).
 مع الرؤية الكاثوليكية للحوارM التي تفرق بB شكليه الأساسيB:ًو0اشيا
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الشكل النظري (العقائديM ا)ذهبي) والشكل العملي (الـتـعـاون فـي المجـال
الاجتماعي)M فإن القسم ا)شار إليه مـن «الـتـصـريـح» الـصـادر عـن المجـمـع

 :Bفكريت Bوصف إيجابي للعقيدة(١)الفاتيكاني الثاني ينطوي على أطروحت 
 Mللممارسة الاجتماعـيـة ا)ـشـتـركـة. حـيـث إنً ا^فاقـا(٢)الدينيـة الإسـلامـيـة 

Mبدرجـة أو بـأخـرى Bالديانت Bالأطروحة الأولى ركزت على ما يربط هات
وحدد المجمع في الوقت ذاته ميادين الحوار اللاهوتي (الوحدانيةM التقليد
الإبراهيميM الدراسات ا)سيحية لدى الجانبMB الدراسات ا)رdيةM مسائل
الا^خرةM التعاليم الأخلاقيةM العبادات). وإذا كان نص «التصريح» يبدو للوهلة

M إلا أنه مع ذلك يتطرق إلىً أو بالأحرى متحفظاً ومقتضباً جداًالأولى عاما
النواحي الأكثر أهمية في العلاقات الإسلامية ـ ا)سيـحـيـة عـلـى الـصـعـيـد
Mالذي قوبل به هذا «التصريح» في العالم الإسلامي Mالعقائدي. أما الاهتمام

فهو شهادة قوية في صالحه.
الإdان بالله الواحدM «التوحيد» (وفق ا)صطلح الإسلامي) ـ يعد الركن
ا)ركزي في العقيدة الإسلاميةM وهو ما يؤكـده الـقـسـم الأول مـن الـشـهـادة
الإسلامية: «أشهد أن لا إله إلا الله». وهو الذي يرى اللاهوتيون الكاثوليك
وجوب أن يصبح الأساسM الذي يرتكز إليه الحوار الإسلامي ـ ا)ـسـيـحـي.

 من هذه الرابطة الجوهرية ا)شتركة يشير «الدستور الـعـقـائـديًوانطلاقـا
nobiscum Deum» بصورة محددة إلى الذين «Lumen Gentiumفي الكنيسة» «

adorant:وهي عبارة تتفق أو تتقاطع مع الا^ية القرا^نية M«ـ«معنا يعبدون الله  «
} (سورة العنكبوتM الا^ية ٤٦).... وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون{

فالانتقاء الدقيق من طرف لاهوتيي المجمع ا)سكوني الفاتيكاني الثاني
 مع التصورات ا)سيحيـة عـنً«لأسماء الله الحسنى»M التي تتفق خـصـوصـا

ً) لها في القرا^نM وصولاً وشبيهاً (�اثلاًالربM و0لك في الوقت ذاته مكافئا
»Muslimus» يلفظة «Musulmanusإلى تصحيح اللفظـة اللاتينية التقليديـة «

»)MuslimiM(«جمعها «مسلمون) «وهي أقرب إلى اللفظة العربية «مسلم M(«
 ومحسوبة من ناحية التأثير النفسي العمـيـق فـيًكلها أمور مدروسة جيـدا

الأوساط الإسلامية.
Mشكلة جـديـةL أثناء إعداد «التصريح» اصطدم اللاهوتيون الكاثوليك
تتمثل في إيجاد ا)صطلحM الذي يناسب العقيدتB ا)سيحـيـة والإسـلامـيـة
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علي حد سواء. وهكذاM فإنه بسبب عدم إمكان العثور على مكافـىء دقـيـق
في اللغة العربية للمفهوم ا)سيحي «الرب الشـخـصـي» أو «شـخـص الـرب»
(شخص الا^ب) استبدل به في ا)شروع النهائي «للتصريـح» مـفـهـوم «الحـي
القيوم» ا)تطابق مع القرا^ن (سورة البقرةM الا^ية ٢٥٥)M والسبب في استبعاد
ًمفهوم «الشخصي» (ا)شخصM ا)تجسد) أنه يتضمن في اللغة العربية لونا
من «التجسيم» وتشبيه الله بالناسM وهو ما يتعارض مـع الجـوهـر الإل^هـي

.(١٧٦)وفق العقيدة الإسلامية 
وبشأن تدين ا)سلمB استعان النص ا)ذكور بـالإشـارة إلـى اجـتـهـادهـم
«في أن يخضعوا بكليتهم حتى لأوامر الله الخفية». حيث إن مفهوم «الإسلام»
Mوالخـــــضـــوع الـكـلـي لـه Mذاته يتضمن في جوهره الاستسلام لإرادة الـــــلـه
والطـاعة وتكريــس النفس والــذات البــشــرية لعبوديــة الـلـه. أمـا الإيــمــان
بـ «عالم الغيب» (في «الخفي») فــــهو أحــد اليـقـــيـــنـــيـات الأسـاســـــيـة فـي

الإسـلام.
لكن اللباقة القصوى للنص («التصريح»). لم تتمكن مع ذلك من إخفاء
بعض التناقضات ا)بدئية والنقاط الخلافية الجدية بB الديانتB. وعلى
الرغم من الحل الإيجابي الذي قدمه المجمع للمشكلة ا)سيحية القدdـة

)M فإنه صرح بتـحـفـظSalutحول  موقع ا)سلمB في عـقـيـدة «الخـلاص (
وأشار من بعيد إلى وضع الإسلام في ما يتعلق بالتقليد التوراتي وبالوحي.
بداية في مسودة القسم السادس عشر من الدستور العقائدي «في الكنيسة»
Mالذين يعترفون بأبيهم ويؤمنون بإل^هة Mأبناء إسماعيل » :Bقيل عن ا)سلم

. وقد امـتـنـع(١٧٧)وهم ليسوا غربـاء عـن الـوحـيM الـذي نـزل عـلـى الا^بـاء» 
M«ملة إبراهيم» Bالمجمع عن الإشارة القاطعة والصريحة إلى أتباع ا)سلم
Mالـذيـن يـعـتـقـدون» Bواستعاض عنها بعبارة وصفية تتحدث عن ا)ـسـلـمـ
أنـهـم يتـبعون مــلـة إبـراهـيم...». أما نص «الـتـصـريـح» الـنـــهـــائـي فـكـــان

. حيث يشير إلى ارتباط ا)سلمB بالتقلـيـد الإبـراهــيـــمـيMًأكـثر تحديــدا
Mانية لإبراهـيـمdوإ�ا من حيث التبعية الإ Mولكن ليس من الناحية التاريخية

 يـحتذى ويستند إلـيـه بـطـيـبـةًالأمر الذي يجعل إdانه التوحيدي �ـوذجـا
 على ا)سيحية (انظر:ًخـاطــر الإيـمــان الإسلامي. وهو ما ينطبــق أيضـا

رســالـة بولس الــرسول إلى العــبرانيMB الأصـــــحـاح الحـادي عـشـر: ١٧ ـ
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. وفي الوقت ذاته يوجد بB هاتB الدياني® اختلاف مبـدئـي فـي(×٣)١٩)
Mفإذا كان ا)سيحيون يعتقدون أن العهد Mموقفهما إزاء التقاليد الإبراهيمية
الذي أعطي لإبراهيم قد تحقق عبر يسوع ا)سيح (حيث جاء في رسالـة
بولس الرسول إلى أهل غلاطيةM الأصـحـاح الـثـالـثM ١٦: «وأمـا ا)ـواعـيـد
فقيلت في إبراهيم وفي نسله. لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين بـل
كأنه عن  واحد وفي نسلك الذي هو ا)سيح»)M فإن القـرا^ن يـتـحـدث عـن

 من أمة العربM ويقصد بهًدعاء إبراهيم وابنه اسماعيل ليبعث الله رسولا
M (حيث جاء في سورة البقرة مثلا: {وإذ يرفع إبراهيم القواعد منًمحمدا

البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السمـيـع الـعـلـيـم. ربـنـا واجـعـلـنـا
مسلمB لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت

 منهم يتلو عليهم ا^ياتك ويعلمـهـمًالتواب الرحيم. ربنا وابعث فيهـم رسـولا
 ـ١٢٩). كما  ـالا^يات ١٢٧  الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحيكم 

ل المجمع في النص ا)ذكورM الذي كان يشير إلى التواصل بB التقليدّعد
التوراتي والإسلاميM بحيث أصبح التركيز يدور حول السمة التـوحـيـديـة

ل دين من هذا القبيل (تـوحـيـدي) خـارجّللدين الإسلاميM باعتـبـار أنـه أو
الديانتB التوراتيتB (اليهودية وا)سيحية).

والواقعM أنه توجد خلافات في وجهات النظرM التي يعرضها اللاهوتيون
 فيً واضحاًوعلماء الإسلاميات الكاثوليك ا)عاصرونM الذين يبذلون جهدا

حل مسألـة مـوقـع الإسـلام فـي مـا يـطـلـق عـلـيـه فـي الأدبـيـاتM الـلاهـوتـيـة
ً. فقسم من هؤلاء الدارسMB وخصوصا(×٤)الكاثوليكية «تاريخ البناء الإل^هي» 

علماء الإسلاميات dيلون بصورة كبيرة لإبراز الجوانب والنقاط ا)تماثلة أو
ا)تشابهة في الديانتB التوحيديتB (ا)سيحية والإسلام)M حيث يـرون فـي
Mج. بازيتي ـ ساني Mالإسلام أحد تفرعات التقاليد التوراتية (ل. ماسينيون

) جاء في رسالة بـولـس الـرسـول إلـى الـعـبـرانـيـMB الأصـحـاح الحـادي عـشـر: ١٧ ١٩ مـا يـلـي:٣(×
«بالإdان قدم إبراهيم إسحق وهو مجرب. قدم الذي قبل ا)واعيد وحيده الذي قيل له إنه بإسحق

 فيً الذين منهم ا^خذه أيضاًيدعى لك نسل. إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا
». (ا)ترجم).ٍمثال

×)٤M«للاطلاع على دلالة هذا ا)فهوم ننصح القارىء الكر� بالرجوع إلى «معجم اللاهوت الكتابي (
الذي أشرف على ترجمته نيافة ا)طران أنطونيوس نجيبM طM٢ بيروتM منشورات دار ا)شرق ش

م مM M١٩٨٨ ولاسيما مادة «بناء» ص ١٧١ وما بعد. (ا)ترجم).
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 من الأكادdيـBًعبدالجليل). بينما يركز الا^خرونM الذين يتألـفـون أسـاسـا
اللاهوتيB على الاختلافات الأساسية بB هاتB العقيدتMB والذين يرون
في الإسلام عقيدة أقرب ما تكون إلى «الـديـن الـطـبـيـعـي» (ك. رانـيـرM ي.
شيليبكسM يM كونغار)M الذي تشكل خارج التراث اليهودي ـ ا)سيـحـيM مـع

أنه اقتبس أشياء كثيرة من ذلك التراث.
وقد سكت المجمع عن مشكلة وثوقية وصحة ا)كانة النبوية لمحمدM مع
أن هذه ا)سألة جرى التعرض لها أثناء ا)ناقشات وا)داولات. حيث اقترح
بعض ا)ؤ0رين إدخال تعديل على القسم السادس عشر من مسودة الدستور
Mيعبدون معنا الإل^ه الواحد الرحيم» Bالعقائدي «في الكنيسة» يؤكد أن ا)سلم

 أن اللجنةّ»). إلاhomines per prophetas allocutumالذي كلم الناس بالأنبياء» («
 لأنها dكن أن تؤول بشكل مثيرًاللاهوتية المختصة ألغت هذه العبارةM نظرا

للإشكالM كأن يفهم منها أن الله «تكلم عبر محمد». في حB أن «التصريح»
hominesالختامي صاغ هذه العبارة بصورة مقتضبة: «... الذي كلم الناس» («

allocutum.(«
إن قـضـيـة الـوضـع الـديـنـي لـنـبـي الإسـلام (مـحـمــد)M هــي واحــدة مــن
الإشكاليات ا)عقدة في الحوار ا)عاصر بB هاتB الديانتB. فاللاهوتيـون
الكاثوليك يعترفون بـ «الدور الإيجابي التاريخي لمحمد»M لكنهم لم يـوفـقـوا
بعد إلى عبارات إنشائية مناسبة لوصف ا)ا^ثر المحمدية بصـيـغ لاهـوتـيـة ـ
عقائدية مسيحية. ويـحـضـرنـا فـي هـذا الـسـيـاق مـثـال ا)ـؤ0ـر الإسـلامـي
ا)سيحي الثانيM الذي عقد في ا^ذار ١٩٧٧ (فـي قـرطـبـة)M وكـرس )ـنـاقـشـة
موضوع «تبجيل محمد وعيسى في الإسلام وا)سيحية»M والذي اشترك فيه
أكثر من مئتي لاهوتي وعالم إسلاميات. ولكن مجموعة من الأقطار العربية
Bمحتجة بعدم جدوى أي حوار ب Mعنها إلى ا)ؤ0ر Bرفضت إرسال مندوب

.(١٧٨) موقفها من النبي محمد»ًًالديانتMB «مادام أن الكنيسة لن تغير رسميا
وقد أشار «التصريح» الختامي الصادر عن المجمع إلى اختلاف أساسي

جلون يسـوعُواحد فقط بB الإسلام وا)سيحية: «وأنهم (ا)سلـمـون/خ.ج) ي
كنبي وإن لم يعترفوا به كإل^ه». والحقيقة أن ا)سودات الأولى مرت بصمت
أمام هذه ا)سألة الإشكالية. بينما أشار المجمعM ولو بشكـل سـريـع إلـى أن
رفض الإسلام لليقينيات الأساسية في الدين ا)سيحي يحمل طبيعة مبدئية
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ـ عقيديةM ولا dكن تجاهله أو غض الطرف عنه. وفي الوقت نفسهM لابـد
من التنويه Lوقف القرا^ن ا)تعاطف لأقصى الحدود مع ا)سيحM الذي يعترف
M(الا^ية ١٧١ Mسورة النساء) «به «رسول الله وكلمته ألقاها إلى مر� وروح منه
ويصفه بأنه معجزة و«ا^ية» الله في العا)B (سورة الأنبياءM الا^ية ٩١). ويتبوأ
مكانة سامية متميزة في عقيدة الإسلام. الأمر الذي جعل الأساقفة يرون

ً لفتح ا^فاق مهمة للحوار والتقارب في هذا المجـالM 0ـامـاًفي ذلكM إمكانـا
كما هي الحال بالنسبة لقصة مر� وللدراسات «ا)رdية» بشكل عامM إذ إن

 على ا)سلمMB بل إنه يتصل مباشرة بالتوجهًتكر� مر� العذراء ليس غريبا
القرا^ني.

ومن ا)ناسب هنا التذكير بظاهرة معاصرةM تتجلى في «علم ا)سيحيات»
(عند غير ا)سيحيB). حيث بدأت تكثر محاولات في البوذيةM والهندوسية.
ًوالإسلامM واليهودية للبحث عن حل معقول ومناسب «)شكلة ا)سيح»M انطلاقا
من القيم وا)بادىء العقائدية لتلك الديانات. فعلى الصعيد الإسلامي تلفت
الانتباه مؤلفات الكاتب التونسي علي مـرادM الـذي يـؤكـد أن رفـض الـقـرا^ن
Bنعه من دعوة ا)سلمd سيح) لم(ربوبية ا Mالتثليث) بعض ا)بادىء ا)سيحية
في الوقت ذاته لإيجاد «كلمة سواء» مع «أهل الكتاب»M تقوم علـى «تـوحـيـد
ّالله» وعدم الإشراك بهM والإdـان Lـا أنـزل عـلـى الـفـريـقـB: «قـولـوا ا^مـنـا
بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكمM وإل^هنا وإل^هكم واحد..» (سورة العنكـبـوت:
٤٦). و«الانفتاح الإسلامي»M الذي يركز عليه علي مراد يستمد معينه العقائدي
الأكبر من «القصص» القرا^ني عن ا)ـسـيـح بـن مـر� وسـيـرتـه ومـعـجـزاتـه.
ويؤكد مراد بهذا الصدد أن ا)سلمB لا يزعمون أنهم dلكون ا)عرفة ا)طلقة

 قطعية في هذه ا)سـألـة.ًعن شخص ا)سيحM لأن القرا^ن لا يقدم أحـكـامـا
فا)سيح في القرا^ن «ا^ية للعا)B» و«رسول الله»M الذي تتـمـثـل رسـالـتـه فـي
دعوة الناس للإdان بالله الواحد الأحد والصوم والصلاة والزكاة والإdان
Mباليوم الا^خر..الخ. وإذا كان يحتل ا)نزلة ا)ركزية العظمى في ا)ـسـيـحـيـة
فهو يشغل مكانة رفيعة محترمة في توجه القرا^ن إلى ا)سلمB وأهل الكتاب

. أما الرفض القرا^ني لفكرة ا)سيـحـيـة حـول «تجـسـد(١٧٩)(من النـصـارى) 
 بالدرجة الأولى من مغبـةً تحذيريـاًالإل^ه»M فإنه يحمل ـ برأي مراد ـ طابعـا

الانزلاق إلى درجة إنزال الرب إلى وضع البشر أو بالعكـسM ا)ـغـالاة بـرفـع
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.(١٨٠)مرتبة الناس إلى منزلة الإله 
والقراءة التحليلية «للتصريح» الختامي للمجمع تبB مدى حرصه على

 الحياة الأخـلاقـيـة». وبـهـذاًتأكيد حقيـقـيـة أن ا)ـسـلـمـB «يـعـتـبـرون أيـضـا
 بأن القيم الأخلاقيـةM الـتـيً«التصريح»  يعترف المجمع ا)ـسـكـونـي رسـمـيـا

تشكل الأساس الاجتماعي (الأسري والفردي) لسلوك ا)ـسـلـمـMB هـي مـن
حيث الجوهر النتيجة الشرعية وا)نطقية ا)ترتبة على العقيدة الإسلاميـة

 للأطروحـةًبصفة عامة. ومن الواضح للعيان أن هذا ا)وقف صيغ نقيـضـا
ا)سيحية التقليدية عما يسمى ب ـ«الانحلال الخلقي» للمسلمMB التي رددها
عدد كبير من الأساقفة الحضورM �ن تذرعوا Lسألة إباحة تعدد الزوجات

 على تلك الأطروحة طالبـواًوإمكان الطلاق في الشريعة الإسلاميةM وبـنـاء
بحذف النقظة الإيجابية ا)شار إليها (في ما يتعلق بتنويه المجمـع بـالحـيـاة

الأخلاقية للمسلمB/ خ.ج) من نص «التصريح» الختامي.
أما بالنسبة لشعـائـر الـعـبـادة فـي الإسـلامM فـقـد اكـتـفـى المجـمـع بـذكـر
العباداتM الأكثر أهمية في توجيه ا)سلم ضمن ثلاثة  محاور أو ثلاث دوائر
مركزيةM غير قابلة للإلغاء  أو النقض أو التبديل: الـدائـرة الأولـى تـخـتـص
بالإل^ه (الصلاة)M والدائرة الثانية تتعلق Lعاملة الأقربB والمحتاجB (الزكاة
والصدقة)M في حB تخص الدائرة الثالثة الطبيعة الشخصية للمؤمـن مـن
حيث تعويد النفس على الصبر وتحمل ا)عاناة والامتناع عن الرفث وصون
اللسان والفرج (الصوم). هذه الأركان (المحطات) العبادية الثلاثةM إضـافـة

 رسول الله»ًإلى الشهادتB: «شهادة أن لا إله إلا الله» و«شهادة أن محمـدا
M«تشكل «أركان الإسلام الخمسة MBوالحج إلى البيت (مكة) للمقتدرين ا)سلم
وأسس العبادة العملية للمسلمB كانت محور «التصريح» الختامي للمجمع

 لتماثلها مع العبادات ا)سيحية.ًبشأن الإسلامM نظرا
وهكذا نرى أن «التصريح» الختامي للمجمع ا)سكوني الفاتيكاني الثاني

M لمجموعة من ا)بادىء الأكـثـر أهـمـيـة فـيً إيجابيـاًيقدم بشكـل عـام وصـفـا
ً من النواحيM وخصوصاًالعقيدة الإسلامية. إلا أنه من ا)لاحظM أن كثيرا

ت خارج دراسة المجمع.ّتلك التي تتناقض مع طقوس ا)ذهب الكاثوليكي ظل
 ـا)طلقةًكما لم تناقش ا)شكلات ا)تعلقة مثلا  برأي الإسلام بالقدرة الكلية 

للإله وحرية الاختيار الإنساني (لا سيما إذا أخذنا بعB الاعتبار حقيقةM أن
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ا)سيحيB كثيرا ما يلصقون بالعقيدة الإسلامية مسألة التسليم بالقـضـاء
والقدر والجبر الإلهي إزاء اقتراف الشر)M كما لم يتعرض المجمع للمسائل
ذات الصلة Lفهوم الأمة والكنيسةM وقضايا الوحي والإdانM والدنيا والا^خرة

 بأنه بالنسبة للوعي الدينيM فإن هذه ا)سائل تشكلًوالعلمانية..الخ. علما
معطيات محددة للغاية ولا dكن فصلها عن النواحي الاجتماعية ـ الثقافية

.Bالديانت Bهات Bللتعاون والحوار ب

٣ـ الحوار الإسلامي ـ المسيحي بعد المجمع الفاتيكاني الثاني
لقد قوبلت دعوة المجمع الفاتيكاني الثانـي «الجـمـيـع عـلـى أن يـتـنـاسـوا
ا)اضي وينصرفوا بإخلاص إلى التفاهم ا)تبادل» بارتـيـاح وتـرحـيـب سـواء
ضمن أوساط الكنيسة الكاثوليكية ذاتهاM أو في الـعـالـم الإسـلامـي. إلا أن

ن أنه توجد قبل كل شيءّ. إذ تبيًالتطبيق العملي بدا أكثر صعوبة وتعقيـدا
معارضة للحوار في الكنيسة نفسها. حيث تركزت الأصوات ا)عارضـة فـي
المجمع بB أساقفة بعض بلدان ا^سيا وأفريقياM التي يشكل فيها ا)سلـمـون
أقلية (في حB أن أساقفة البلدان ذات الأغلبية ا)سلمةM على العكـس مـن
ذلكM أيدوا بقوة وفعالية فكرة الحوار). ففي مرحلة ما بعد المجمع الفاتيكاني
الثاني برزت في الكاثوليكية ثلاث نزعات من حيث ا)وقف تجاه الحوار مع

) يؤسسون موقفهم ا)ـؤيـدًالإسلام. أنصار النزعة الأساسية (الأكبـر عـددا
 من قرارات المجمع ووثائق الفاتيكـان والـرسـائـل الـبـابـويـةًللحوار انـطـلاقـا

MBالديانت Bالقائمة ب M«من الاعتراف ب ـ«الصلة الروحية Bاللاحقة. منطلق
 في العقيدة التوحيدية. وهـي الـعـقـيـدةًوالتي تتجلى بصورة أكـثـر وضـوحـا

الساميةM التي ستؤدي إلى التفاهم ا)تبادل والصون والتعزيز ا)شترك «للعدالة
الاجتماعية والسلام».

ويرى اللاهوتيون المختصون وا)ؤيدون لهذا التوجهM أن السلوك العملي
من أجل صون العدالة الاجتماعية وتعزيز السلام الإنساني الشاملM انطلاقا
من فكرة التوحيدM يشكل الأساس ا)مكن للتفاهم ا)تبادل والتعاون ا)رجـو

.Bوا)سلم Bا)سيحي Bب
أما أنصار النزعة الثانيةM فإنهم لا dانعونM من حيث ا)بدأ في إقـامـة
Mلكنهم يشترطون إقامته ضمن المجال الدنيوي البحت MBالديانت Bالحوار ب
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بحيث ينأى الحوار عن مناقشة الإشكاليات وا)سائل الدينيةM التي تـتـصـل
Lفهومي «الأمة» و«الكنيسة العا)ية». وقد صيغ هذا ا)وقف بصورة واضحة
في رسالة أساقفة شمال أفريقيا وعنوانها: «مسيحيو أفريقيا: معنى لقاءاتنا»

 من وضع ا)سيحيB في بلدان  شمال أفريقياMً(١٩٧٩)M الذين ينطلقون أساسا
حيث يشكلون أقلياتM وهم في حالة شتات («دياسبورا» كما تقول الرسالة/
خ.ج). لكن دعوتهم إلى الحوار الدنيوي تؤسس على مبادىء لاهوتية. فهـم
يرون أن «نعمة الخلاص» الإلهي تشمل كل إنسان في هذا العالمM بصـرف
النظر عن انتمائه الديني والطائفي وا)ذهبيM وأنه في كل ثقافة توجد قيم
محددةM تكفي لأن ينفذ ا)سيحيون رسالتهم العا)يةM التي هي قبل كل شيء
«خدمة السلام». فا)سيحيونM وفق رأي هؤلاء الأساقفةM يجب أن يتقبـلـوا
وdلكوا القيم الثقافية للأكثرية وأن يسهموا في تجسيدهـا وتحـقـقـهـا فـي

.(١٨١)الحياة 
بينما تتجلى مواقف أنصار النزعة الثالثة ومنطلقاتهم في رسالة الأسقف
اللبناني ب. بسيم إلى الكاردينال ينيدوليM الذي ترأس أمانـة سـر الـلـجـنـة
الخاصة بشؤون الديانات غير ا)سيحية (١٩٧٧). فبعد أن يعمم بعض الا^راء
السياسية  ـالتشريعية للنظرية الإسلاميةM يؤكد ب. بسيم أن الشكل الوحيد
M«فيما يخص النسق الاجتماعي  ـالسياسي هو «الأمة Bا)قبول لدى ا)سلم
أي الجماعة الإسلامية ـ الثيوقراطيةM التي تضع ا)سلمB (الأغلـبـيـة) فـي
مرتبة «الحامي» و«الراعي» لديانات (الأقليات) الأخـرىM ولـهـذاM فـإنـه فـي
حدود العالم الإسلامي لا dكن الحديث عن أي مساواةL Mا في ذلك فـي
الحقوق ا)دنيةM بB ا)سلمB وأتباع الديانات الأخرى. وهذا الواقع يحـول
Bالـديـانـتـ Bوحده ـ حسب رأي ب. بسـيـم ـ دون إقـامـة أي حـوار مـفـيـد بـ

(٥×)(١٨٢).
) نشير هنا إلى مجموعة واسعة من ا)ؤلفات ا)همةM التي ناقـشـت هـذه ا)ـسـألـة مـن مـواقـف٥(×

ق سعيد: خطوات نحو إنهاء الصراع بB ا)سيحية والإسلامMّومنطلقات مختلفةM وفي مقدمتها  ـموف
بيروت M١٩٦١ عبدالكر� زيدان: أحكام الذميB وا)ستأمنB في دار الإسلامM بغداد M١٩٦٣ حسن
Mخالد محمد خالد: من هنا نـبـدأ M١٩٦٥ Mبيروت Mصعب: الإسلام تجاه تحديات الحياة العصرية

ل الفاسي: دفاع عن الشريعةM طM٢ بيروتM منشورات العصر الحديثّالقاهرةM ط٬١١ M١٩٦٦ علا
M١٩٧٢ برهان غليون: ا)سألة الطائفية ومشكلة الأقلياتM بـيـروتM دار الـطـلـيـعـةM M١٩٧٩ الـقـومـيـة
Mبحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العـربـيـة Mالعربية والإسلام
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ولكن للحقيقةM فإنه يجب القول إن النزعة الأخيرة ليست شائعة وليست
 في الكاثوليكية ا)عاصرة. ومـع ذلـك فـإنـه لاً وكبيـراً مؤثراً أو اتجاهـاًتيارا

يجوز أيضا التسرع بإعطاء تنبؤات حول مستـقـبـل الـعـلاقـات الإسـلامـيـة ـ
ا)سيحية. إذن أن عشرين سنة فقط مـن الحـوار الـوديM لا dـكـن مـقـارنـة

 من التنافس والمخاصمات الدينية. وتظهر ا)بادراتًنتائجها بأربعة عشر قرنا
الحاصلة بعد المجمع الفاتيكاني الثاني من طرف الكنيسة أن الـدعـوة إلـى
الحوار مع الدين الإسلامي ليست مناورة سياسيـة ـ أيـديـولـوجـيـةM أمـلـتـهـا

ا)صالح الا^نية ـ الظرفيةM بل هي نهج أو خط متكاملM طويل ا)دى.
MBا)كلفة إجراء الحوار مع ا)سلـمـ Mفالهيئة ا)ركزية الرسمية للكنيسة
Mأصبحت هي أمانة السر (السكرتارية) لشؤون الديـانـات غـيـر ا)ـسـيـحـيـة

نت في إطارها ثلاثة أقسام في بادىء الأمر: للشؤون الإسلاميةMّوالتي تكو
للشؤون البوذيةM ولشؤون الديانات الأفريقية التقليدية (أما القسم الخاص
بالشؤون اليهودية فإنه يتبع السكرتارية الخاصة بشؤون الوحدة). في تشرين
الأول من عام ١٩٧٤ تحول القسم الخاص بالشؤون الإسلامية إلى لجنةM لها
رئيس هو سكرتير شـؤون الـديـانـات غـيـر ا)ـسـيـحـيـة (أول رئـيـس لـهـا كـان
الكاردينال ماريلاM وحل محله الكاردينال بينيد ولي في سنة ١٩٧٣)M الأعضاء
الدائمون في هذه السكرتارية هم أغلبيـة الـكـرادلـة والأسـاقـفـة مـن بـلـدان
ا^سيا وأفريقياM أما ا)ستشارون في الشؤون الإسلامية (عددهم أحد عشر

) فينتخبون )دة خمس سنوات. وقد ترأس «القـسـم الإسـلامـي» مـنًعضوا
١٩٦٤ ولغاية ١٩٧٤ ج. كوك (الا^باء البيضM جمعية مبشـري أفـريـقـيـا)M ومـن
عام ١٩٧٤ ترأس هذا القسم الأب أبو مخ (سوريM �ثـل بـطـريـرك الـروم ـ
الكاثوليك مكسيموس الخامس حكيم فـي رومـا). أمـا ا)ـهـمـات الأسـاسـيـة
للسكرتارية فقد لخصها أمB سرها ا)ونسنيور روسانو على النحو التالي:

 في ميدان القيم الدينيةM بBًا)ساعدة من أجل التفاهم ا)تبادلM خصوصا
�ثلي الديانات المختلفةM وتنسيق التعاون مع الكنائس الوطنية الكاثوليكية

. ويحدد نشاط أمB السر (السكرتير) ضمن التوجهات التاليـة: طـبـع(١٨٣)
بيروتM ط٬٢ M١٩٨٢ محمد عمارة: الدولة الإسلامية بB العلمانيـة والـسـلـطـة الـديـنـيـةM بـيـروت ـ
القاهرةM دار الشروقM M١٩٨٨ عزيز العظمة: العلمانية من منظور مختلفM بيروتM مركز دراسات

د الأديان وأنظمة الحكم (دراسة سوسيولوجية وقـانـونـيـةّالوحدة العربيةM M١٩٩٢ جورج قرم: تـعـد
مقارنة)M بيروتM طM٢ دار النهارM ١٩٩٢. (ا)ترجم).
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Mتنظيم لقاءات تشاورية عا)ية Mسائل الحوار الدينيL ونشر الأدبيات ا)تعلقة
ومؤ0رات وندوات فكرية بB �ثلي العقائد المختلفةM وإقامة حلقات بحث
منتظمة ومحاضرات في الفاتيكـانM يـدعـى إلـيـهـا بـصـفـة خـاصـة الـعـلـمـاء

واللاهوتيون ا)سلمون البارزون.
 من ا)دارس الصيفيةً من  ١٩٧٩ أصبحت السكرتارية تنظم نوعاًوبدءا

للقساوسة وا)بشرينM العاملB في البلدان الإسلامية بهدف رفع تأهيلـهـم
في حقل العلوم الإسلاميةM وتصدر مجموعة من الدوريات ا)همة: من عام

 مجلة عنوانها «نشرة السكرتارية» (باللغتB الإنكلـيـزيـة١٩٦٦ً تصدر شهريا
»Encounterوالفرنسية)M أضف إليها من سنة ١٩٧٤ مجلة شـهـريـة بـعـنـوان «

(«لقاء غير متوقع»M «من غير موعد»)M وهي مكرسة لبحث قضايا الإسلام
من وجهة نظر كاثوليكيةM ومن عام ١٩٧٥ تصدر هذه السكرتارية بالإشتراك
مع ا)عهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية مطبوعـة سـنـويـة بـعـنـوان

»islamochristianaجادة فـيً» («إسلام ومسيحية») تـنـشـر دراسـات وأبـحـاثـا 
حقل العلوم الإسلامية. وفي عام ١٩٧٠ أصدرت السكرتارية ا)ذكورة مؤلفا
لمجموعة من اللاهوتيB وا)ستشرقB عنوانه «الدين: ا)وضوعات الأساسية
في ضوء التفاهم الحواري ا)تبادل». حيث يحلل كتابه خصـائـص ا)ـبـادىء
Mوالهندوسية Mوالبوذية Mو الإسلام Mوا)نطلقات العقائدية في كل من ا)سيحية
والكونفوشيةM والتاوية (الطاوية)M وا)عتقدات البدائية تجاه ا)شكلات وا)سائل
الكبرى في الحياة والكون: كالدينM والإنسانM وطريـق الخـلاصM والإلـه أو
ا)طلق الكونيM وتجاه مفاهيم الخير والـشـر والـسـعـادة..الـخ. وقـد طـبـعـت

ً مسـاعـداً عملـيـاًالسكرتارية مرتـB (فـي عـام ١٩٦٩ وفـي عـام ١٩٧٩) دلـيـلا
للحوارM بعنوان: «ا^فاق الحوار الإسلامي ـ ا)سيحي». وكانت الأهدف ذاتها
وراء إصدار  مجموعة من الكتبMأهمها: «نحو لقاء الأديان» (١٩٦٧) و«الإنسان
والدين» (١٩٦٨)M وكراس «الأملM الذي فينا» (١٩٦٨)M الذي تضمن صياغات
وعبارات مقتضبة حول أسس الإdان ا)سيحيM موجهة بالدرجة الأولى إلى

اتباع الديانات غير ا)سيحية.
في الحادي والثلاثB من ا^ذار ١٩٦٥ تحدث كاردينال الكنيسة الكاثوليكية
ف. كينيغ أمام العلماء ا)سلمB في جامعة الأزهر (بالقاهرة). وهو حـدث
ًذو أهمية رمزية بالنسبة للكنيسة. إذ إنه للمرة الأولى منذ ألف سنة تقريبا
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من وجود هذا ا)ركز العلمي الأضخم في العالم الإسلامي يتحدث فيه عالم
مسيحي. ومنذ ذلك الحB (ا^ذار ١٩٦٥) تجري لقاءات إسلاميةـ مسـيـحـيـة

بصورة مستمرة. ونشير هنا إلى أكبرها وأكثرها أهمية:
× في نيسان ١٩٧٤ قام سكرتير(أمB سر) أمانة شـؤون الـديـانـات غـيـر
ا)سيحية الكاردينال بينيدولي بزيارة للسعوديةM التقى خلالها ا)لـك فـهـد.
وفي العام نفسه زار القاهرة أيضا. في تـشـريـن الأول/أكـتـوبـر مـن الـسـنـة
ّذاتها قام وفد من العلماء ا)سلمB (من ا)مـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة) بـرد
الزيارة إلى الفاتيكان. في نيسان ١٩٧٨ دعي الكاردينال بينيدولي إلى جامعة

الأزهر.
× عقد مؤ0ران عا)يان ضخمان للحوار الإسلامي  ـا)سيحي في قرطبة

(في أيلول ١٩٧٤ وفي ا^ذار ١٩٧٧).
̄ تنظيم ملتقيB عا)يB بB ا)سلمB وا)سيحيB في تونس: خصص  ×
أولهما لدراسة مشكلات التطور ا)عاصر (في أيلول ١٩٧٤)M وخصص ثانيهما
)ناقشة مسائل «الوحي والتاريخ» و«الوحيM الـعـقـلM الـعـلـم» (نـيـسـان وأيـار

.(١٩٧٩
× في شباط ١٩٧٦ عقدت في طرابلس (ليبيا) حلقات بحث عا)ية إسلامية
ـ مسيحيةM صدرت في ختامها وثيقـتـان حـول ـ «الأسـس الـنـظـريـة الـعـامـة
للديانتB وا)يادين المختلفة للقاءاتهما»  و«الأعمال الضرورية للقضاء على

الخرافات وسوء التفاهمM التي تجزئنا».
×  في حزيران ١٩٧٦ نظم في شامبيزي (سويسرا) مؤ0ر بعنوان «الرسالة

ا)سيحية والدعوة الإسلامية».
 ـحزيران ١٩٧٧ عقد في ميدلينغ (النمسا) 0تمر تحت عنوان × في أيار 

«قضايا الإله في الإسلام وا)سيحية».
Mفي ليشبونة (البرتغال) عقـد مـؤ0ـر لـلـديـانـات الـتـوحـيـديـة الـثـلاث ×

موضوعه «العالم ا)تغير ـ تحدي دياناتنا» (تشرين الثاني ١٩٧٧).
× في تشرين الثاني من عام ١٩٧٧ عقد لقاء مسيحي ـ إسلامي تشاوري

تحت شعار: الإdان ـ العلم ـ التقانة ومستقبل البشرية» (مدينة بيروت).
× في مدينة سالزبورغ (النمسا) عقدت في شباط ١٩٧٨ حلقة مناقشـة

تحت عنوان ـ «الكنيسة وا)سلمون في أوروبا».
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× في حزيران ١٩٧٨ عقدت في مدريد (إسبانيا) ندوة فكـريـة )ـنـاقـشـة
ا)شكلاتM ا)تعلقة بصياغة ا)علومات الخاصـة بـتـاريـخ الإسـلام والـثـقـافـة
العربية  ـالإسلامية في ا)ناهج والكتب ا)درسية الأوروبية للحلقة ا)توسطة

(الاعدادية).
× في حزيران ١٩٧٩ نظم ملتقى إسلامي  ـمسيحي في شانتيليه (فرنسا)

تحت عنوان ـ «الإdان وعدم الإdان في العالم ا)عاصر».
× في ا^ب ١٩٧٩ وأيار ١٩٨٠ عقد في أستراليا (ملبورن وكانبير)مؤ0ران

دوليان للمسيحيB وا)سلمB في أستراليا.
Mفي تشرين الثاني ١٩٧٩ نوقشت مشكلات الحوار الديني في ا)لتقى ×

الذي نظمته فيدرالية الأساقفة الا^سيويB في كوالا ـ لامبور (ماليزيا).
× في أيار ١٩٨٠ قام البابا يوحنا بولس الثاني بجولة في بعض البـلـدان
الأفريقيةM التقى في أثناءها �ثلي الجماعات الإسلامية في نيروبي (كينيا)

 من ا)سلمMBًوأكرا  (غانا). وفي الشهر نفسه زار باريس والتقى فيها وفدا
الذين يعيشون في فرنسا. وفي ا^ذار مـن عـام ١٩٨١ قـام الـبـابـا بـجـولـة فـي
(Bالفيليب) حيث استقبل في أثناءها في مدينة مانيلا Mبلدان الشرق الأقصى

.Bثلي الأقليات ا)سلمة في جزر الفيليب�
× أما في الشرق الأدنى فقد عقدت مؤ0رات إسلامية  ـمسيحية ضخمة

في بيروت (١٩٧٢ و١٩٨٠) وفي القدس (ا^ذار ١٩٨٤).
× في زغرب (يوغسلافيا) عقد في ا^ذار ١٩٨١ مؤ0ر الكنائس الأوروبية

لبحث موضوع «ا)ناقشات اللاهوتية عن الإسلام في أوروبا».
× في ا^ذار ـ نيسان ١٩٨٢ عقد في كولومبو (سـريـلانـكـا) مـلـتـقـى عـا)ـي

)ناقشة «مشكلات العيش الإسلاميـ  ا)سيحي ا)شترك».
× في تشرين الأول ١٩٧٣ عقد في باليرمو (إيطاليا) مؤ0ر عا)ي إسلامي

ً ـ مسيحياًـ مسيحي. وفي هذا العام وحده جرى سبعة عشر لقاء إسلاميا
على مستويات مختلفة.

ً× في يومي السادس والسابع من أيار ١٩٨٥ شهدت روما ملتقى فـكـريـا
للأديان تحت عنوان «القداسة في الإسلام وا)سيحية»M نظمه ا)عهد البابوي

 عقد في مونبيليهًللدراسات العربية والإسلامية. وفي هذين اليومB أيضا
(فرنسا) لقاء فكري ا^خر حول موضوع «الإله الواحد»M اشترك فيه �ثلون
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عن الديانات التوحيدية الثلاث.
× في التاسع عشر من ا^ب ١٩٨٥ وبدعوة من ا)لك الحـسـن الـثـانـي قـام
Bألقى فيها كلـمـة أمـام ثـمـانـ Mالبابا يوحنا بولس الثاني بزيارة إلى ا)غرب

 من الشباب في ا)لعب الرياضي بالدار البيضاء.ًألفا
× في السابع والعشرين من تشرين الأول ١٩٨٦ وبدعوة من البابا يوحنا

ر منها القديسّبولس الثاني التقى في مدينة «أسيزي» (إيطاليا)M التي تحد
الشهير فرنسيس الأسيزي (مؤسس أخوية الفرنسيسكان) علماء ومفكرون
معروفونd Mثلون ستB ديانة وعقيدة من أجل إقامة الصلاة ا)شتركة للسلام

العا)ي.
× في عقدي السبعينيات والثمانينيات نشطت جمعيات الحوار الإسلامي
M«مثل «رابطة الصداقة الإسـلامـيـة ـ ا)ـسـيـحـيـة Mـ ا)سيحي بصورة واسعة
التي نظمت مؤ0رات الحوار ا)نـعـقـدة فـي قـرطـبـة (إسـبـانـيـا). مـجـمـوعـة
الدراسات الإسلامية ـ ا)سيحية «مسيحية وإسلام» في إسبـانـيـاM الحـلـقـة
M«Bـا)ؤمن  Bرابطة الكتاب الفرنكفوني» Mالثقافية «شرق ا)توسط» في باليرمو

التي تعقد حلقة بحث يهودية ـ مسيحية ـ إسلامية سنوية في فرنسا.
وفي الحقيقةM فإن إيجاد القنوات ا)فتوحة بصورة مطلقة للتعبـيـر عـن
الوجود ا)سيحي في البلدان الإسلاميةM لا سيما في تلك البلدانM التـي لا
يشكل ا)سيحيون فيها سوى أقلية ضئيلةM تعد واحدة من أكـثـر ا)ـشـكـلات

 بالنسبة للكنيسة ا)عاصرة. صحيح أن الأشكال التقليـديـةًصعوبة وتعقيدا
ضـمــان(من مدارسM ومعاهدM ومنظمات وجمعيات خيرية) تستمر في

Bيعني تعريض ا)سيحي Mولكن الاقتصار عليها MBهذا الوجود إلى حد مع
. ولهذا تجري في الا^ونة الأخيرة محاولات ومبادرات(١٨٤)أنفسهم لعزلة كبيرة 

مختلفة لإيجاد قنوات ووسائل أكثر فعالية لانخراط ا)سيحـيـB فـي حـيـاة
المجتمعات الإسلاميةM وذلك مثلا عبر تكوين مشتركات مسيحيـة صـغـيـرة

)Basic «Christian Communitiesوهي فكرة ظـهـرت أول مـرة فـي أمـريـكـا M(«
 من طرف ا)سيحيMB الذين يعيشونً خاصاًاللاتينيةM لكنها أعطيت تفسيرا

في مجتمعات ذات أكثرية إسلامية.
ا)شتركات (ا)شاعاتM الجماعات) ا)سيحية الصغيرة ـ هي عبـارة عـن

 (مثل: مشاعة داراهشان (النور)M التي تأسستًمجموعات قليلة الأعداد 0اما
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M(في السبعينيات في كراتشي بالباكستان من طرف عدد من الفرنسيسكان
ويعرف أعضاؤها بعضهم جيداM يعيشون مجتمعB ولا يضعون نصب أعينهم

ا هدفهم الأساسيM فإنه يتمثل فيّأية أهداف وغايات تبشيرية محددة. أم
العيش ببساطة وسط مواطنيهم ا)سلمMB دون ازدراء أي عملM وبـا)ـقـابـل
Bالـذيـن يـعـيـشـون بـ Mالالتزام الذاتي بتقد� ا)ـسـاعـدة الـطـوعـيـة لأولـئـك
ظهرانيهم أو في أحيائهم ويحتاجون إلى هـذه ا)ـسـاعـدة الإنـسـانـيـة. وفـي
الوقت نفسه يدرسون الإسلام والثقافة الإسلاميةM والفولكلور  المحلي والشعر
الديني. ومع الالتزام بتحاشي كل ما يشكل إهانة )شاعر ا)سلمB الدينية
والاستفزاز )عتقداتهم وحياتهم السلوكية (مثل تناول لحم الخنزيرM تعاطي

). وبـفـضـل هـذا ا)ـسـلـك 0ـكـنـت مـجـمــوعــةًا)ـشـروبـات الـروحـــــيـة عـلــنــا
 من ا)تصوفة ا)سلمMB وتقيم معهمً«داراهشان» من أن تجمع حولها عددا

.(١٨٥)بعض الصلوات ا)شتركة في مناسبات معينة
Bكن مصادفة كثير من الألوان والأشكال الطريفة للتفاعل ا)تبادل بdو
الإسلام وا)سيحية في السنوات العشر الأخيرة في بعض البلدان الأفريقية.
حيث انتشرت ظاهرة جديـدةM تـتـمـثـل فـي الـنـشـاط ا)ـشـتـرك لـلـمـبـشـريـن

 من الصراع التنافسي القد� بB الإسلامًا)سيحيB والدعاة ا)سلمB. وبدلا
M يجري اتفاق وتعاون نسبيان. وهوًوا)سيحيB من أجل كسب الأفارقة دينيا

اتجاه حدد معا)ه الأفارقة أنفسهم.
والواقع أن الإسلام يتمتع اليوم بشعبية بB السكان الأفارقةM أكبر بكثير

Mً تشدداّمن ا)سيحية. فشعائر الإسلام أكثر بساطةM ومتطلباته الدينية أقل
كما أن الدخول في دين الإسلام يرتبط بصعوبات طقسية أقل بكـثـيـر مـن
طقوس التعميد عند ا)سيحيB. إضافة إلى عامل اجتماعي مهم هناM مثل
تعدد الزوجاتM الذي ينظر الإسلام إليه بصورة ميسرة ومتسامحة. ولهذا
فإن الأسهل على الأفريقي الناضج والأقرب إلى فطرته أن يعتنق الإسـلام
دون أي دين ا^خر. رغم أن الدخول في ا)سيحيـة dـنـح الـيـوم (الافـريـقـي)
مجموعة من ا)زاياM ا)تصلة قبل كل شيء بطبيعة التعلـيـم ومـواصـلـتـه فـي

.(١٨٦)الغربM والوضع الاجتماعي في المجتمع 
ولهذا كثيرا ما نجد أن الأفارقةM ا)عتنقB للإسلام يسمحون في الوقت

 إلى أنه فيًذاته بتعميد أطفالهم. وقد كتب غرافران بهذا الصدد مـشـيـرا
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ا)دن الافريقية الصغيرة dكن أن تشاهد هذه اللوحة: ا^باء يقودون أطفالهم
.(١٨٧) إلى الصلاة في ا)سجد ًإلى الكنيسةM في حB أنهم يذهبون شخصيا

Mالإسلام وا)سيحية في أفريقيا Bوفي معرض مناقشته للعلاقة ا)ستقبلية ب
توصل عالم الأفريقيات ب. أولا إلى تنبؤات متفائلةM مـفـادهـا «أن ا)ـبـارزة
بB الإسلام وا)سيحية في القارة الأفر يقية تعود إلى ميدان الإشكـالـيـات

القدdة الصعبة.
ولكن بعد حصول عدة تغيرات في علاقة هاتB العقيـدتـMB أصـبـحـت

 إلىًتوجد كل الفرص ليس للتعايش وحسبM وإ�ا للازدهار والرفعة جنبا
.(١٨٨)جنب» 

وبصرف النظر عن التحولات الإيجابية ا)لحوظة في ما يخص موقـف
 بشكلًالكنيسة الكاثوليكية تجاه العالم الإسلاميM فإن الحوار يجري حاليا

أساسي على مستوى نخبويM وليس على نطاق جماهيري. ويبقى الحاجـز
النفسي هو العائق الرئيسيM الذي يقسم الحـضـارتـB والـثـقـافـتـMB حـيـث

 من سوء التفاهم ومن التنافس الديني والتحديً طويلاًورث الطرفان تاريخا
ا)تبادلM والذي وصل في مرات غير قليلة إلى درجة «الحوار» بالسيف. وقد

 في ذلكً فعالاًلعبت الكنيسةM كما يعترف اليوم بأسف وندم �ثلوهاM دورا
«الحوار» (بالسلاح). و عرضت نفسها لكثير من الـشـبـهـات عـنـد �ـارسـة
بعض مرسليها أعمالهم التـبـشـيـريـة فـي الـقـرنـB الأخـيـريـن. ولـهـذا لـيـس

M أن تنظر الشعوب الأفرو ـ ا^سيوية إلى الدعوة الجـديـدة لـلـحـوارًمستغربـا
ً أيديولوجياً(من جانب الكنيسة) بعB الشك والحذرM حيث ترى فيها غطاء

بالدرجة الأولى.
في البيـان الخـتـامـي الخـاص Lـوضـوع «الـتـبـشـيـر ا)ـسـيـحـي والـدعـوة
الإسلامية»M ا)نعقد في حزيران ١٩٧٦ في شامبيزي (سويسرا)M أشير إلـى
أنه «بعد مرحلة الاستعمار (الكولونيالية) خدم كثير من ا)بشرينM بوعي أو
بصورة غير واعية مصالح السلطات الاستعماريةM ونتيجة لـتـلـك الـتـجـربـة
أصبح ا)سلمون يبدون عدم الرغبة في التعاون مع ا)سيحيMB الذين ينظرون
إليهم كعملاء )ضطهديهم... ويشككون في صدق نواياهم. ولـكـن لا يـجـوز

 من الهيئات التبشيرية ا)سيحية اليوم تستخدم لأهدافًنفي حقيقةM أن كثيرا
مشينة».وبشكل عامd Mكن القول إن دوافع «التكفير عن الذنب» تعد إحدى
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السمات ا)ميزة بالنسبة للفكر الكاثوليكي ا)عاصر.
وهذا لوي غارديه يكتب: إننا جاهزون لنسيان ا)اضيM ولكن بأي وجـه
dكن أن نطلب ذلك ا)وقف من الشعوب الأفريقية والا^سيوية M التي أهينت
بعمق وذلت كرامتهاMM وجرحنا مشاعرها القوميـة الـديـنـيـة (١٩٨٩). ولـهـذا
فإن اللاهوتيB وعلماء الإسلامياتM الذين يبحـثـون فـي مـسـائـل الاتـصـال
والتواصل الدينيM لا يحصرون بحوثهـم ودراسـاتـهـم فـي الجـانـب الـنـظـري
)شكلة العلاقات مع الإسلامM ولكنهم يركزون على البحث في قضايا «الحوار
الحي بB العقائد والأديان»M والبحث في الأشكال والصيغ ا)لموسة لحوار
Mالنظم الفلسفية أو الدينية Bمن ديانات مختلفة: «الحوار لا يجري ب Bا)ؤمن

. ولهذا(١٩٠)وإ�ا بB الناسM الذين dلكون خبرات إنسانية ودينية محددة» 
فإنه يجب أن يجري ضمن إطار محددM حيث إن «خصوصية الحوار تتجلى
ليس في موضوعهM بل في القدرة المحددة لاستيعاب «الا^خر» وفهمـه عـبـر
هذا ا)وضوع. أي أن الحوار يجب أن يحصل بB بناءين يشتغلان في تشييد

M في حوار أكثر واقعيةًعمارة واحدةM بحيث يشدان من أزر بعضهما بعضا
ومباشرةM وليس في حوار يجري بB عا)ـMB يـقـدمـان مـسـاجـلـة ومـنـاظـرة

.(١٩١)علمية»

٤ـ الأسس اللاهوتية والجوانب الاجتماعية ـ الثقافة للحوار الإسلامي
ـ المسيحي

 للتحول الاجتماعي ـ الثقـافـيً وعاماً مقتضبـاًإذا أردنا أن نقدم وصفـا
في الكاثوليكية ا)عاصرةM فإنه dكن الـقـول إن هـذا الـتـحـول تجـلـى (عـلـى
صعيد الفكر اللاهوتي في النصف الأول من القرن العشرينM وعلى الصعيد
الكنسي بعد المجمع الفاتيكاني الثاني)في الانتقال من الأساليب التزمـتـيـة
لتحقيق الذات في العالم إلى الأساليب ا)فتوحةM والحوارية. ففي رسالـتـه

» أكد البابا بولس السادس أن ا)عاصرة وضعتEcclesiam Suamا)وسومة ب ـ«
Mأمام الكاثوليك ثلاث مهمات أساسية: تعميق الوعي الذاتي في الكنـيـسـة
التجديد والحوار. فعن طريق «تعميق وعي الكنيسة لذاتها» ومقارنة الوجه
الواقعي للكنيسة مع النموذج ا)ثاليM تكمن ـ بحسب وجهة نظر البابا بولس
السادس  ـملامح الطريق إلى التجديد وتصحيح الأخطاء التاريخيةM ا)قترفة
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. وبرأي اللاهوتيB المحدثMB فـإن تـلـك الأخـطـاء تـعـود إلـى(١٩٢)رعاياهـا. 
Bوقوع الكاثوليكية تحت تأثير النزعات التزمتية ـ الشموليـة وا)ـطـابـقـة بـ

ا)سيحية والثقافة الغربية.
) الذي نشأIntegrismeوتحت مصطلح «التمامية» («الشموليةM الغلـو») (

في بهيئة كاثوليكية يفهم لاهوتيو اليوم «النمط ا)غلق» أو «التزمت» با)عنى
السلبي للكلمةM بحيث يتشكل لدى الأتباع وهم أو وعي زائف بأنهم dلكون
الحقيقة ا)طلقةM الأمر الذي يدفعهم بالنتيجة إلى 0ييز أنفسهم من الوسط

 لهM محاولـB إخـضـاعـهًالاجتماعي المحيطM بل يضعـون أنـفـسـهـم نـقـيـضـا
. وتتسم «التمامية» أو «السلفية» ا)سيحيـة(١٩٣)لتوجهاتهم أو تجاهله كليـة 

بالوضع التعارضي بB «الكنيسة» و«العالم» حيث ينظر المحافظون السلفيون
(في الكنيسة الكاثوليكية) إلى العالـم كـشـيء خـارجـي عـارضM غـريـبM بـل

 للكنيسةM وبالتالي فإنهـم يـتـصـورون أن «الـكـنـيـسـة» ا)ـسـيـحـيـةٍحتى مـعـاد
M ويلغيانً) و«العالم» يشكلان خيارين ينفيان بعضهما بعضاً(الكاثوليكية طبعا

بعضهما بعضا. ويلاحظ وجودهذا التمايز داخل الكنيسة ذاتهاM من حيـث
ا)كانة الخاصة للنخب و«المجموعات ا)غلقـة». وهـو مـا يـتـجـلـى فـي ا)ـزايـا
التقليدية ا)منوحة في الكنيسة (الكاثوليكـيـة بـوجـه خـاص) «لـلأكـلـيـروس»

 إلى نوعً على وضع «العلمانيM«B وصولاً(الهيئة الدينية أو الروحية) قياسا
من ا)عارضة ما بB «الاكليروس» و«العلمانيB». ومن هنا فقد صارت عملية
«إعادة الاعتبار» للعلمانيMB تشكل بالفعل إحدى اللحـظـات الأكـثـر أهـمـيـة

 في مجال «تحديث» الكاثوليكية في القرن الحالي و«عصرنتها». إنًوتأثيرا
حضور العلمانيB الكاثوليك أعمال المجمع الفـاتـيـكـانـي الـثـانـيM حـدث لـم

يحصل من قبل في تاريخ المجامع الكنسية.
ولابد من الإشارة هنا إلى حقيقة أن الاتجاه الكنسي الـسـلـفـي ا)ـضـاد

 علىMً بحيث اقتصرت هيمنتها عملياًللإصلاح قلص ا^فاق الكاثوليكية كثيرا
البلدان الرومانية ـ اللاتينية. بينما أدت عملية التـحـول إلـى الـعـلـمـنـة  فـي
المجتمع الأوروبي إلى انتشار نوع من النشاط اليومي  ـالعملي مرتبط بالكنيسة

) في أحسن الأحوال.ً (طقوسياً فقطM أو شكلياًإسميا
 لكاثوليكية القرن التاسـعًويعد البابا بيوس التاسع (١٨٤٦ ـ ١٨٧٨) رمـزا

عشرM في حB أن الكرسي الرسولي فقد في عهده �تلكاته. وابتداء تقليد



140

الإسلام وا�سيحية

الانعزال في الفاتيكان وكذلك خلفاؤه مـن بـعـده. وهـو الـذي أعـلـن عـقـيـدة
 مـنً«العصمة البابوية»M وعقد المجتمع الفاتيكانـي ا)ـسـكـونـي الأول. وبـدءا

ذلك التاريخ أظهرت الخبرة الحياتية البسيطة أن ا)سيحية تشكـل واحـدة
فقط من الديانات العا)ية الكثيرة. وأدى اكتشاف هذه الحقيـقـة ا)ـعـروفـة

M إلى اعتراف اللاهوتي الكاثـولـيـكـي بـصـورة واضـحـة وعـلـنـيـة بـأنًأساسـا
 عا)ي لامتـنـاهـيٍا)سيحية ا)عاصرة ليست سوى «قـطـيـع صـغـيـر فـي مـرج

. فالنزعات التمامية ـ التزمتية (ا)غالية ـ السلـفـيـة)M(١٩٤)الأبعاد والحدود» 
التي ارتبط ظهورها بالأزمة العميقة في أركان الكنيسة الكاثوليكيةM كادت
أن تحشر أتباعها في وضع «جيتوي» متعصب. وهي نزعات تتعرض اليـوم
ً)لانتقادات حادة من طرف كثير من اللاهوتيB ا)سيحيB (الكاثوليك أيضا

ومن جزء من رجال الدين أنفسهم.
 للعلاقات بBً جديداًومن هنا فإن «الحوار» ا)عاصر يبرز بوصفه شكلا

«الكنيسة» و«العالم». ففي معرض تعليقه على رسالة البابا بولس السادس
» أشار رئيس رهـبـنـة «الـيـسـوعـيـB»× ب. أروب إلـى أن:Ecclesiam Suamـ «

بولس السادس عدد في رسالة ثلاثة مواقف (خيارات) �كنة للكنيسة في
 موقف «الجيتو» الهارب إلى عا)ه الخاص وا)ـنـكـفـىء(١)ما يخص العالـم: 

 M(٢)على ذاته M(٣) موقف التحر� والاقتراب من العالم فقط بهدف إدانـتـه

موقف الحوارM وهو ا)وقف الذي يرى البابا أنه يشكل ا)نطلقM ا)عبر أفضل
.(١٩٥)تعبير عن ا لعلاقة بB الكنيسة والعالم 

 «للتقارب ا)شتـركً «الحوار» يتجلى بوصفه أسـلـوبـاّوبهذا الشكلM فـإن
بB الكنيسة والعالم»M مع الأخذ بعB الاعتبار العناصرM التي 0يزهما من

M وبالنسبـة(١٩٦)ً بعضهماM والعناصر الأخرىM التي تجعل تعـاونـهـمـا �ـكـنـا
للمسيحية فإن مفهوم «العالم» يستند عادة إلى رسالة البابا بولس السادس
(في السادس من كانون الثاني عام ١٩٦٤). وفيـهـا يـرى الـبـابـا أن «الـعـالـم»

. لكن علاقـة(١٩٧)يشمل أولئكM الذين ينظرون إلى ا)سـيـحـيـة مـن الخـارج 
. حيث تؤكد الرسالة البابوية ذاتها: إنها نقفًالكنيسة بالعالم تغيرت جذريا

 عنً. وإذا كان العالم يشعر بنفسه غريـبـاً عميقاً تعاطفيـاًمن العالم موقفـا
ا)سيحيةM فإن ا)سيحية لا تشعر بنفسها غريبة عن العالمM فـي أي صـورة

.(١٩٨)تبدى أمامناM ومهما كان موقفه تجاهنا 
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وفي العالم ا)عاصر  يلاحظ أن «الارتباطات الدنيوية» أصبحت تهيمن
بشكل واضح على الصلات الكنسية الخارجيةM ويتجلى ذلك في انخراطها
في الأنشطة والفعاليات السياسيةM والاجتماعيةM والثقافيـة لـلـمـجـتـمـعـات
ًا)ستقلةM وبصورة أكثر فأكثر في المجتمع الدولي. وهي فعاليات تضم شعوبا

 نفسيةً أم ا^جلاً من عقائد وديانات مختلفةM الأمر الذي يغير عاجلاًوأفرادا
ً. وتسامحـاًالشخص ا)تدينM ويجعل تصوراته عن الا^خريـن أكـثـر انـفـتـاحـا

 لوصف أحد اللاهوتيMB فإن الكاثوليكي ا)عاصر لا يستطيع الاكتفاءًوطبقا
 عن الا^خرين. بل نجده يـبـحـث عـنًوالاطمئنان إلى أنه «قـد افـتـدي» دومـا

. أي أنه لم(١٩٩)«الانفتاحM ا)عاناةM والا^لامM والتكافل مع الإنسانية جمـعـاء» 
 إلى إdانه الذاتي»M ولهذا فإنه يسعى مـع «الا^خـريـن» لـبـلـوغًيعد «مطمئـنـا

Mً. وفوق ذلكM فمن المحتمل جدا(٢٠٠)«الإdانM الذي يخلص البشرية كلها» 
أن «وحـي الـرب» و«جـواب الإdـان» dـكـنـهـمـا الـتـعـايــش مــع الأطــروحــات

 مع ا)فاهيمً أو قليـلاًوالنظريات الدينية أو الفلسفيةM التي لا تتسق كثـيـرا
. وتطالب الكنيسة الكاثوليكية(٢٠١)التقليدية في مضمون الإdان ا)سيحي 

M وذلكًالناس أجمعB بأن ينكبوا على بناء هذا العالم الذي يحيون فيه معا
عبر الحوار الحكيم. وعليه فإن الكاثوليكي ا)عاصر لا يجوز أن «يبحث عن
الإdان» و«الخلاص» بشكل فردي منعزلM وإ�ا بصورة جماعيةM مع الناس
ًالا^خرينM ا)نتمB إلى أديان وعقائد أخرىM وذلك عبر التحاور معهم جميعا
بلا استثناء أي منهم من هذا الحوار  ـ«لا أولئكM الذين يجلون القيم الإنسانية
العلياM دون أن يعترفوا بعد بخالقها وواضعهاM ولا أولئكM الذين ينـاصـبـون

. حيث(٢٠٢)الكنيسة عداءهمM ويحاصرون وجودها بأشكال و أساليب مختلفة
إن مفهوم «شعب الرب» يشمل الإنسانية كلهاM وأما «نعمة الخلاص»M فإنها
ً»ستمنح حتى لأولئك... الذين لا يعرفون إنجيل ا)سيح ولا كنيـسـتـه أيـضـا

(٢٠٣).
 من هذه الأطروحاتM فإن الكنيسة (في مرحلة ما بعد المجمعًانطلاقا

الفاتيكاني الثاني) أزاحت إلى الدرجة الثانية التحديد ا)ذهبي ـ الطائـفـي
)فهوم «ا)ؤمن» في العالم الحديثM مؤكدة انتماء الكنيسة إلى النوع الإنساني

. فتصريح المجمـعًقبل كل شيءM وعلى الصلة العضوية بالإنسانيـة عـمـومـا
») تتصدرهNostra Aetateحول «علاقة الكنيسة بالأديان غير ا)ـسـيـحـيـة» («
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.(٢٠٤)الكلمات التالية: «.. فكل الشعوب جماعة واحـدة ولـهـا أصـل واحـد» 
فمسيحي اليوم يدرك أنه عضو في أسرة إنسانية عظيمة. أنه يؤكد تضامنه
مع الناس كلهمM ولا يثمن غير ا)سيحي بوصفه «الا^خر»M «الغريـب»M حـيـث

 بإرادتهم الحرةM وإن كـان ذلـكًإنه يعي حقيقةM أن الناس يـنـتـمـون جـمـيـعـا
.(٢٠٥)بدرجات مختلفةM إلى «شعب الرب»

ولكنM من وجهة نظر الوعي الديني كيف dكن قبول العقائـد الـديـنـيـة
الأخرىM وبالتالي كيف dكن لهذا الوعي أن يصالح أو يوفـق «مـا لا dـكـن
توفيقه»?. والحقيقة أن الفكر الكاثوليكي يحاول حل هذه الإشكالـيـة عـبـر
M(الـعـام) هـمـا: ا)ـسـتـوى الإنـسـانـي Mمن الخطاب Bأو شكل Bإنتاج مستوي

 إلى الثنـائـيـةًوا)ستوى الديني (الخاص). ويستنـد هـذا الخـطـاب تـاريـخـيـا
Mالإنجيلية الشهيرة «ما لقيصر لقيصر ووما لله لله» (انظر: إنجيل مرقس
الأصحاح الثاني عشر: M١٧ وكذلك إنجيل لوقاM الأصحاح الـعـشـرون: ٢٥).
وعلى هذه الأزدواجية والتحديد تقوم الكلامية ا)سيحية الجديدة (ا)درسية
ـ السكولائية)M ا)نطـلـقـة مـن مـبـادىء وأطـروحـات «الـكـلـيـة» و«الـشـمـولـيـة»
و«العا)ية»M والساعية إلى أن تدمج وتخلط في تركيبة موحدة مجموعة من
قيم مختلفة للغاية. وهذه العقلنةM التي ينتهـجـهـا الـلاهـوتـيـون ا)ـعـاصـرون

 على فكرة  «الاقتصاد» في العقيدةM الـتـي تـعـود بـدورهـا إلـىًتقوم أسـاسـا
أطروحات توما الأكويني. حيث إن مبدأ الاستقلالية النسـبـيـة يـجـر خـلـفـه
بشكل ا^لي الاعتراف القانوني بتعددية التيارات وا)ذاهب العقائديةM ورفض
مقولة ادعاء احتكار الحقيقة. وفي نقده للنزعات «التماميـة»M «الـسـلـفـيـة»
(الشموليةM ا)تزمتة) في الكاثوليكيةM يشير الفيلسوف ج. ماريتB إلـى أنـه

M من محاولة توحيد الـنـاس عـلـى أسـاس الحـدً«لا يوجد شيء أكثـر عـمـقـا
الفلسفي الأدنى. ولهذاM فإنه من الضروري الامتناع عن البحث عن مصدر

. أما(٢٠٦)أو ينبوع عام لكل العقائد من شأنه توحيد الجسد الاجتماعي كله»
اللاهوتي الكاثوليكي كارل رايزM فإنه يرى أنه لا يتوجب على ا)سيحيB أن

 مسألة الهيمنة الدينية على المجتمعM كمـا كـانًيضعوا بحسبانهم مستقبـلا
M وستشغل فـيـهًذلك في سالف الأزمنة. لأن «مجتمع الغد سيـكـون تـعـدديـا

 صغرى»M بل سيتوجـبMً وستصبح عندئـذ «أرضـاً متواضعاًالكنيسة موقـعـا
.(٢٠٧)عليها أن تحسب حساب التعددية داخل ا)سيحية ذاتها»
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إن إشكالية العلاقة ا)تبادلة بB «الزمني» و«الروحـي» تـعـد واحـدة مـن
 للخلاف في الحوار ا ا)عاصرً أو ميداناًأكثر  الإشكاليات وا)سائل تعقيدا

بB ا)سيحية والإسلام. وعلى سبيل ا)ثالM فإن أغلبية الـعـلـمـاء والـفـقـهـاء
Mالقائلة ب ـ«شمولية الحل الإسلامي Mمازالت مؤيدة للنظرية التقليدية Bا)سلم
 ـالكاثوليكيةM التي عقدت و«الإسلام العا)ي». ففي حلقة البحث الإسلامية 
في طرابلس (ليبيا) بـB ١ ـ ٦ شـبـاط M١٩٧٦ وجـه ا)ـسـلـمـون فـي كـثـيـر مـن
كلماتهم ومداخلاتهم اللوم للمسيحيةM لأنـهـا لـم تـعـد تحـدد سـمـات الـدول
الأوروبية وملامحها العامة. ففي حB حطت مسيحية القرون ا)نصرمة من
قدرها بقضايا الدنيويةM نجد أنها با)قابل تحدد اليوم اهتماماتها وسلطاتها
با)سائل الروحية. وذلك يجري في وقت تعتمد الدول العربية كلهاM والجامعة
العربية نفسها في سيـاسـتـهـا عـلـى الإسـلامM الـذي يـشـمـل مـجـمـل الحـيـاة
الاجتماعية بجوانبها الروحية وا)ادية... الدينية والدنـيـويـة... لـكـن ا)ـثـال

ً.السيء لنمط الحياة الأوروبية يبدأ بتأثيراته في الشباب العربي أيضا
في هذا ا)نحى اقترح الوفد الإسلامي في الندوة ا)ذكورة توجيه رسالة
إلى الباباM تتضمن لفت نظره إلى المخاطرM التي يتعرض لهـا الـشـبـاب فـي
العالم ا)عاصرM والأسرة والمجتمعM وإلى ضرورة إصلاح الأخلاق عن طريق

ل هذا الإصلاح يجب أن يستند لـيـس إلـىّالدين. إضافة إلى تأكيـد أن مـث
مبادىء وقوانB وقيم الدولة العلمانيةM وإ�ا على «القانون الإلهي».

أما الحجج ا)ضادةM التي قدمها الوفد الكاثوليكيM فقد 0حورت حول
فكرة مفادهاM أن الشكل الشمولي للدينM الذي dثل بالنسبة للقومية العربية

 من الأشكالًا)عاصرة القيمة الأسمىM هو برأي ا)سيحيB ليس إلا واحدا
Mكن أن يتجلى مضمون الدين من خلالهاd التي Mا)ؤسساتية والاجتماعية
وأن «ا)سافة الفاصلة»M التي اعتمدتها الكـنـيـسـة فـي هـذا الـعـصـر فـي مـا
يتعلق بالدولةM وأكثر من ذلكM العمليات الهادفة إلى تخليص الكنيـسـة مـن
نزعة ا)اسية  والتراتبية الهرميةM ستعطيها حرية كبيرة للفعل والتأثير من

.(٢٠٧)أجل القيام برسالتها الروحيةM والأخلاقية والاجتماعية 
 في أوساط اللاهوتيB الكاثولـيـكM فـإنًووفق الرأي الذي كان مهيمـنـا

الحوار الإسلامي ـ ا)سيحي يجب أن يتحاشى الوقوع في إغرائB: يتجلى
أولهما في محاولة تضييق مجالات الحوار بحـيـث تـقـتـصـر عـلـى ا)ـصـالـح
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السياسية والأيديولوجيةM بينما يتم تجاهل الحوار في ميدان القيم الانسانية
العميقة من جهةM ويتجلى ثانيهما في توجيه الحوار للوصول إلى العموميات
والخيارات ا)تعددة لنظرية «التقارب»M الساعـيـة إلـى الحـلـول الـوسـط فـي
مجال القيم الروحيةM من أجل أهداف دنيوية ومصالح ا^نيةM من شأنها أن
تؤدي إلى ا)زج والتلفيق بB القيم «الدينية» و«الدنيوية»M وdكن أن تفضي
في نهاية ا)طاف إلى ألوان وأشكال جـديـدة مـن «الـسـلـفـيـة» و«الـتـمـامـيـة»

.(٢٠٨)و«التزمتية» ونزعات «الهيمنة» و«السيطرة»
ولكن في كلا الحالتMB عندما يفهم الحوار إما كعملية روحية أو كحـل
دنيوي وسط بB ا)ؤمنMB فإنه سيتحول إلى وهم للتفاهم ا)تبادل. فالحوار

 لهM بل هو اختلاف وتنوع واتفاقً مع الا^خرM وليس إلغاء أو حذفاًليس 0اثلا
على التعددية. وعلى سبيل ا)ثالM فإن العبارة الصوفية ا)تداولة في مذهب
وحدة الوجود «أنا الإله» و«أنا الإنسان» لا يقصد بها التطابق أو التشبه أو
التماثلM بل إنها «حوار وجداني ـ روحي يعبر عن شفافيـة وحـمـيـمـيـة غـيـر

Mً رفيعـاًعادية». ومن وجهة نظر لاهوتيةM فإن هذا ا)ـعـنـى يـشـكـل «أسـاسـا
» للحوار بB الإنسان و الإنسانM بB الكنيسة والعالمM بB ا)سيحيةًوساميا

والديانات الأخرى. وإلى ذلك ا)عنى أشار البابا بولس السادس في رسالته
»Ecclesiam suamيشكل مصدر الكنيسة Mبقوله: «إن حوار الرب مع الناس «

. ومن خلال الحوار والتحاور تتغير العلاقة(٢٠٩)ومعيارها للحوار مع العالم» 
بB «الأنا» و«الا^خر» بصورة جذرية. حيث إنه وفق رأي الفيلسوف غابرييل

 من العلاقة بB الذات وا)وضوع ـ «أنا» و«هو»M تحل «الذاتيـةًمارسيل بدلا
بأبعادها ا)طلقة»M أي علاقة الذات نحو ذاتهاM بحيث تستوعب «الا^خر» كـ
M«ولكن «بعدك الا^خر M(نفسك) «فيصبح ذلك «الا^خر» «أنت Mوهد ثان» للذات»
وبهذا الشكلM يجب أن يكون التواصل الحي والشخصـي بـB الــ «أنـا» والــ

M لابد من معرفة عميقةً. إلا أنه لكي يصبح هذا التواصل �كنا(٢١٠)«أنت» 
M أي كما يقول ج. ماريتB: « القدرة على جعـلabintraوفهم دقيق «للا^خر» 
.(٢١١)ذات الا^خر ذاتي أنا»

وبهذا الشكلd Mلك الحوار قيمة فائقة. كما كتب ل. غـارديـه فـي هـذا
 إلى مقولة أخلاقية مهمة عند ا)سلمMB نـعـنـي بـهـا «كـرمًالسياق مستـنـدا

 لجليسك إلى درجـةًالضيافة»M فإن «فتح الحوارM معناه أن تصبح مـضـيـفـا
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معينةM الأمر الذي يستوجب عليك معـرفـة مـتـاعـبـه وا^مـالـهM ومـعـرفـة هـذا
.(٢١٢)ً»M ولكن كما يسعى لأن يكون أيضاًالجليسM ليس فقط كما يبدو ظاهريا

وانطلاقا من هذا ا)عنى النفسي العميقM يصبح الحوار عبارة عن صراع
 إلى درجة «الصفـاءًمع الوساوس الذاتيةM مع الخرافات والأوهـامM وصـولا

الشديد». ولكن ل. غارديه يؤكد في الوقت نفـسـهM أن الـسـعـي لاسـتـبـطـان
«الا^خر» ومعرفته بصورة أقرب وأعمقM والغوص في مسارب ثقافـة ديـنـيـة
أخرى يجب ألا تصبح غاية ذاتهاM بل يجب أن تأخذ بعB الاعتبار التوضيحات
والتفسيرات ا)ستمرة والتعميق الدائم للعقيدة الذاتية لـكـل طـرف مـحـاور

 من ا)لامح الدالة على العقيدةًعلى حدة. وبهذا ا)عنى يصبح الحوار واحدا
.(٢١٣)التي تنتهجها 

وفي الحقيقة تبرز هنا إشكالية العلاقة أو الصلة بB مفهومي «الحوار»
و«التبشير». وقد جرت في المجمع الفاتيكاني الثاني محاولات )قاومة النزعة
الرامية إلى جعل الحوار ذا طابع إنجيليM تبشيريM كـمـا ورد فـي مـقـررات

») وفي بيان المجمع ا)ذكورAd Gentesالمجمع «في نشاط الكنيسة الإرسالي»(«
«في علاقة الكنيسة مع الديانات غير ا)سيحية»M حيث وردت إشارات صريحة
إلى أن مهمة الكنيسة الكاثوليكية (نظر ألكونها «معلمة الحق» كما ورد في
التصريح أن تبشر با)سيح وا)سيحية بB مختلف الشعـوب. وكـان ا)ـوقـف

 0اما:ً حول هذه ا)سألة ومحدداً 0اماًالرسمي للكنيسة الكاثوليكية واضحا
.(٢١٤)«الحوار الحقيقي يشكل إنجيلية بحد ذاتها»

ولكن dكن القول بعبارة مقتضبةM أن الحـوارM الـذي أريـد بـه أن يـكـون
 على الإطلاق. حـيـث إنً للتبشير ا)سيـحـيM لـم يـعـد كـافـيـاًأسلوبـا جـديـدا

التحول الحاصل في توجه الكنيسة بالنسبة )وقفها من العالمM أدى بـدوره
إلى إعادة النظر في ما يخص مفهوم الرسالة ا)سيـحـيـة ومـهـام الـتـبـشـيـر
ا)سيحي في الشرق. ويفضل اللاهوتيون ـ الكاثوليك ا)عاصرون استعمـال

 من الصيـغـة الـقـدdـة ـ «الـتـحـول إلـىًصيغة «الاهـتـداء إلـى ا)ـسـيـح» بـدلا
ا)سيحية». بحيث إن ذلك «التحول» أو «الاهتداء» يجري ليس على حساب
القضاء الديانات الأخرىM وإ�ا عن خلال «نضجها» الـطـبـيـعـي. فـا)ـبـشـر
ا)سيحي يتوجب عليه أن يساعد في تسريع ذلك «النضج»M بحيث يـنـطـلـق
من أن تلك الديانات والعقائد (غير ا)سيحية) «تشكـل أحـد ا)ـدامـيـك فـي
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. وعلى ا)بشر ا)عاصر ألا يـحـصـر اهـتـمـامـه(٢١٥)البناء الإلهي لـلـخـلاص» 
بجذب أكبر عدد من الأتباع و«بالنمو الكمي» لـلـكـنـيـسـة فـقـط («لأن الـذي

 أو إسقاط فـهـمـه الخـاص عـلـى(٢١٦) يهدي لـيـس ا)ـبـشـرM بـل هـو الـرب») 
الحقيقة الإنجيلية («ليس أنا الذي أملك الحقيقةM لكن الحقيقة هي التـي

M بل عليه أن يدرس بانتباه شديد ودون نظرة مسـبـقـة الا^راء(٢١٧)0لكني») 
Mالتي يحتك بها فـي عـمـلـه ا)ـيـدانـي Mوالتصورات والعقائد الدينية المحلية

 بذلك إلى إيجاد لغة للتفاهم مع أصحابها «وطريقة للعيش» ا)شتركًساعيا
»modus viv endiا)ؤثر Mيلقى على عاتق ا)بشر دور القائد الروحي Mوبهذا .«

في تكوين الصفوة (النخبة) الفكـريـة المحـلـيـة. أمـا إلـى أي مـدى dـكـن أن
توجد القيم الإنجيلية في ثقافة هذه الصفوةM فإن ذلك يرتبط بالحدM الذي
يستطيع ا)سيحيون بلوغه في استيعاب و0ثل هذه أو تـلـك مـن الـثـقـافـات

غير الأوروبية.
في الوقت الحاضر تبرز أمام التبشير الكاثولـيـكـي فـي ا^سـيـا مـهـمـة لا
تتعلق Lقدار التغييرات والتحولات التي dكـن الـوصـول إلـيـهـا فـي المجـال
الديني (مع أنها موجودة: في البلدان الإسلامية في أندونيسيـا مـثـلا)M بـل
Lقدار سعيها لإطلاع المجتمعات الشرقية على  مجموعة محددة من القيم
Mالتي سواء من حيث حجم إمكاناتها الروحية الكامنة Mوا)بادىء العقائدية
Mأو من حيث قوة خصائص تطورها التاريخـي كـونـت ا)ـسـيـحـيـة الأوروبـيـة
ويأتي في مقدمتها أفكار الشخصانية التاريخيةM وحدة التاريخ في تنوعاته
وأشكاره العيانية المحددةM والعلاقة الاستقلالية النسبية بB المجالات الدنيوية
والدينية في الحياة الاجتماعية والدولانية (من كلمة دولة)M والقيمة الذاتية
ا)طلقة وغير ا)شروطة للشخصية الإنسانية. إن ا)نابع والحوافز الروحية
لهذه الصلات مع شعوب الشرق يجب البحث عنها في الثقافات التقليدية
ذاتهاM وإن ا)همة الأساسية للمبشرM تكمن في تقد� كل ما من شأنه ا)ساعدة

على الوصول إلى هذه الغاية.
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الإسلام ومسيحيو الشرق
الأدنى

١ـ الوضع القليدي للمسيحيين في الوضع
الإسلامي

 ـ«أطلنطاdّكن تشبيه مسيحي ة الشرق الأدنى ب
. فـفـي الـواقـعM اســتــطــاع الــديــن(×)(٢١٨)الـغــارقــة»

الإسلامي أن يسحب من ا)سيـحـيـة فـي مـدة تـقـل
عن مئة سنة مـجـمـل الـسـواحـل الـشـرقـيـة لـلـبـحـر

. وبعـد الـفـتـح الإسـلامـي بـقـيـتًا)ـتـوسـط تـقـريـبـا
ا)سيحية في هذا الإقليم على هيئة أقليات إثنية ـ
طائفية حيث يعتنقها في الوقت الحاضر فقط ما
بB ٨ـ٩% (با)ائة) من سكان ا)نطقة. ولكن كما كان

M كـذلـك الحـال فـي حـركـة الــواقــعًالأمـر تـاريـخـيــا
الاجتماعي ـ الثقافي للعالم العربي ا)عـاصـرM فـإن

7

): اسم البلاد الأسطـوريـة ا)ـنـسـوبـة إلـىAtlantide(×) أطلنـطـيـد (
روى أنها كانت تقع غرب أعـمـدة هـرقـل (مـضـيـق جـبـلُأطلـس. وي

طارق) ومنها اشتق اسم المحيط الأطلسي. وحسب الأساطير فإنها
أصيبت بالخسف والزلازل وغرقت في البحر (ومن هنا جاء اسمها
ـ «أطلنطا الغارقة») لأن الا^لهة عاقبت سكانها ا)تغـطـرسـB. وقـد

 عن موقعهاًوصفها أفلاطون في محاورته «كريتياس» وذكر تفصيلا
ومكانتها السياسية وازدهارها وسقوطها. (انظـر: سـهـيـل عـثـمـان
وعبد الرزاق الأصفرM معجم الأساطير اليونانيةM منشورات وزارة

الثقافة السوريةM دمشقM ٬١٩٨٢ M١٩٨٢ ص ٥٣) (ا)ترجم).
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 للغاية. وdكن فهم وضعـهـاً مهمـاًهذه الأقليات لعبت ومازالت تـلـعـب دورا
الحالي في الشرق الأدنىM ومشكلاتها ا)عاصرة الواسعةM كما نعـتـقـدM مـن
خلال دراسة التحولات التاريخية الجاريـة فـي إطـار الـسـيـاق الاجـتـمـاعـي

السياسي والديني لهذا الإقليم.
والحقيقة أن الطابع الإثني ـ الطائفي لتنظيم الكنائس الشـرقـيـة يـعـود
إلى جذور تاريخية عميقة. فالأقليات العرقيةM ا)ستوطنة منـطـقـة الـشـرق

ضت بصـورة دائـمـة لـلـضـغـط الـسـيـاسـي والـثـقـافـي مـن جـهـةّالأدنـىM تـعـر
الإمبراطوريات الكبرىM وفي ا)يدان السياسي كانت باستمرار ضحية للصراع

M ثم بB الرومانية والبيزنطيـةM(×٢)بB الإمبراطوريتB الرومانية والبارثـيـة
Mبيزنطة وإمبراطورية فارس الساسانية. وعلى الصعيد الثقافي Bوبعد ذلك ب
لم تتمكن عمليات التحويل إلى الهلنستية من القضاء كلية عـلـى الـتـقـالـيـد

 مع مـجـيءًوا)وروثات الثقافية الـقـدdـة المحـلـيـةM الـتـي ظـهـرت خـصـوصـا
حول الشعوب الصغيرة في الشرقَا)سيحية. وليس من قبيل ا)صادفة أن ت

الأدنى إلى الدين ا)سيحيM 0يز بازدهار كبير للثـقـافـات الـقـومـيـة (حـيـث
ترافق قبل كل شيء بولادة الكتابات الفلسفية والا^داب الدينـيـة ـ الـشـعـريـة

 وجمالية في اللغات الوطنية القبطية السريانيةM الأرمنية) وdكنًالأكثر غنى
القول في هذا السياق إن عملية تنصير شعوب الشرق الأدنى جاءت كشكل

. واعتناقها(٢١٩)من أشكال التحرر القومي من الضغوط الإغريقية الرومانية 
للمسيحية لم dنعها من التمسك بلغاتها الوطنية (الوثنـيـة) فـي طـقـوسـهـا

الكنسية اليومية.
وا)شكلة الثقافية الكبرىM التي برزت أمام تلك الشعوب الصغيرةM تكمن
 ـالروماني اعتنق بدوره الديانة ا)سيحيةM ثم عممها في أن العالم الإغريقي 

. وبهذا وجدت الشعوبًونشرها في سياق تكييفها مع ثقافته ا)هيمنة أساسا
والأقـوام الـصـغـيـرة ا)ـنـتـصـرة فـي مـنـطـقـة الـشـرق الأدنــى نــفــســهــا أمــام
إمبراطوريتB مسيحيتB عظيمتMB حاولتا بأسلوب نوعي جديد أن تخضعا

) الإمبراطورية البارثية قامت في الـفـتـرة مـا بـB عـامـي ٢٥٠ قـبـل ا)ـيـلاد و٢٢٤ بـعـد ا)ـيـلاد.٢(×
وضمت تحت لوائها ا)ناطق الواقعة من جنوب ـ شرق بحر قزوينM وبلاد ما بB النهرين إلى نهر
السند. والتسمية نسبة إلى البارثيB من القبائل الإيرانية القوية وذات التطلعات التوسعية. وكانت
روما من أشد منافسي هذه الإمبراطورية وأعدائها الأساسيB. وبعد سنة ٢٢٤ ميـلاديـة انـهـارت

أركان الإمبراطورية البارثية وحلت محلها دولة الفرس الساسانية. (ا)ترجم).
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(كا)اضي) تلك الشعوب والأقوام لتأثيراتهما السياسية والروحية. وقد وجدت
تلك الشعوب أن الشكل الاستقلالي ا)ناسب لتـطـلـعـاتـهـاM إ�ـا يـتـمـثـل فـي
انتهاج العقائد وا)بادىء ا)سيحية ذات الـنـزعـات غـيـر الأرثـوذكـسـيـة. فـلا
السريانM ولا الا^شوريونM ولا الأقباطM ولا الأرمن لم يعترفوا بالعقائد وا)بادىء

طلق علـىMُ ا)نعقد في سنة ٤٥١م. (ولهـذا ي(×٣)ا)قرة في مجمع خلقيدونيـة
 تسمية «الكنائس غير الخلقيدونية»)M وشكلوا مقـابـلًهذه الكنائس أحيانـا

M(×٤)ذلك كنائـسـهـم الـوطـنـيـة ضـمـن الاتجـاهـات والـتـيـارات «ا)ـونـوفـيـزيـة»
.(×٦) أصحاب «ا)شيئة الواحدة» أو «ا)ونوتيلية».Mً وأخيرا(×٥)«النسطورية»

Mولم تكن وراء هذه الانشقاقات الاستقلالية أسـبـاب لاهـوتـيـة مـحـضـة
 كل كنيسـة فـيّبقدر ما كانت تطلعات قومية ومصالح سـيـاسـيـة. حـيـث إن

الشرق الأدنى مثلتM وفق الوصف الدقـيـق الـذي أعـطـاه ج. لـيـرو «إثـنـوس
.(٢٢٠) مع الدين واللغة» ً(شعبM عرقM جنس)M ملتحما

 ا^سيويةٍإن ظهور الدين الإسلاميM وترسخه السريع والقوي على ا^راض
وأفريقية واسعة في أثناء مسيرة الفتوحات العسكرية الدينية للعربM حدد
بصورة حاسمة مصائر ا)سيحـيـة الـشـرقـيـة. الـتـي قـابـلـت الـديـن الجـديـد
(الإسلام) دون أي مقاومةM بل وبالترحاب في كثير من ا)ناطق. ومرد ذلك

 ـ تسامح الإسلام إزاء القضايا ا)تعلقةًا)وقف إلى عدة عواملM أهمها: أولا
) مجمع خلقيدونية (خلقيدونيا) نسبة إلى مدينة خلقيدونيا الإغريقية القدdةM الواقـعـة فـي٣(×

ا^سيا الصغرى على ضفة البوسفور في مواجهة بيزنطة. وقد عقد فيها رابع مجمع مسكوني عام
٤٥١م. دان بدعة يوتيخوس (أوطيخا  ـبالعربية). وأجاز الصيغة الكاثوليكية لتعريف طبيعة ا)سيح.
وتعكس هذه الصيغة بأورده البابا «ليو الأول» في رسالته العقيدية التي تقول إن الطبيعتB الإلهية
والإنسانية للمسيح متميزتان. بالرغم من أنهما متحدتان على نـحـو لا يـقـبـل الـفـصـل. فـا)ـسـيـح
إنسان حقيقي وإله حقيقي في الوقت نفسه. ولم تقبل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية قرار المجمع

هذا. (ا)ترجم).
) ا)ونوفيزية: بدعة مسيحية ظهرت في القرن الخامس للميلاد. وقالت بطـبـيـعـة واحـدة فـي٤(×

ا)سيح. أهم قادتها: أوطيخا (أوتيخوس) في القسطنطينية وديوسقورس في الإسكندرية جرمها
المجتمع الخلقيدوني. أدخل عليها ساويرس الانطاكي تعديلات مهمة. (ا)ترجم)

(×٥) النسطورية: نسبة إلى أتباع نسطور (نسطوريوس) (نحو ٣٨٠ ـ ٤٥١م)M ا)ولـود فـي قـيـصـريـة
سوريا. بطريرك القسطنطينية سنة ٤٢٨مM قال بأقنومB في ا)سيح. وأنكر علـى مـر� لـقـب «أم

الله». جرمه مجمع أفسس عام ٤٣١م. (ا)ترجم).
(×٦) ا)ونوتيلية: أو أصحاب ا)شيئة الواحدة. بدعة مسيحية ظهرت في القرن السـابـع لـلـمـيـلاد

حرمها المجمع القسطنطيني الثالثM ا)نعقد في سنة ٦٨٠م.
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 ـMً بشرط التعاون السياسي)M ثانـيـاًًبإقامة طقوس العبادة ا)سيحية (طبـعـا
بسبب أن ا)سلمB الـفـاتحـB حـمـوا ا)ـسـيـحـيـB مـن تـعـديـات واعـتـداءات

 في ما يخص التياراتًوملاحقات إمبراطورية بيزنطة غير ا)تسامحة مطلقا
ا)ونوفيزية والنسطورية. وهناك عامل مهم ثالثM يتجسـد فـي حـقـيـقـة أن
العرب ا)سلمB اعتمدوا في السنوات الأولى (بشكل خاص) من الفتوحات
Mوهم قبائل قوية وواسعة التوزع والانتشار MBعلى أبناء جلدتهم من ا)سيحي

 من الإغريقـيـة.ًفاستخدموا (في الأوساط ا)سيحية) اللغات المحـلـيـة بـدلا
Bولهذا التشجيع العربي ـ الإسلامي ازدهرت موجة جديدة من  الأدب ب)
القبط في القرنB السابع والثامن للميلادM وكانت ذات طبيعة قانونية تشريعية

(×٧)بالدرجة الأولى).

Mومع الرسوخ السياسي واللاهوتي للدين الإسلامي Mوفي مرحلة لاحقة
وتنامي النزعات والاتجاهات الانتقادية للمسيحيةM تحولت الكتلة الأساسية
)سيحيي الشرق الأدنى إلى الإسلامM أما الذين بقوا أوفيـاء لـديـنـهـم فـقـد

 للاستعرابM وحافظ علىًاستعربوا. عدا الأرمنM الذين لم يخضعوا عمليا
 من الا^شوريMB الأقباط¹Mسماتهم الإثنية الخاصة إلى حد كبير أو صغير كل

Mولكنهم تكيفوا (مع الواقع العربي الإسلامي) في ا)يـدان الـلـغـوي Mا)وارنة
 الكنسـيـة(×٨)محتفظB بلغاتهم الأصلية القدdة فـي إطـار الـلـيـتـورجـيـات 

فقطM والتي أصبحت غير مفهومة ولا متداولة فـي أوسـاط الـشـعـب. وقـد
تعرض الأدب في هذه اللغات إلى التراجع ثم إلى الهمود التام وإن كان بدأ
بالنهوض في العصر الحديث ولكن باللغة العربية. حيث شقت اللغة العربية

ً.طريقها في المجال الكنسي أيضا
وبالرغم �ا أشرنا إليهM فإن ا)سيحيـB لـم يـتـعـرضـوا إلـى الانـصـهـار
التامM إذ حافظوا على أصالتهم وخصائصهم الروحية والثقافية إلى حد ما.

Mً مثل الدينM وأيضاّ قويٍوالفضل في ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى عامـل
) وبغية الاطلاع على تفاصيل الازدهار الثقافي السرياني بعد الفتح الإسلاميM ننصح القارىء٧(×

الكر� بالعودة إلى مؤلف ا)ستشرقة الروسية الكبيرة نينا بيغوليفسكايـا ـ «ثـقـافـة الـسـريـان فـي
القرون الوسطى»M الذي نقلناه إلى العربـيـة وصـدر عـن دار الحـصـاد (بـدمـشـق) فـي سـنـة ١٩٩٠.

(ا)ترجم).
 لفظ يونانيً) الليتورجيات ـ مجموعة صلوات القداس ـ ويقال لها أيضا أنافوراM وهـي أيـضـا٨(×

معناه رفع القربان» (ا)ترجم).
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Bفإنه لابد من الأخذ بع Mإلى التقاليد الثقافية ا)وروثة. ولكن عدا ما تقدم
الاعتبار الوسط الاجتماعي ـ الثقافي المحيطM ا)ؤلف من أغلبية مسـلـمـة.
إن مشكلة الأقليات الإثنية ـ الاجتماعية لم تطرح Lـجـيء الإسـلامM إلا أن
ًالجانب الديني والشرعي والسياسي لهذه الأقليات هو الذي أصبح ميدانا
للمناقشة والاجتهاد في ثقافة العصر الوسيط. فمفهوم «الإسلام» (ا)شتق
من فعل «أسلم») يتضمن في جوهره فكرة «تسليم الذات لله الواحد الأحد»
(ومن هنا تأتي صفة «مسلم»)M النقيض )فهوم «الشرك» أو الاعتقاد بتعددية

الا^لهة.
ولكن بعد مرور فترة زمنية قصيرة من انتشار الإسلام في شبه الجزيـرة
العربية وا)ناطق المجاورةM بدأت ا)ؤلفات الفهية تضفي على «الإسلام» معنى

M يركز على أن الإسلام يشمل الأقطار والأمصـارM الـتـي تـسـري فـيـهـاًجديـدا
̄ تقسيم العالم إلى قسمB وفق الشريعة أحكام القرا^ن والشريعة. وبهذا ا)عنى 
الإسلاميةM وهما «دار الإسلام»M التي تقابـلـهـا «دار الحـرب»M أي دار الـكـفـار
وا)شركMB وهي تقع من الناحية النظرية على الأقلM ضمن المجال الجغرافي
ـ الاجتماعيM الذي dكن أن يتحول إلى «دار الإسلام» عن طريق «الجهاد».

في حدود «دار الإسلام» لا يعترف الإسلام الكلاسيكي من حيث ا)بدأ
والقاعدة العامة بالاختلافات القوميةM إلا أنه با)قـابـل بـل يـعـتـرف بـثـلاثـة

M هي: ١ـًأوضاع أو أشكال دينية يندرج تحتها رعايا الدولة الإسلامية جميعا
طائفة «ا)ؤمنB»  ـ٢ ـ«أهل الذمة»  ـ٣ ـ«أهل الشرك». أما «ا)شركون»M فأريد

رهم ا)سلمونّبهم من لا يقرون بالتوحيدM مثل عبدة الأصنام والثنويB وخي
. أنا «أهل الكتاب» فأراد بهم القرا^ن(×٩)إما أن يعتنقوا الإسلامM وإما القتال

×)٩Bوعدم مقابلة عدوان ا)شرك Mفي الحقيقة دعا الإسلام أتباعه في بادىء الأمر إلى الصبر (
 لأذاهم. ولم يشرع قتـالـهـم إلا حـB بـأدوارهـمً على ضرورة الابتعاد عـنـهـمM تجـنـبـاLًثلـهM مـركـزا

بالاعتداء على ا)سلمMB وخيف على ضياع الدعوة الجديدةM عند ذاك أمر ا)سلمون بالدفاع عن
أنفسهمM والحفاظ على دينهم وعقيدتهمM فقال تعالى: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين
لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظا)B» (سورة البقرة: ١٩٣). واستتبع الأمر بالقتال استباحة

م على ا)سلمB ذبائحهمMّأموال ا)شركB وبلادهم. ثم منع ا)سلمون من مصاهرتهم وإرثهمM وحر
م عليهم الدخول في بلاد الإسلامM وحظر عليهمّومنع ا)شركون من دخول ا)سجد الحرام كما حر

الإقامة فيهاM اللهم إلا من استجار با)سلمMB فإنه يعطى الأمان وله من الحقوق ما ليس لغيره في
بلاد الشرك. وبا)قابل أوجب عليه واجباتM كخضوعه لسلطان الدولة الإسلاميةM وجريان أحكام
الإسلام عليه في ا)عاملات والجنايات عدا ما يرجع إلى أمور العقيدة والتعاليم الدينية (ا)ترجم).
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 لكون اليهود يتمسكون بالتوراةM والنصارى يتمسكونًاليهود والنصارىM نظرا
بالإنجيل وهما كتابان سماويان. و«أهل الكتاب» يعبدون اللهM ويقرون بالوحي
الإلهيM والأنبياء والرسل (مع إنكارهم نبوة محمد) واليوم الا^خر. وقد أطلق
M«الفقهاء ا)سلمون على «أهل الكتاب» (اليهود والنصارى) تسمية «أهل الذمة

 من أن الحقوق التي أعطاها الإسلام لهم جاءت Lقتضى ذمة اللهًانطلاقا
وذمة محمد وا)سلمMB والأصل القرا^ني في عقد الذمة مع «أهل الكتاب»
الا^ية التالية: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الا^خر ولا يحرمون ما
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا

الجزية عن يد وهم صاغرون» (سورة التوبةM الا^ية ٢٩).
وقد أعطى الرسول الذمةM كما أعطاها خلفاؤه من بعده وأمراء الجيوش

 إلى ذلك أعطـى الإسـلامًالإسلامية الفاتحـة وعـمـال الأمـصـار. واسـتـنـادا
 إلى جنب مع ا)سلمB في إطارًاليهود وا)سيحيB الحق في الوجود جنبـا

جماعات خاصةM شريطة أن يؤدوا «الجزية» للمساهمB بـصـورة إجـبـاريـة
عن كل نفسM وأن يؤدوا إضافة إليها «الخراج»M وأن يقروا صراحة بوضعهم

B(×١٠)الخضوعي بالنسبة للمسلم.
) لقد كانت هذه ا)سألة ومازالت موضع نقاش وجدل واسعMB ولسنا فـي مـعـرض الـوقـوف١٠(×

ا)فصل عند الا^راء والأطروحات والاجتهادات بشأنهاM وإن كانت لدينا الرغبة في إعطاء إيضاحات
لأهم ملامحها وسماتهاM مع الإشارة إلى أن هذه الإيضاحات والعموميات لا تكفي )عرفة دقائـق
هذه ا)سألة وملابساتها. فالسائد أن «الذمة» معناها العهد والضمان والأمان. وسمي أصحابها بـ
«أهل الذمة» لأن لهم عهد الله وعهد رسولهM وعهـد جـمـاعـة ا)ـسـلـمـB: أن يـعـيـشـوا فـي حـمـايـة
الإسلامM وفي كنف المجتمع الإسلامي ا^منB مطمئنMB فهم في أمان ا)سلمB وضمانهمM بناء على
«عقد الذمة»M فهذه الذمة تعطي أهلها من «غير ا)ـسـلـمـB» مـا يـشـبـه فـي عـصـرنـا «الجـنـسـيـة»
السياسيةM. فالذمي على هذا الأساس من أهل «دار الإسلام»M كما يعبر الفقهاءM أو مـن حـامـلـي
Bيتضمن إقرار غير ا)سلم Mالجنسية الإسلامية» كما يعبر ا)عاصرون. و«عقد الذمة» عقد مؤبد»
على دينهمM و0تعهم بحماية الجماعة الإسلامية ورعايتهاM بشرط بذلهـم «الجـزيـة»M والـتـزامـهـم
أحكام القانون الإسلامي في غير الشؤون الدينيةM وبهذا ير مـن أهـل «دار الإسـلام». وهـو عـقـد

 متبادلة لكل من الطرفB: ا)سلمB وأهل ذمتهم. وأهم حقوق «أهل الذمة» في «دارًينشىء حقوقا
الإسلام» هو حق الحمايةM وهي تشمل حمايتهم من كل عدوان خارجيM ومن كل ظلم داخليM حتى
Mوالأحاديث الـواردة فـي تحـر� الـظـلـم وتـقـبـيـحـه Mينعموا بالأمان والاستقرار. وقد كثرت الا^يات

ر من ظلم أهل الـعـهـدّإضافة إلى أحاديث ومواقف بتوية (وللصحـابـة والخـلـفـاء ا)ـسـلـمـB) تحـذ
والذمة. والحق الا^خر «لأهل الذمة» هو حق حماية دمائهمM وأنفـسـهـمM وأبـدانـهـمM كـمـا يـتـضـمـن
حماية أموالهم وأعراضهم. وأكثر من ذلك أن الإسلام ضمن لغير ا)سلمB من رعايا دولته كفالة
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ظم وضع «أهل الذمة» في «دار الإسلام». Lجموعة من الأحكامُوقد ن
 فيًوالاجتهاداتM التي توصل إليها الفقهاء وا)شرعون ا)سلمون خصوصا

 لزمن ومكـانًالفترة ما بB القرنB الثامن والحادي عشر للـمـيـلاد. وتـبـعـا
هذه الأحكام والإجتهادات الفقهية جرت عملية التـطـبـيـق بـتـشـدد أكـثـر أو
ا)عيشة ا)لائمة لهم و)ن يعولونه. ويحمي الإسلام فيما يحمـيـه مـن حـقـوق «أهـل الـذمـة» حـريـة
الاعتقاد والتعبدM ويضمن لكل ذي دين دينه ومذهبـهM حـيـث لا يـجـبـر عـلـى تـركـه إلـى غـيـرهM ولا
يضغط عليه أي ضغط ليتحول إلى دين الإسلام. وأباح لهم إقامة شعائرهم وإعلان طقوسهم في
بيعهم وكنائسهم. كما أباح لهم الجهر بها في أحيائهم ومحلاتهمM وأقرهم على أتباع  أحكام دينهم
فيما ينشأ بينهم من معاملات ومرافعات. كمـا أبـاح الـديـن الإسـلامـي لـهـم أن يـزوجـوا نـسـاءهـم
Bولم يرد شهادتهم على ا)سلم Mوأجرى التوارث فيما بينهم Mذبائحهم Bوأحل للمسلم MBللمسلم

 ما غلب عليه الصبغةّعند الضرورة. و«لأهل الذمة» الحق في تولي وظائف الدولة كا)سلمB. إلا
الدينية كالإمامةM ورئاسة الدولةM والقيادة في الجـيـشM والـقـضـاء بـB ا)ـسـلـمـMB والـولايـة عـلـى
الصدقات ونحو ذلكM وما عدا ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده إلى «أهل الذمة»M إذا تحققت

 منها من الكفايةM والأمانةM والإخلاص للدولة. وقد صرح ققهاء كبارM مثلّفيهم الشروط التي لابد
ا)اوردي في «الأحكام السلطانية»M بجوار تقليد الذمي «وزارة التنفيذ»M ووزير التنفـيـذ هـو الـذي
يبلغ أوامر الإمامM ويقوم بتنفيذهاM وdضي ما يصدر عنه من أحكام. والتاريخ الإسـلامـي مـلـيء
بالوقائع التي تدل على التزام المجتمع الإسلامي بحماية أبنائه من «أهل الذمة» من كل ظلم dس

ا واجبات هؤلاء ا)واطنـB (أهـلّحقوقهم ا)قررةM أو حرماتهم ا)صونةM أو حرياتهم ا)ـكـفـولـة. أم
الذمة)M فتنحصر في الأمور التالية:

١ـ أداء الجزية: وهي ضريبة سنوية على عدد الأفراد تتمثل في مقدار زهيد من ا)ال يفرض على
. وليس للجزيةً تاماًالرجال البالغB القادرينM على حسب ثرواتهمM أما الفقراء فيعفون منها إعفاء

 معMB وإ�ا ترجع إلى تقدير إمام ا)سلمB الذي عليه أن يراعي طاقات الدافعB ولا يرهقهمMّحد
 علـىًمع مراعاة  ا)صلحة العامة للأمة.وعلى سـبـيـل ا)ـثـال فـقـد جـعـل عـمـر الجـزيـة ٤٨ درهـمـا

 على متوسطي القدرةM و١٢ درهما على الطبقة الدنيا من ا)قتدرين.ًا)وسرينM و٢٤ درهما
Mوإلقاء السلاح Mفيقصد به التسليم Mأما معنى «وهم صاغرون» الوارد في الا^ية ٢٩ من سورة التوبة

والخضوع لحكم الدولة الإسلاميةM والامتناع عن ا)قاومة ا)سلحة للدين الجديد.
Mفهو ضريبة مالية تفرض علـى رقـبـة الأرض إذا بـقـيـت فـي أيـديـهـم Mوأما الخراج ا)توجب دفعه
وتتمثل إما بنسبة معنية من الإنتاج أو Lبلغ مالي معB. وهو Lثابة ضـريـبـة الأمـلاك الـعـقـاريـة

.ًاليومM والعشر ا)فروض حينئذ Lثابة ضريبة المحصول الزراعي حاليا
٢ـ عليهم الالتزام بأحكام القانون الإسلامي ا)طبق في ا)عاملات ا)دنية ونحوها.

 احترام شعائر ا)سلمB وعباداتهم ومشاعرهم.٣ًـ يتوجب عليهم أيضا
والأهم من ذلك كله برأينا فرض القرا^ن وجوب التسامح والمجادلة «بالتي هي أحسن» في مواضع

 من اعتقاد ا)سلمB بأن اختلاف الناس في الدينًكثيرة  وغاية في الصراحة والوضوحM انطلاقا
واقع Lشيئة الله تعالى: «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة...» (ا)زيد من ا)علومات والوقائع
Mبـيـروت Mفي المجتمع الإسلامي Bغير ا)سلم Mا)تعلقة بهذه ا)سألة انظر: د. يوسف القرضاوي

مؤسسة الرسالةM ط٬٥ ١٩٩٢ الذي نقلنا عنه إيضاحاتنا هذه). (ا)ترجم).
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 في حصولًأقل. ولكن جوهرها بقي دون تغيير كبيرM حيث يتجلى عمـومـا
بيت مال ا)سلمB على واردات إضافية من الـسـكـان غـيـر ا)ـسـلـمـB (إلـى
درجة أن بعض الخلفاء في العهد الأموي لم يكونوا مسرورين بتحول أعداد
جماهيرية كبيرة من مسيحيي بعض البلدان إلى الدين الإسلاميM لأن ذلك

M وإبعاد ا)سيحيB عن مراكز(٢٢١)(×١١)يحمل خسارة مادية لخزينة الدولة) 
السلطة الحكومية: إذ إن الذمي لم dلك الحق في شغل وظيفةM من شأنها

 Bأما في الإمبراطورية(×١٢)منحه مكانة قانونية تجعله يتحكم بشؤون ا)سلم .
 )قولة «أهل الذمة»Mً موازيا و�اثلا(×١٣)العثمانيةM فقد أصبح مفهوم «الرعية»

M(٢٢٢)ويقصد بهم أولئكM الذين لا يشتركو ن في عملية الإدارة الحكـومـيـة 
كما يهدف إلى تحصB الإسلام من التأثير الأيديولوجي للمسيحـيـة (مـنـع
ا)سيحيB من قراءة القرا^ن وتفسيرهM وتحذيرهـم مـن إبـداء أي شـكـل مـن

) بالنسبة للرأي القائل إن الجزية على «أهل الذمة» تهدف من حيث الجوهر  للحصول على١١(×
واردات مالية إضافيةM إلى درجة عدم الترحاب بإسلام أعداد كبيرة من ا)سيحيMB فإن الاتجاه
العام للحكومات الإسلامية ا)تعاقبة لا يؤيد هذا الانطباع. وقد رد عمر بن عبدالعزيز على أحد

 ولمًولاتهM الذي كان يشكو من قلة ا)وارد ا)تحصلة من «أهل الذمة»: «أن الله بعث رسوله هاديا
». ونحن نرى في هذا المجال رأي الدكتور جورج قرمM الذي يؤكد «أن الثابت على كلًيبعثه جابيا

حال أن أكثرية ا)فسرين القدامى رأوا أن التسامح الذي فرضه القرا^ن حيال الذميB يهدف على
ا)دى البعيد إلى هداية هؤلاء إلى الدين الحق )ا يتيحه لهم من أن يلمسوا بأنفسهم جميع محاسن

 في �ارسة  ضغوط شتى علـى الـذمـيـB بـأمـلًالنظام الإسلامي. ومن هنـا كـان الإغـراء كـبـيـرا
التعجيل باهتدائهم إلى الإسلام. وهذه خطوة لم يتردد في خطوها الكثير من أولـئـك ا)ـفـسـريـن
Mتـعـدد الأديـان وأنـظـمـة الحـكـم Mومن الخلفاء من أمثال عمر بن عبدالـعـزيـز (انـظـر: جـورج قـرم

بيروتM دار النهار للنشرM ط ٬٣ M١٩٩٢ ص ٢٥٢). (ا)ترجم).
 يتقيدً) يؤكد جورج قرم أن قاعدة عدم أهلية الذميB لشغل الوظيفة العامة لـم تجـد أحـدا١٢(×

 خلت فيه إدارة الحاضرة الإسلامية من الذميـB. وجـدولً أن نجد عهداًبها. حيث يتعذر عملـيـا
 )ا كانت عليه الحال في الحاضرةMً خلافاًالوظائف التي يشغلها غير ا)سلمB واسع للغاية أصلا

ا)سيحية بالنسبة إلى اليهود الذين سدت في وجوههم جميع الوظائف خلا الجـبـايـة. ولـئـن بـدا
بالنسبة إلى أقباط مصر وكأن شغل وظائف في الإدارة ا)الية هو قدرهم ا)قدور من الأزلM فلا
يندر با)قابل أن نجد ذميB قد شغلوا وظائف ولاة للأقاليم (أي ذوي سلطة تفويضية من حـيـث
Mوقادة جيوش...الخ (انظر: جورج قرم Mومديرين في الإدارة الزراعية Mوكا0ي سر Mووزراء M(ا)بدأ

د الأديان وأنظمة الحكمM بيروتM دار النهار للنشرM ط٬٢ M١٩٩٢ ص٢٥٤). (ا)ترجم).ّتعد
. ففي الحـديـثً أو انتقـاصـاً) لم تكن كلمة «رعية» تحمل مـن حـيـث الـدلالـة الأصـلـيـة ازدراء١٣(×

 وكلكم مسؤول عن رعيته»M أي حافظ مؤ0ن. والرعية: كـل مـن شـمـلـه حـفـظٍالنبوي: «كلـكـم راع
MـصـرL طبـعـة دار ا)ـعـارف Mانظر: لسان العرب لابن منظور Mالراعي ونظره ()زيد من التفصيل

المجلد M٣ ص١٦٨٧) (ا)ترجم).
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أشكال الانتقاص من منزلة النبي محمدM ومنعهم من أي محاولة لاستمالة
ا)سلمB إلى دينهم). ومنذ أيام الخليفة العباسي «ا)توكل» أصبح الذميون

M كان يتوجبًملتزمB بأن يحملوا علامات �يزة على ثيابهم (في إيران مثلا
على ا)سيحيB أن يتمنطقوا أو يتزنروا بحزام جلـدي  مـعـMB أمـا الـيـهـود
فكان يتوجب عليهم أن يعلقوا رقعتB �يزتB واحدة على الصدر وأخرى
على الظهر). ولم يكن يسمح للذميB بركوب الخيول الأصيلةM وإ�ا dتطون
ظهور البغال فقط وعندما يلتقي ذمي مع مسلمM فإنه يتـوجـب ان يـتـوجـب

.)(×١٤)٢٢٣(حل عن راحلته وإفساح الطريق للمسلمّعلى الذمي التر
Mانعزل ا)سيحيون واليهود في تجمعات طائفية  مستقلةMوعلى هذا النحو

.(×١٥) بصورة حادة للغايةً خاضعاًحيث شغلت في نطاق الأمة الاسلامية وضعا
) يرى بعض الباحثB ا)وضوعيB أن السمات ا)ميزةM وإن تكن قد رمت في كثير من الأحوال١٤(×

 في توفير الأمان لهم وحالت دون تعرضهمً أحياناًإلى إلحاق الذل والصغار بالذميMB أفادت أيضا
 ما كانت تنشب داخل الحاضـرة الإسـلامـيـة بـBًللأذى أثناء القلاقل والاضطرابـات الـتـي كـثـيـرا

ها إلى الخصومة بB الشيعة والسنة). كذلك جـاءّمختلف أحزاب ا)سلمB (كتلك التي كان مـرد
فرض تلك السمات ا)ميزة في كثير من الأحيان نتيجة مـبـاشـرة لـلإسـراف فـي الـبـطـر وطـغـيـان
Mيعاملون بها الطبقات ا)سلمة الفقيرة Bالذمي Bالنعمة أو في الصفاقة التي كان بعض الرسمي
فكان أن حظر على الذميB الظهور في الأماكن العامة وهم في زينة فاحشةM كـمـا حـرم عـلـيـهـم
ركوب الخيل. لكن ا)عطيات التاريخية ا)توفرة لنا تحملنا على الاعـتـقـاد بـأن هـذا الأمـر مـا كـان
يوضع موضع التنفيذ إلا لفترات وجيزةM كلما هبت ريح تشدد في الدين أو تولى الحـكـم خـلـيـفـة
متزمت. وينقل الدكتور جورج قرم عن أنطوان فتال قوله: إنه «بعد موت الحـاكـم بـأمـر الـلـه نـعـم

ون لسنوات عديدة بالطمأنينة والرغد. وكان يصدر بB الحB والا^خر أمر بوجـوب الـعـودةّالذمي
 على ورق». ومن جهة أخرى يصف ا)قريزي في صددًإلى حمل سمات �يزةM لكنه كان يبقى حبرا

كلامه عن حياة النصارى في ا^خر أطوار الخلافة الفاطميةM فيشير إلى أنهم كانوا يرتدون فاخر
 من كلا الجنسB (انظر: جورجًجة ببذخ كبيرM وdتلكون عبيداّ مسرً وخيولاًالثيابM ويركبون بغالا

د الأديان وأنظمة الحكمM ص٢٥٢ ـ ٢٥٣) (ا)ترجم).ّقرمM تعد
) هناك عدد كبير من الوقائع التاريخيةM التي لا تؤيد هذا الحكم ا)تسرعM ومنها على سبيل١٥(×

ا)ثالM نزوح اليهود الدائم عن الديار ا)سيحية ـ حيث يغص تـاريـخـهـم بـحـمـلات الـطـرد والـنـفـي
وا)ذابح الجماعية ـ باتجاه الديار الإسلاميةM أو استئصال شأفة الطوائف ا)سلمة فـي إسـبـانـيـا
وصقلية عن طريق الإبعاد أو التنصير القسريM بينما لا تزال تعيش على امتداد الإسلامـيـة فـي
الشرق أقليات مسيحية مهمة. والحقيـقـة أن وضـع الـعـلاقـات بـB بـيـزنـطـة وبـB الإمـبـراطـوريـة
الإسلاميةM وفي زمن لاحق بينها وبB شتى السلطات التي تجزأت إليها الإمبراطورية الإسلامية

 في تحديد العلاقات بB الغالبية ا)سلمة والأقليات ا)سيحيةM لا سيما في مناطقً مهماًكان عاملا
التخوم. ويعترف ا)ستشرقون بالإجمال  ـ خلا قلة منهم يتسلط عليها وسواس العداء للإسـلام ـ
بأن معاملة الذميB كانت بوجه العموم متسامحة. ويرى الباحث جورج قرم أن من أهم الدراسات
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 بتطور القوانB الديـنـيـةًإن خصوصية الدولة الإسلامية ارتبـطـت  جـدلـيـا
 ما أوً حكومياً(الشرعية) بصورة واضحة. إذ إن مصدر التشريع ليس جهازا

شخصية رسمية معينةM وإ�ا العقيدة الدينية والأحكام ا)تفرعة عنها. وفي
ًهذا الإطار فإن الخليفة نفسه (أو السلطان) لم يقدر أن يغير أو يلغي شيئا

 في المحافظة على القـانـونًمن أحكام الشريعةM لأن دوره ينحـصـر أسـاسـا
.(٢٢٤)الإلهي ا)قدس وتنفيذ متطلباته 

M أن مبادىء الشريعة الإسلامية لم تـشـمـل الـيـهـودًومن ا)عروف 0ـامـا
وا)سيحيMB عدا تلك النقاطM التي حددت وضعهم في «دار الإسلام». فكل
جماعة طائفية (دينية) خضعت لقواعدها الدينية القانونية الخاصةM التي

مت وضبطت ليس حياتها الروحية فقطM ولكن حياتـهـا الاجـتـمـاعـيـةñنظ
أيضاM الأمر الذي حال ـ من نظرنا ـ دون ا)ساواة التامة أمام القـانـونM بـل
أدى إلى غياب حتى مجرد الأفكار النظرية عن وحدة الكيان الوطني القومي

.(٢٢٥)(×١٦)العام 
=الأساسية في مضمار العلاقات الطوائفية في الحاضرة الإسلامية هـي تـلـك الـتـي خـلـفـهـا لـنـا
ا)ستشرق الإنكليزي الكبير أرنولد عن نشر العقيدة الإسلاميةM الذي كتب يقول: «...بالرغم من
أن صفحات التاريخ الإسلامي محبرة بدم عدد من الاضطهادات..M فمن الحق أن نقول إن غيـر

 لها فيًا)سلمB نعموا بوجه الإجمال في ظل الحكم الإسلامي مدرجة من التسامح لا نجد معادلا
 الجزم بأنّأوروبا قبل الأزمنة الحديثة». أما غوبينو فيذهب في دراسته عن أديان ا^سياM إلى حد

د الأديان وأنظمة الحكمM ص٢٣٠ّ عن: جورج قرمM تعدً«لا دين يضارع الإسلام في التسامح»  (نقلا
ـ ٢٣٩). (ا)ترجم).

) لقد نادى الفكر الإصلاحي الإسلاميM بوجه عامM بانصهار إسلامي ـ مـسـيـحـي فـي إطـار١٦(×
الجهود الرامية إلى النهضة الإسلاميةM بل إن بعض ا)صلحB ا)ـتـمـسـكـB بـالإسـلام مـن أمـثـال
الطهطاوي أو جمال الدين الأفغاني  ـا)تهمB من قبل ا)ستشرقL Bناصرة فكرة الجامعة الإسلامية
 ـقد شجعوا بقوة ا)سلمB على الانفتاح على أبناء وطنهم من  غير ا)سلمB. أما بالنسبة )ضمون
الأحكام الخاصة بالعلاقات الطوائفيةM فقد سبقت الإشارة إلـى أن الـتـفـاصـيـل الإجـرائـيـة الـتـي

 للتشريع الصارم قليلة في هذا المجال. وبالتالي فـإن الـفـقـهـاء هـم الـذيـنdًكن أن تتخذ أسـاسـا
حاولوا تطوير تلك الأحكام العامة من خلال سلسلة من الاجتهادات عبر ظروف سياسية وعسكرية
واجتماعية مختلفة. مع التنويه هنا برأي مجموعة واسعة من ا)ؤرخB الذيـن يـشـيـرون فـي هـذا
الصدد إلى تأثير التشريعات البيزنطية والفـارسـيـة. والإسـلامM الـذي احـتـرم عـلـى الـدوام نـظـام
ّالاستقلال الذاتي القضائي لطوائف الذميMB طبق في الواقع نظام «شخصية القوانB» الذي ظل
ساري ا)فعول لأجل طويل في العـصـر الـوسـيـط. ومـن ا)ـؤكـد أن الإسـلام قـد جـنـب بـذلـك غـيـر
ا)سلمB الذين عاشوا في ظل سلطانه ا)صير الذي قاساه لأمد طويل من الزمن أتباع الكنيسـة
البروتستانتية الذين يعيشون في أمصار كاثوليكية أو أتباع البابوية الذين يعيشون في ظل السيادة
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M فإننا نتفق مع ا^دم ميتز في أن الوضع ا)ذكور حرم الـشـعـوبًوعمومـا
M وكذلك مع ألبرت حورانـي(٢٢٦)الإسلامية من إقامة كيان سيـاسـي واحـد 

في تأكيده أن «إمبراطورية الإسلام» تكونت من عدد كبير من الجـمـاعـات
الرسمية للكنائس البروتستانتيةM ويتأكد لأي متتبع دقيق لتطور اتجاهات الأحكام الخاصة بالأديان

 من تيارات الإسلام. dتح من معـB الـقـرا^ن مـبـاشـرةMً رئيسـاًالأخرى (غير الإسلاميـة) أن تـيـارا
 بالتالي التيار ا)عاكس ا)طالب بإخضاع غير ا)ـسـلـمـBًانتهى إلى قبول التعددية الدينيةM كـابـحـا

 فيً أو مسيطراًلنظام صارم من العزل. والشيء الأكيد الثابث أن التساهل هو الذي كان سـائـدا
العالم الإسلاميM ولاسيما في مجال �ارسة الشعائر الدينية وتطبيق القوانB الخاصة Lسائل

 للنص القرا^ني الصريحM الذي ينهى عن اللجوءًالأحوال الشخصية . فالحاضرة الإسلاميةM وطبقا
إلى «الإكراه في الدين»M لم 0ارس قط الاضطهاد الديني ا)باشرM كما لم تلجأ إلى فرض الشعائر
الدينية للعقيدة الرسمية أو إلى حث غـيـر ا)ـسـلـمـB عـلـى اعـتـنـاق الإسـلام. وإن صـدرت بـعـض

ر لنا قصص رواة الأخبارّ بلا مفعولM وتصوًالفتاوى ا)تشددة في بعض الأحيانM فقد بقيت عمليا
Mوهو يشارك في الأعياد الدينية ا)سيحية الكبرى Mفي دمشق وبغداد والقاهرة MBجمهور ا)سلم
وبخاصة «أحد الشعانM«B وهو عيد ما يزال يحتفل به إلى اليوم بأبهة عظـيـمـة لـدى مـسـيـحـيـي
الشرق. وقد ترك لنا ا)قريزيM بوجه خاصM روايات ملأى بالتفاصيل العجيبة ا)ثيرة عن مجرى
تلك الاحتفالات في مصر حيث كان ا)لوك أنفسهم  يشاطرون عامة الشعب أعياده. ولم تتوقـف
حركة بناء الكنائس مع الفتح الإسلاميM وقد ترك لنا التاريخ أمثلة كثيرة على مبادرة السلـطـات
الإسلامية بنفسها إلى إعادة بناء الكنائس التي يصيبها تلف وخراب أثناء الفـ® والاضـطـرابـات
العامة. وتؤكد الوقائع التاريخية أن الذمي 0تع بحقوق ا)سلم  نفسها (عدا عدم أهليته للشهادة
ضد مسلم وكذلك في اللامساواة التي أوجبها بعض الفقهاء في تطبيق شريعة القصاص أو ثمن
الدم)M ونخص بالذكر حق ا)لكية والحرية الاقتصادية اللذين لا يقيدهما قـيـد بـالـنـسـبـة إلـى أي

 بB الحاضرتـBًمنهما. مع الإشارة هنا إلى بعض القيود الطفيفة الأخرىM وهي مشتركـة أصـلا
الإسلامية وا)سيحية وقلما عمل بها: منع حيازة أرقاء مـسـلـمـMB اسـتـحـالـة عـقـد عـقـود تـشـمـل
Bغير أن الذمي .Bبطلان صفقات الربامع ا)سلم MBا)تاجرة بالخمور أو لحم الخنزير مع ا)سلم

 ملء الحرية فيما بينهم من حيث الاتجار بالخمور ولحم الخنزيرM وإبـرام صـفـقـاتًكانوا أحـرارا
ربوية. أما فيما يتعلق بالصلاحية القانونية فإن ا)بدأ الذي روعي تطبيقه ـ ولا يزال إلـى أيـامـنـا
هذه ـ بكل دقةM فهو مبدأ المحاكم الطائفية: فالذميون يتقاضون أمام رؤساء طوائفهمM غير أن من
شاء منهم اللجوء إلى القضاء الإسلامي أمكنه ذلك. وبا)قابل فقد غالـى رؤسـاء الـطـوائـف غـيـر
ا)سلمة مقالاة مسرفة في نظام شخصية القوانMB فطوروا التشريع الطائفي وأنزلوا الحرم Lن

 مسلمM ويذكر الباحث جورج قرم حقيقة مؤداها أنـه إذاٍيطلب من رعاياهم التقاضي أمام قـاض
كان النصارى قد عانوا في بعض الأحوال من الاضطهاد بسبب التقلبات السياسيـة الـدولـيـة ـ لا
بسبب التعصب الديني بحد داته  ـفإن اليهود با)قابل قد عاشوا في ظل الحاضرة الإسلامية حياة
وادعة مطمئنة. لأن الحاضرة الإسلامية كانت وفية لرؤية القرا^ن التعددية للكون: «ولو شاء اللـه
لجعلكم أمة واحدة» (سورة ا)ائدة٥١M) (انظر جورج قرمM تعدد الأديان وأنظمة الحكمM ولا سيمـا

من ص ٢٣٦ ـ ٢٦١) (ا)ترجم).
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المحليةM العشائريةM اللغويةM والدينيةM والتي شكلـت وحـدات مـنـعـزلـة عـلـى
.(٢٢٧) للنفاذ بB بعضها البعض ًنفسهاM وغير قابلة تقريبا

M(وقد ترسخت في ظل الإمبراطورية العثمانية الجماعة ـ الدينية (ا)لة
وتوطدت دعائمهاM إما بغض السلطة ا)ركزية النظر عنهاM وإما Lنح رؤسائها

صلاحيات كبيرة.
Mفـي مـلـل مـسـتـقـلـة Bوقد ميزت السلطة العثمانية رعاياهـا ا)ـسـيـحـيـ
مخضعة إياهم ليس لسلطة البطاركة الروحية وحـسـبM ولـكـن لـسـلـطـتـهـم

ق علىّصدُنتخبون من طوائفـهـمM ويُالزمنية أيضاM وكانوا (أي البطـاركـة) ي
هذا الانتخاب من الباب  العالي. وبهذا الشكل أصبحت «المجالـس ا)ـلـيـة»
وطوائفها كيانات كنسية (طائفية  ـ مذهبية) سياسية ذات سمات وملامح
متمايزة. أي أن السلطة ا)دنية والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

 إلى ما سمي بـ «ا)ؤسسة الدينية»M أي إلى هيئة العلماء لـدىًأوكلت عمليا
ا)سلمMB والبطاركة والأساقفة لدى ا)سيحيMB والحاخام الأكبر لدى اليهود.
وLرور الزمن تعاظم ضغط مختلف الكنائس القومية والإثنية في الولايات
وا)ناطق المختلفةM وتنامى عدد «ا)لل» التي تدير شـؤونـهـا الـذاتـيـة بـصـورة
رسمية. فإذا كان السلطان العثماني محمد الثاني صنف في القرن الخامس
Bكـبـيـرتـ Bلسلطنتـه فـي جـمـاعـتـ Bالخاضع Bعشر للميلاد كل ا)سيحي
(الأولى تتكون من ا)ونوفيستيMB والثانية تضم الفئات وا)ذاهب ا)سيحية
الباقيةL Mا في ذلك الكوثوليك)M فإن الإمبراطورية العثمانية كـانـت تـضـم

 في عام ١٩١٤ سبع عشرة ملةM عدا أن كل ملة 0تعت بحماية إحدىًرسميا
.(٢٢٨)الدول الغربية أو أكثر 

ي نظام «ا)لل» بأنه «الحل الإسلاميّوقد وصف ا)ؤرخ ا)عروف فيليب حت
. والحقيقة أن عزل الجماعات الدينية غيـر(٢٢٩))شاكل الأقليات الدينيـة» 

ا)سلمة في نوع من «الجيتو الاجتماعي  ـالطائفي»M أدى إلى تحول ا)شاعات
(الوحداتM ا)شتركات) ا)سيحية إلى جماعات عرقيـة (إثـنـوس) مـسـتـقـلـة

M بحيث تتميز Lلامح دينية وثقافية محددة تشكل هويتها الذاتية منًنسبيا
جهةM لكن وضعها  التابع والخاضع للأمة الإسلامية لفترة تاريخية طويلـة
قادها إلى التكيف والامتثال (اللغوي والإثني) للثقافة الإسلاميـة الـسـائـدة
من جهة أخرى. ولهذا أصبحت في وضع dكـن أن نـصـفـه بــ «الـهـامـشـي»



159

الإسلام ومسيحيو الشرق الأدنى

)marginal status.(
وبالتاليM فإن فاعلية ا)سيحيB في إطار الإمبراطورية العثمانية تجلت
Mالتـي سـمـح لـهـم بـأن يـوجـدوا فـيـهـا Mأساسا في تلك ا)يادين الاجتماعية
وحيث لم يكن لنشاطهم أن يصطدم Lقاومة ا)سلمB ومعارضتهم. وكانت
المجالات التقليدية لأنشطة ا)سيحيB تتمثل في الأعمال الحرفية والزراعة
والتجارةM والطبM وا)الM كما 0ـكـنـوا مـن الـوصـول إلـى وظـائـف وأعـمـال
إدارية مهمة في بعض ا)ناطق. وفي معرض وصفه للأوضاع الاجتماعـيـة
والاقتصادية للمجتمع الإسلامي في القرنB التاسع والعاشر للميلاد أشار

M كان يشغلهـاً ماديـاً ودخلاًا^دم ميتز (ميتس) إلى أن «ا)واقع الأكـثـر ربـحـا
ا)سيحيون واليهودM الذين 0سكوا بها بقوة وكثافةM لاسيـمـا فـي الأعـمـال

.(٢٢٩)ا)صرفيةM وفي تجارة الأقمشةM والزراعات الكبيرةM ومهنة الطبابة» 
.(٢٣٠) الأقبـاط Mً كانت ا)شاريع ا)الية يـديـر تـقـلـيـديـاًوفي مصرM مـثـلا

وبصورة عامةM فإن غالبية أشكال النشاط الاجتماعي للمسيحيMB كـانـت
تضمن لهم قبل كل شيء مراكز مؤثرة في ا)يادين الاقتصادية والاجتماعية
في ا)دن الإسلامية. وكما أشـار أحـد ا)ـؤرخـB الـعـربM فـإنـه عـلـى مـدى
القرنB السابع عشر والثامن عشر للـمـيـلادM صـار عـدد كـبـيـر مـن رعـايـا

 مؤثرينM إضافة إلى أنهمًالسلطان (العثماني) ا)سيحيB أغنياء وأشخاصا
ارتبطوا بعلاقات تجارية وثقافيةM وأحيانا بعلاقات سياسـيـة مـع الـبـلـدان
ًالأوروبية. ولهذا شهدت ا)دن في كل ولاية وإقليم من الإمبرطورية تطورا

 B(٢٣١)وتناميا في الوحدات وا)شتركات العائدة للمسيحي.
في القرن التاسع عشر انتقل الدور الريادي في اقتصاد ا)شرق العربي
Mأوروبا والشرق الأدنى Bالذين لعبوا دور الوسيط التجاري ب Mإلى التجار
يؤازرهم تلك الفئة من الإقطاعيMB التي دخلت في عـلاقـات تـبـادلـيـة مـع
ا)بلدان الأوروبية بصفتها موردة للمنـتـجـات الـزراعـيـة الخـام إلـى أوروبـا.
وكانت هاتان الفئتان الاجتماعيتان تضمان عناصر مسيحية بصورة واسعة.
فالتجار الأصليونM من الأرثوذكس والروم  ـالكاثوليك استفادوا بصفة خاصة
من حماية قناصل الدول الأوروبيةM أما أتباع الطقوس الكنسية ـ البابـويـة
(الاتحادية)M فقد 0تعوا بامتيازات تجارية إضافيةM لـهـم الـفـاتـيـكـان. فـي

 بالزراعة. وتبB الـدراسـات الاقـتـصـاديـةًحB أن ا)وارنة عملـوا تـقـلـيـديـا
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والاجتماعية ا)تخصصة ا)لكيات والإقطاعيات الزراعية ا)همة في لـبـنـان
(في مطلع القـرن الـتـاسـع عـشـر) كـانـت تـتـركـز فـي أيـدي الأسـر ا)ـارونـيـة
الإقطاعية ـ الغنية. وبعد إلغاء نـظـام ا)ـقـاطـعـات الـزراعـيـة فـي عـام ١٩٦١
أصبحت الكنيسة ا)ارونية من حيث النتيجة أكبر ملاك الأراضي الزراعية

.(×١٧)في لبنان

٢ـ وضع الأقليات المسيحية في المشرق العربي
نتوقف الا^ن لإعطاء مزيد من التفصيل حول الوضع ا)عاصر للمسيحية
في العالم العربي. ففي أقطار ا)غرب العربي يشكل ا)سيحيون حوالي ١%
(واحد با)ئة) من سكان كل بلد (ا)ملكة ا)غربيةM الجزائرM تونسM ليبيا)M أما
في السودان فإن ا)سيحيB يشكلون حوالي ٥% (خمسة با)ئة) من إجمالي
السكانM وفي مصر ـ ١٠% (عشرة با)ئة) من مجموع السكان (ومنهـم ٨٬٣%
من الأقباط). في بلدان غرب ا^سيا يعتنق ا)سـيـحـيـة حـوالـي ٣٬٥% (ثـلاثـة
ونصف با)ئة) من مجموع السكانM أي حوالي خمسة ملايB مواطنM وفي
هذا الإقليم (غربي ا^سيا) يعيش في البلدان غير العربية ١٧٬٣% من مجموع
مسيحييهM في حB أن البلدان العربية تضم ٧٠% (سبعB با)ئة) من العـدد
الإجمالي )سيحيي إقليم غرب ا^سيا (بينما تعيش النسبة الباقية وا)ـؤلـفـة
Mمن ١٣% في قبرص). ومن نسبة ال ـ٧% من مسيحيي البلدان العربية الا^سيوية
.Bوفلسط Mوالأردن Mوالعراق Mوسوريا Mفإن الأغلبية ا)طلقة تعيش في لبنان
وتدل الإحصائيات ا)توافرة إلى تاريخه أن أكبر نسبة مسيحية إلى مجموع
ا)سيحيB في تلك الأقطار موجودة في لبنانM حيث تصل إلـى ٣٤٬٢% مـن

×)١٧Bا)ـسـلـمـ Bـتـد لا بـd إلى أن «خط الفصل الأسـاسـي كـان Mيذهب ا)ؤرخ ر.هـ. ديفيسون (
والنصارىM والأتراك وغير الأتراكM وإ�ا بB الحكام والمحكومMBا)ضطهدين وا)ضطهدين: فكان
من هم في القمة ـ ا)وظفون العثمانيون والضباطM الصيارفة اليو�ن أو الأرمنM التجـار أو كـبـار
رجال الدين ـ يزدرون الجمهور... وكان الأعيان يتألفون من ا)سلمB والنصارىM وكان الفلاحون
MBيرزحون تحت نير اضطهادهم». ولهذا لا ينبغي أن يأخذنا العجب إذا ما وجدنا الأعيان ا)سيحي

 من حركة الإصلاحات (التنظيمات) التي بدأتً عدائياًمثلهم مثل أقرانهم ا)سلمMB يقفون موقفا
في تركيا عام ١٨٣٩ والتي كانت ترمي إلى تحديث البنية الاجتماعية السياسية للإمبراطورية عن
طريق إلغاء التشريع الذمي القد� الساري ا)فعولM وعن طريق إعادة بناء الإدارة كلها وفق الأسس
الدستورية والعلمانية وا)ساواتية ا)عتمدة في أوروبا في أعقاب الثورة الفرنسية (جورج قرمM تعدد

الأديان وأنظمة الحكمM ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥) (ا)ترجم).
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Bأما في سوريا فتصل نسبة ا)سيحي Mالعدد الإجمالي )سيحيي ا^سيا العربية
إلى ١٦٬٧% من إجمالي عدد ا)سيحيB في تلك الأقطار. والواقع أن الثقل
الأكبر للجزء ا)سيحي من السكان dكن أن نلاحظه في البلدان التالية: في

 ا^نذاك/خ.ج)M فيًلبنان  ـأكثر من ٥٣% من إجمالي السكان (ا)سجلB رسميا
سوريا ـ ١١% من مجـمـوع الـسـكـان الـعـامM فـي الأردن ٨% مـن الـسـكـانM فـي
 ـ٦%. وفي بقية الأقطار يشكل ا)سيحيون أقل من ١% (واحد با)ائة) الكويت 

.(٢٣٢)من إجمالي سكان كل قطر على حدة 
ولكن لابد بادىء ذي بدء من التذكير بحقيقةM أن ا)سيحية موجودة في
MًالشرقM في شكلMB إن القول : (١) في شـكـل شـرقـي أصـلـي قـد� (مـثـلا
ا)ونوفيستيونM النساطرةM الأرثوذكس الشرقيونM والذيـن تـفـرع عـنـهـم فـي
العصر الحديث الاتحاديونM الذين يعترفون بالزعامة الرومانية  ـالكاثوليكية
مع الاحتفاظ بالطقوس الأرثوذكسيـة)M (٢) الـشـكـل الـغـربـي (الـكـاثـولـيـكـي
والبروتستانتي) للـتـبـشـيـر والـطـقـوس والـسـكـان المحـلـيـون الـذيـن حـولـتـهـم
Mكما هو الأمر في العالم الإسلامي Mالإرساليات الغربية . وفي ا)شرق العربي
MBا)سلم Bلم يستطع ا)رسلون الغربيون أن يبلغوا نجاحات جماهيرية لا ب
ولا حتى بB ا)سيحيB المحليB. في حB أن أهمية نشاطاتهم تقاس Lعايير
ومؤشرات أخرى. والحقيقة أن تأسيسهم على نطاق القارة الا^سيوية مراكز

 كبيرا في الحياة الاجـتـمـاعـيـة ـًوتجمعات تبشيرية صغـيـرةM أظـهـر تـأثـيـرا
الثقافية للمجتمعات الشرقية.

وا)سيـحـيـة فـي الـشـرق الأدنـى تـتـمـثـل فـي أربـعـة اتجـاهـات أسـاسـيـة:
الأرثوذكسيةM الكاثوليكيةM الكنائس غير الخلقيذونيةM والبروتستانتية.

 تتمثل بأربع كنائس (بطركـيـات) مـسـتـقـلـة:١- الطوائف الأرثوذكـسـيـة:
القسطنطينيةM أنطاكيةM الإسكندريةM والقدس. وهي بطركيات مستقلة على
الصعيد الإداري. حيث إن لكل بطريرك من هؤلاء البطاركة الأربعة مطارنته

». ولكن من حيث  طقوس العـبـادةM فـإنً مقدسـاًوأساقفتهM ويقود «مجمـعـا
Mهذه الكنائس (البطركيات) الأربع تعود إلى أساس أو مصدر طقسي واحد
يتجلى في تعاليم ا^باء  الكنيسة الإغريقM وقرارات المجامع الكنسية السبعة
الأولىM والليتورجيات العامة (باسيليوس العظيم ويوحنا فم الذهب). وعليه
فإن غياب الوحدة التنظيمية بB هذه الكنائس (البطركيات)M تعوضه التقاليد
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والطقوس ا)شتركةM وا)بادىء العقيديةM والليتورجيات الواحدة.
في ا)يدان الاجتماعي ـ الثقافيM فإن حياة أرثوذكسيي الـشـرق الأدنـى
تحددها مجموعة عوامل. يأتي في مقدمتها وأكثرها أهمية علاقات الكنائس
(البطركيات) الأرثوذكسية مع الإسلامM أي مع العالمM الـذي يـعـيـشـون فـيـه
مباشرةM والذي يتوجب عليهم أن يؤكدوا ويرسخوا فيه وجودهم بشـكـل أو
با^خرM والعامل الثاني يتجسد في مجابهتهم لـنـفـوذ الـكـنـيـسـة الـرومـانـيـة ـ
الكاثوليكية وللاتحاديB (البابويB)M أي مع ذلك الجزء  الـذي تـشـكـل فـي
محيطهم ذاتهM والعـامـل الـثـالـث ا)ـؤثـر فـي المجـال الاجـتـمـاعـي ـ الـثـقـافـي
Mيـتـمـثـل فـي عـلاقـاتـهـم بـالـكـنـائـس غـيـر الخـلـقـيـدونـيـة Mلـلأرثـوذكـس هـنـا
Mًوالاختلافات وا)نافسات بB الكراسي الرسـولـيـة الأربـعـة ذاتـهـاM وأخـيـرا
نشير إلى عنصر التناقض بB الهيئة الروحية والإغريقية لهذه الكنائس من
جهة وأتباعها ورعاياها من العناصر الإثنية والجماعات القومية والعرقيـة

في منطقة الشرق الأدنى من جهة أخرى.
وإذا كان أرثوذكسيو الشرق الأدنى قدموا في عنصر النهضة مساهمـة
قوية في بعث الا^داب والثقافة العربية بشكل عامM فإن الأحداث اللاحقة قد

 في أوضاعهم وفي عطاءاتهم. ولا ننسى في هذا المجال الإشارةًأثرت سلبا
إلى الهجرات الجماعية الضخمة للأرثوذكـس مـن تـركـيـا إلـى الـيـونـان فـي
مطلع العشرينيات من هذا القرنM ونذكر بصفة خاصة التهجيـر الـقـسـري
لعشرات الألوف من الأرثوذكس من فلسطB (التي احتلها الصهاينة اليهود)
إلـى لـبـنـانM وسـوريـاM والأردن بـعـد عـام M١٩٤٨ وكـذلـك عـمـلـيـة اضـمـحـلال
الجماعات الأرثوذكسية في مصر عام M١٩٥٥ نتيجة هجرة أغلبهم إلى سوريا

 هجرة حوالي مائة ألف من الأرثوذكس من سوريا ولبنان فيًولبنانM وأيضا
الستينياتM وأخيرا هجرات الارثوذكس الجماعية الكبيرة إلى أوروبا وأمريكا

 في العقـديـن الأخـيـريـن). ومـن نـاحـيـة أخـرىM فـإن الـكـنـائـسً(وخصـوصـا
(البطركيات) الأرثوذكسية  الأربع مازالت موجودة إلى الا^نM إلا أن بطريركية
Mانطاكية (وسائر ا)شرق للسريان الأرثوذكس) ومقرها الحالي فـي دمـشـق
تبقىM برأيناM أكثرها قوة اجتماعيةM ويتبعها السريان الأرثوذكس في سوريا

ولبنان.
ًولابد من القول بأن البنى التنظيمية غير متبلورة الحدود وا)عالم 0اما
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 بسبب التناقضاتMًبالنسبة للأرثوذكس في الشرق الأدنىM تفاقمت تاريخيا
القومية بB الهيئة الكنسية العليا والرعـايـةM أمـا جـذور هـذه الـتـنـاقـضـات
فيجب أن يبحث عنهاM كما يبدوM من خلال الرجوع إلى عهد الإمبراطورية

 إلى أن «القسطنطينية اختارت تكتيك إبعاد العنصر العربيًالعثمانيةM نظرا
. وقد خلـق هـذا(٢٣٣)من مراتب الهيئة الكنسـيـة الـعـلـيـا لـصـالـح الإغـريـق» 

الوضع بدوره صلات طائفية متزعزعة وغير مستقرة. وفي العقدين الثاني
والثالث  من هذا القرن برزت بB الأرثوذكس نزعات قوية نحو الاستقلال
واللامركزية الطائفية. وبا)قابلM فإن ظهور عامل سياسي خطير في تلـك
Mهـز الأرثـوذكـس بـالـدرجـة الأولـى Mونقصد به الحركة الصهيونيـة Mا)رحلة

 مهمـاًلأنهم ـ إضافة إلى الناحية القومية والدينـيـة ـ كـانـوا يـشـكـلـون جـزءا
 من عرب فلسطB. هذا مع ملاحظة جملة من السمات وا)لامحMًوأساسيا

 ا)عاديةًا)ميزة للمسيحيB الأرثوذكسM كالأمزجة ا)عادية للغربM وخصوصا
Bالتي استنفرت بالحركة الاتحادية (أتباع البابوية) في القرن Mللكاثوليكية
السابع عشر والثامن عشر (والتي أدت إلى انتقال جزء من الأرثوذكس إلى
الاتحادية  ـالبابويةM ونشوء كنيسة الروح  ـالكاثوليك)M وبأنشطة الإرساليات

الكاثوليكية ا)تلاحقة وا)كثفة في الشرق الأدنى.
وفي تلك الا^ونة (زمن الإرسـالـيـات والحـمـايـات الـغـربـيـة ـ خ.ج.) عـانـى
ًا)سيحيون الأرثوذكس من الشعور بالعزلةM وعدم الثقة با)ستقبلM وخصوصا
في مرحلة ما بB الحربB العا)يتB. ففي هذه ا)رحلة بالذات تعرض جزء
منهم (من الأرثوذكس) لأزمة روحية عميقةM فأصبحوا من دعـاة الـنـزعـات

 من ا)سلمBًالإسلامية في القومية العربيةM بل كانوا أكثر جذرية و تطرفا
أنفسهم. وقد تبدو تلك الاتجاهات مفارقة غريبةM لكن الوقائع التاريـخـيـة

 من أكثرً من �ثلي الفئات الأرثوذكسية العربية لعب واحداًتؤكد أن قسما
الأدوار طليعية وريادية في وضع أسس الحركة القومية العربية في العصر

 إلى قيم الثقافة الإسلامية ومثلها. وهـؤلاء ا)ـسـيـحـيـونًالحديثM استـنـادا
(الأرثوذكس) ـ القوميون هم أول من نادوا بأطـروحـة الـتـلازم بـB الإسـلام

والعروبة.
أما الاتجاهان الا^خران للمسيحية القدdة في الشرق الأدنـىM إضـافـة
إلى الكنائس (البطركيـات) الأرثـوذكـسـيـة الأربـع ا)ـشـار إلـيـهـاM فـيـمـثـلـهـمـا



164

الإسلام وا�سيحية

ا)ونوفيزيون والنـسـاطـرةM الـذيـن يـشـكـلـون مـا يـسـمـى بــ  «الـكـنـائـس غـيـر
الخلقيدونية» (الرافضة )قررا ت مجمـع خـلـقـيـدونـيـة عـام ٤٥١). والـسـمـة
الأساسية ا)ميزة للكنائس ا)ونوفيزية  (ا)ونوفيستية) والـنـسـطـوريـةM أنـهـا
توحد أنصارها وأتباعها وفق أسس إثنية وقومية (في الكنائس الأرثوذكسية
تجلى العنصر القومي من خلال الاستقلال الإداري والتنظيمي لكل كنيسة
(بطركية) عـلـى حـدةM ولـكـنـه لـم يـؤد إلـى الانـفـصـال الـعـقـائـدي لـلـكـنـائـس

الأرثوذكسية عن بعضهاM كما حصل بالنسبة للمونوفيزيB والنساطرة).
(الطبيعة الواحدة في ا)سيح) في منطقة الشرق الأدنى٢- ا�ونوفيزيون: 

يتركزون اليوم في أربع كنائسM هي: كنيسة الأرض ـ الغريغوريـMB كـنـيـسـة
اليعاقبة ـ الأرثوذكسM كنيسة الأقباطM والكنيسة الأثيوبية.

 ويشكلون اليوم حوالي ٥٬٥% من مسيحيي هذه ا)نطقة.٣- النساطرة:
 بBً في إيران والعراق. وقد بقي هذا الاتجـاه مـسـيـطـراًويتركزون أسـاسـا

 على هذه الكنيسةًالا^شوريB ا)عاصرين بالدرجة الأولىM ولهذا يطلق أحيانا
اسم «الكنيسة الا^شورية».

» ـunion» «اتحادي ـ to unite (من فعل « اتحد ـ ٤- الكنائس الاتحاديـة:
وهي جماعاتM انفصلت وانشقت في أوقات وظروف مختلفة عن الكنائس
ا)سيحية الشرقيةM ودخلت في اتحاد كنسي (عقيدي) مع الكنيسة الرومانية
ـ الكاثوليكية ـ وهي تخضع بشكل عام للسلطة العليا لبابا روما ولـلـزعـامـة
الكنسية الكاثوليكية في الفاتيكانM معترفة بالعقائد الكاثوليكيةM مع الاحتفاظ
في الوقت ذاته باستقلاليتها الداخليـة (أشـبـه مـا يـكـون بـالحـكـم الإداري ـ
الذاتي إن صح التعبير)M وتنظيمها الكنسيM وطقوسها التـقـلـيـديـةM والـلـغـة
الوطنية لليتورجياتM و�ارسة شعائر العبادة والخدمـة الـديـنـيـةM ويـشـكـل
الاتحاديون (أتباع الكنيسة الغربية ـ اللاتـB) فـي الـوقـت الحـاضـر حـوالـي
٣٦% من العدد الإجمالي )سيحيي الشرق الأدنى. تعيش غالبيتهم العظمى

 ست كنائس «اتحادية»:ً فشيئاًفي لبنانM والعراقM وسوريا. وقد استقلت شيئا
١- من الأرثوذكس في إقليم الشرق الأدنى استقل ا)ـلـكـيـون (أو الـروم ـ

الكاثوليك).
٢- من كنيسة الأرض ـ الـغـريـغـوريـB (الأرمـن مـن قـد�) انـشـق الأرض

الكاثوليك.
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M٣- من الكنيسة القبطية استقل الأقباط ـ الكاثوليك
٤- من كنيسة السريان  ـالأرثوذكس (اليعقوبيةM اليعاقبة) استقلت كنيسة

السريان ـ الكاثوليكM التي ينتمي إليها كذلك مالا نكاريو الهند.
٥- عن الكنيسـة الـنـسـطـوريـة (الا^شـوريـة) تـفـرعـت كـنـيـسـتـان لـلـكـلـدان
(الا^شوريB  ـالكلدانM والسريان  ـالكلدان)M يتبعهما مسيحيو تلهند الاتحاديون

(ا)الاباريون).
٦- ا)وانةM وينضوون فـي جـمـاعـة كـنـسـيـة واحـدة تـتـبـع مـذهـب الـروم ـ
الكاثوليك. وقد بقيت موحدة تضم ا)وارنة جميعا دون أن يكون لها «منافس
أرثوذكسي». ويرى عدد من الدارسB  أن ا)وارنة كانوا في بادىء الأمر من

أتباع البدعة ا)ونوتيلية (أصحاب ا)شيئة الواحدة/خ.ج).
ونقدم فيما يلي لمحة مقتضية عن كل كنيسة من هذه الكنائس الكاثوليكية

(الاتحاديةM التابعة )ذهب الروم ـ الكاثوليك):
 ويطلق عليهـم فـي مـعـظـم الأحـيـان اسـماليونان (الروم) ـ الـكـاثـولـيـك:

«ا)لكيM«B لأنهم أيدوا القرار الذي اتخذه مجمع خلقيدونية (خلقـيـدونـيـا)
ضد بدعة أوطيخا القائلة بطبيعة واحدة للمسيح. ولقب «ملكيB» أطـلـقـه
عليهم مخالفوهم ازدراء لهم لوقوفهم في صف ا)لك البيزنطي مرقيانوس
الذي كان يعاضد المجمع ا)ذكور في وجه ا)ونوفيزيB. وقد شكلوا كنيسـة
مستقلة يرأسها بطريرك (يقيم في دمشق والقـاهـرة). وكـان لـلإرسـالـيـات
الكاثوليكية ـ الغربية (من يسوعيB وكابوتشيـB) نـشـاط دائـم فـي أوسـاط

سُا)لكيB. وفي عام ١٧٢٤م أخذ جزء من ا)لكيB برئاسة البطريرك كيـرل
الخامس با)بادىء العقيدية للكنيسة الكاثوليكيةM مع الاعتـراف بـالـسـلـطـة
العليا للبابا (في روما). وفي عام ١٨١٩م اعترفت السلطات العثمانية رسميا
بكنيسة اليونان ـ الكاثوليك (الروم ـ الكاثوليك). وفي الوقت الحاضر يصل
عدد أتباع كنيسة اليونان ـ الروم الكاثوليك في بلدان غرب ا^سيا إلى أكثـر
من ربع مليون نسمة. ولكن لابد من الإشارة إلى الهجرة الكبيرة التي قام بها
اليونان ـ الروم الكاثوليك بعد لاحرب العا)ية الأولى إلى الولايات ا)ـتـحـدة

.Bوالأرجنت Mوالبرازيل Mالأمريكية
 في عام ١٧٤٢م. (البابا بينديكتً تشكلت رسمياكنيسة الأرض  ـالكاثوليك:

الرابع عشر صادق على ترسيم إبراهام أردزيفB بـرتـبـة بـطـريـرك الأرمـن
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الكاثوليك)M وكان عدد الأرض ـ الكاثوليك قد بلغ في عام ١٧٠٠ مـا يـقـارب
عشرة ا^لاف شخص في منطقـة الـشـرق الأدنـى. وبـB ا)ـذاهـب الاتحـاديـة

ً.(الروم ـ الكاثوليك) يعد أفراد كنيسة الأرض ـ الكاثوليك أقلها عددا
كنيسة الأقباط الكاثوليك: يتركز أتباعهـا فـي مـصـر بـالـدرجـة الأولـى.

 في عام ١٧٤١م (أنشئتًاعتنق بعض الأقباط الكاثوليكية (الاتحادية) رسميا
البطريركية في الإسكندرية في سنة M١٨٢٤ مع أن بعـض بـطـاركـة الأقـبـاط
قاموا Lحاولات سابقة لعقد اتحاد عقـيـدي مـع رومـاM دون أن تـكـلـل تـلـك
المحاولات بالنجاحM ومنهم كيرلس االثاني في سنة ١٢٣٧مM ويوحنـا الحـادي

 لوحدةًعشر في أثناء انعقاد مجمع فلورنسا (١٤٣٩ ـ ١٤٤٠)M ا)كرس أساسا
الكنائس.

وتبB الاحصائيات ا)توافرة أن عدد الأقباط ـ الكاثوليـك تـنـامـى عـلـى
Mالنحو التالي: ١٤ ألف شخص في عام ٬١٩٠٧ ٥٧ ألف شخص في عام ١٩٥٠
٨٠ ألف شخص فـي عـام M١٩٥٨ ووصـل إلـى ١٢٠ ألـف شـخـص فـي أواسـط
السبعينيات من هذا القرن. ويتبع كنيسة الأقباط ـ الـكـاثـولـيـك فـي مـصـر
حوالي مئة مؤسسة تعليمية من مراحل ومستويات دراسية مختلفـةM تـضـم
ثلاثB ألف متعلم. ومن ا)فيدM الإشارة هنا إلى أن اللاتB ـ الكاثوليك في

M تتبعهم ١١٧ مؤسسة وهيئةًمصرM يعدون اليوم بستة ا^لاف شخص تقريبـا
تعليمية M يدرس فيها ٦٣ ألف شخص.

انشقوا عن اليعاقبة. وظهـرت أولـى الجـمـاعـاتالسريان ـ الكاثولـيـك: 
الاتحادية (الكاثوليكية) في أواسط القرن الخامس عشر بفـضـل الـنـشـاط

الفعال لرهبانيات الفرنسيسكان والدومينيكان.
ويجدر بالذكر أن أول بطريرك للسريان الكاثوليكM حـصـل عـلـى لـقـب

ع إلى مرتبة بابـا رومـا فـي عـامّفُبطريرك أنطاكية للسريـان الـكـاثـولـيـكM ر
 ـالكاثوليك حوالي مئة ألف نسمةM يتركزون أساسا ١٩٨٣ًم. وتعداد السريان 
في سورياM ولبنان وإيران. أما من الناحية القومية فهم عرب سوريون بالدرجة

الأولى.
إضافة إلى ذلكM ينتمي إلى كنيسة السريان ـ الكاثوليك ا)الانكاريـون ـ

 فيًالهنود الكاثوليك من أتباع التقليد الانطاكيM حيث يعيش أغلبهم حاليا
ولاية كيرال الهنديةM التي يوجد فيها ٤٢% من كاثوليك الهـنـد (٢٬٢٠٠٬٠٠٠



167

الإسلام ومسيحيو الشرق الأدنى

مليون من أصل ٥٬٣٦٠٫٠٠٠ ملايB نسمة).
 من ا)سيحيB النساطرةM الذين اعتنـقـواالكلدان (السريان ـ الكلـدان):

العقيدة الكاثوليكية (الاتحادية) وتعود أول ا)عطيات حول ظهور الكاثوليك
بB النساطرة  ـالا^شوريB إلى أواسط القرن الثالث عشر للميلاد. وفي عام
١٥٥٣ ¯ إنشاء كنيسة كاثوليكية (اتحادية)M وأصبحت تسمى بــ «الـكـنـيـسـة
الكلدانية». ومن حيث العددM فإن الكنيسة الكلدانية ـ الكاثوليكية تأتي في
ا)رتبة الثالثة بالنسبة للكنائس الكاثوليكية في هذا الإقليـمM ويـتـبـعـهـا ربـع
مليون شخص. وتعيش الأغلبية ا)طلقة من الكلدان الكاثوليك في العراق.

 ا)سيحيون ا)الاباريون الهنودMًويتبع الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية أيضا
الذين اعتنقوا عقيدة الاتحاد مع روماM وكذلك ا)سيحيون النساطرةM الذين

 لكونهم يرجعـونً اسم «مسيحيي الرسول توما»M نـظـراًيطلق عليهم أحيـانـا
أصولهم الأولى إلى هذا القديس (أحد رسل ا)سيـح الاثـنـي عـشـر M الـذي

 با)سيحية في الهند  ـخ.ج.)M ويبلغ مجموع ا)لاباباريB ا)سيحيBًمات مبشرا
في الهند حوالي أربعة ملايB نسمةM ينتمي أقـل مـن نـصـفـهـم بـقـلـيـل إلـى

ا)ذهب الكاثوليكي.
 يؤلفون أكبر كنيسة كاثوليكية من حيث عدد الأتباع في ا)نطقةا�وارنة:

Mحيث يبلـغ عـددهـم ٧٥٠ ألـف نـسـمـة M٥٤% من العدد الإجمالي للكاثوليك)
يعيش ٩٦% منهم في لبنان).

وقد بدأ التقارب بB الكنيسة ا)ارونية والكنيسة الرومانية الكاثوليكية
منذ أيام الحملات الصليبية (القرن الثاني عشر للميلاد). وفي سنة ١٢١٥م
حضر بطريرك ا)وارنة إرميا الثاني المجمع ا)سكونـي الـرابـع ا)ـنـعـقـد فـي
لايتران (إيطاليا). وفي القرن السادس عشر للميلاد اعترفـت كـل ا)ـراتـب
والهيئات ا)ارونية الكنسية بالسلطة العليا لبابا روما. ومن ا)فيد هنا الإشارة
Mإلى الصلات التاريخية (الثقافية والاقتصادية) الراسخة للموانة مع فرنسا

ودورها في بلورة بعض الاتجاهات الثقافية والحضارية لهذه الجماعة.
وبصورة عامةM فإن أتباع العقيدة الكاثولـيـكـيـة (الاتحـاديـة) فـي شـمـال

 عاى ١٬٥ مليون نسمةM وهو بلاشك عددًأفريقيا وغرب ا^سيا يزيدون قليلا
ضئيل بالقياس إلى المجموع الكلي لسكان هذين الإقليمB. إلا أن الفاعلية
الاجتماعية والثقافية للجماعات والطوائف الكاثوليكية (الاتحادية) كبـيـرة
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وملحوظـةM أكـثـر مـن الجـمـاعـات والـطـوائـف الأرثـوذكـسـيـة (ذات الـتـقـلـيـد
الشرقي). ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى صلاتها ا)باشرة بكنيسة الروم ـ
الكاثوليكM والدعم الذي تتلقاه من الفاتيكان. فعلى سبيل ا)ثالM أن ثـلاث
أخويات (رهانيات) مارونية فقط 0لك فـي لـبـنـانM وسـوريـا ومـصـر أربـعـة

 وعشرين مدرسة (تـضـم ثـلاثـة ا^لاف دارس)MًM وستـاً إرسالـيـاًعشر مـركـزا
M وتصدر أربع نشرات دورية. وهناك أربع رهبـانـيـات لـلـرومٍوثلاثة مـشـاف

الكاثوليك 0لك ثمانية مراكز تبشيريةM وسبع عشرة مـدرسـة (تـضـم ٢٢٠٠
.(٢٣٤)دارس)M وخمسة معاهد 

٣ـ البحث عن وسائل القضاء على التشرذم الطائفي: المنورون
المسيحيون

لقد حدد الاستعمار الأوروبي في بداية القرن التاسع عـشـر مـن حـيـث
الجوهر مسارات التطور الاجتماعي ـ الاقتصاديM والفكري والروحـي فـي
العالم العربيM التي أدت إلى ظهور حركة اجتماعية ـ ثقافية واسعةM أطلق
عليها اسم «النهضة». فبالإضافة إلى التجزئة الاقتصادية والسياسة للأقطار
العربيةM التي نتجت عن الاحتلال العسكري الاسـتـعـمـاري ا)ـبـاشـرM والـتـي
حولت هذه الأقطار إلى مستعمرات أو شبه مـسـتـعـمـرات M تـعـرفـت بـعـض
فئات المجتمع الغربي الثقافة الأوروبيةM والفكر العلميM ومنـجـزات الـغـرب
التقنية. وهي العمليةM التي أطلق عليهـا  مـونـتـغـمـري واط وصـف «ا)ـوجـة

. هذا الطابع ا)زدوج للهيمـنـة الأوروبـيـة مـن جـهـة(٢٣٥)الهلنستيـة الـثـالـثـة» 
ضغط اجتماعي ـ اقتصادي عنيف على الشعب العربيM يـرافـقـه مـن جـهـة
أخرىM وفي الوقت ذاته إطلاع هذا الشعب (عبر الفئات ا)ثقـفـة والـفـئـات
البرجوازية) على الثقافة العا)ية بعد وقوعـه )ـرحـلـة تـاريـخـيـة طـويـلـة فـي
ظروف قاهرة من السكون والجمـود والـتـخـلـف.. كـل ذلـك حـدد مـعـالـم رد
الفعل الدفاعي (الغريزي ـ الطبيعي) للصفوة الفكريـة ـ الـروحـيـة الـعـربـيـة
ضد الثقافة الأوروبيةM وأثـر بـالـتـالـي فـي خـصـائـص مـواقـفـهـا الـعـقـائـديـة

والأيديولوجية اللاحقة.
 برد الفعلًالعامل الثانيM لكن الداخلي  ـوهو عامل جوهريM كان مرهونا

Mبل ا)تناقض ضد التحولات والتغيرات الجارية Mوغير ا)تماثل Mغير ا)تجانس
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 عن تفتت العرب وتشرذمهم الطائفيM الذي رسمت معا)ـهًوالناجم أساسا
الكبرى �ارسة «ا)لل»M التي تعود إلى عـدة قـرون. ونـحـن نـعـتـقـد أن هـذا
الانقسام أو التشرذم رسخ من جهة في أذهان العرب ا)سلمB التصور عن
Mتتسم  ـ كما يتصور بعض ا)نظرين ـ بالاستثنائيـة Mذاتهم كأمة اثنو ـ دينية
والتميزM وتشكل عند العرب �ن لهم انتماءات دينية أخرى وعند الجماعات

 ا)ستعربة من جهة ثانية نوع من « الوعي الجيتويM أي جملة من(×١٨)الإثنية
ًالتصورات وا)فاهيم الفكرية ـ الدينية والطائفيةM التي كونت لديهم «روحا
انعزالية» عن المجتمع. وبسبب هذا العامل الداخلي ا)همM كان لكل جماعة
دينية أو إثنية في المجتمع العربي «رد فعلها» و«موقفها» من جملة التحولات

والتغيرات الاجتماعية.
ففي «رد الفعل ا)سيحي» تبلورت ثلاث نزعاتM ثلاثة اتجاهات. نحددها
بصورة أوليةM على النحو التالي: ١ ـالنزعة «الانفصالية»M ٢ ـالنزعة «ا)تغربة»

أو «ا)هاجرة»M ٣ النزعة «التنويرية».
والواقع أن أفكار الدdقراطية ـ البرجوازية الـغـربـيـة حـول الاسـتـقـلال
الوطنيM والحريةM وحق تقرير ا)صير.. الخM انتشرت بسرعة داخل الطوائف
ا)سيحية. مع أن هذه الأفكار نوقشت في بادىء الأمر ودرستM كما أصلت

 من الوعي «الطائفي» التقليديM الذي ارتدى طابع ا)طالب السياسيةًانطلاقا
من أجل الحكم الذاتي أو الاستقلال التام عـن الإمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة.
وكانت هذه الاتجاهات  والنزعات ( الإنفصاليةM الاستقلالية) قوية بشكـل
خاص عند كل من ا)وارنة والا^شوريB. ففي الطائفة ا)ـارونـيـة راجـت فـي
النصف الثاني من القرن التاسع عشر فكرة القومية ا)سيحية الـلـبـنـانـيـة ـ
والتي كانت مرتبطة في كثير من ملامحها وتنظيراتها وتحليلاتها بشخصية
يوسف كرم (١٨٢٢ ـ ١٨٨٩)M الذي نفاه العثمانيون في سنة ١٨٦٧ إلـى أوروبـا

 لهمً وطنياً)واقفه السياسية ا)ناوئةM وعده ا)وارنة منذ ذلك التاريخ زعيما
(٢٣٦).

عرف في العلوم الاجتماعيةM هي التي تعتنق ثقافة تقليدية مشتركةُ) «الجماعة الاثنية» كما ت١٨(×
 بالذات ا)ستقلةM وتعد جماعة فرعية من المجتمع العام. ويختلف أعضاء الجماعة السلاليةًوشعورا

«الإثنية» عن باقي أعضاء المجتمع فيما يتعلق ببعض الخواص الثقافيـة. وقـد يـكـون لأفـراد هـذه
الجماعة لغتهم الخاصة وديانتهم وبعض العادات ا)ميزةM والأهم من ذلك شعورهم بالاختلاف عن

محيطهم من ناحيةM وبتوحدهم كجماعة تقليدية متميزة من ناحية أخرى. (ا)ترجم).
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أما إمكان تحقيق الاستقلال عن جسم الإمبراطورية العـثـمـانـيـةM فـقـد
را^ها ا)وارنة في حماية الدول الغربية الكبرى. وبالطبعM استجـابـت الـدول
الغربية الكبرى بكل سرور «لأماني ا)سيحيB» و«رغباتـهـم»M حـيـث وجـدت
في الطوائف وا)لل ا)سيحية قوة سياسية فعالةM مـن ا)ـفـيـد اسـتـخـدامـهـا
واستغلالها لتحقيق ما^ربها ومصالحها الذاتية (الغربية) ضد الباب العالي
MB(العثماني ). وهذا ما عقد أكثر فأكثر وضع الأقليات ا)سيحية. حيث تب
أن الا^مال الضخمةM التي عقدتها على «أوروبا ا)سيحية»M كانت في الحقيقة
زائفة وغير واقعية. في حB رأى ا)سلمون في صلات مواطنيهم بـ «أوروبا

 متوقعة ومحتملة على الإمبراطورية العثمانية (ا)سلمة)Mًا)سيحية»أخطارا
وهذا يعني أنهم أصبحوا ينظرون إلى ا)سيحيB كعملات لتحقيق ا)صالح
الغربية.(×١٩)لكن الأمرM الذي فاقم الوضع أكـثـر مـن غـيـره هـو الـسـيـاسـة
ا)تناقضةM التي كانت تنتهجها السلطات التركية. فمن جهةM قادت السياسة
التقليدية إزاء ا)لل والطوائفM التي نتج عنـهـا «نـظـام ا)ـلـل» كـحـل )ـشـكـلـة
الأقلياتM وللتخلص من ضغط الدول الكبرىM التـي كـانـت تـطـالـب بـإلحـاح
بحق الحماية للمسيحيB في الإمبراطورية العثمانيةM قادت إلى جعل النظام

M ومن جهة أخرىM في محاولته للقيامM ولو ببعض الإصلاحاتًالطائفي علنيا
) في دراسته السوسيولوجية الغنية ا)تسمة بالتحليل العميق والتوثيق الكبيرM يؤكد الدكتـور١٩(×

جورج قرم أن شبكة ا)دارس ا)سيحيةM التـي أقـامـتـهـا الـدول الـكـبـرى فـي أرجـاء الإمـبـراطـوريـة
العثمانية مالبثت أن تحولت إلى بؤر للنزعات الطائفية الانعزالية.. وأن الثقافة التي ألقمت لأبناء
الأقليات كانت ترمي إلى كسبهم )عسكر الغرب وقيمM وبطريقة غير مباشـرةM إلـى تـغـريـبـهـم عـن

القيم التقليدية للحاضر ة الإسلاميةM إن لم نقل: إلى تأليبهم عليها.
وفي الوقت نفسه لم يتوان أبناء الأقليات ـ وقد يسر الـسـبـيـل أمـامـهـم هـذا الـتـطـويـر )ـسـتـواهـم

الثقافي ـ في اهتبال الفرصة ليصبحوا الوكلاء التجاريB للدول الكبرى الباحثة عن أسواق.
وفي إبان الحرب العا)ية الأولى بلغت النزعات الانفصالية ذروتهاM وا^لت إلى مذابح ومجازر. فقد
قطعت الدول الغربية يومئذ الوعود الكاذبة لطوائف الإمبراطورية العثمانيةM ومـن دون أن تـقـيـم

 البتة للإمكانات العملية للتحقيق والتنفيذM تعهدت Lنح كيان قومي وإقليمي مستقل لكلًاعتبارا
من الأرمن والأكراد والا^شوريB والعرب. وقد كان الغرض من كل ذلك الإجهاز على الإمبراطورية

 كانوا أبناء الأقليات ا)سيحيةًالعثمانية.. وغني عن البيان أن أشد أنصار الحلفاء حماسة واندفاعا
Mمـن الـزمـن Bكامل Bالذين ظلت دعاية القناصل وا)بشرين تنشط في وسطهم على امتداد قري

رة نفسهاّتلهبهم مشاعر القربى الدينية التي كانت الدول الأجنبية قد استغلتها أdا استغلال مصو
على أنها محررتهم ا)نتظرة من السيطر ة الإسلامية التي طال أمدها. (انظر: جورج قرمM تعدد

الأديان وأنظمة الحكمM ص (٢٩٢ ـ ٢٩٨) (ا)ترجم).
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 وضـرورة عـلـى أراضـي الإمـبـراطـوريـةM قـام الـبـاب الـعـالـيًالأكـثـر إلحـاحـا
Lلاحقات دورية مستمرة ومضايقات لهذه ا)ل والطوائف. ويكفي أن نتذكر
في هذا السياق ا)ذابح الدموية ا)تكررة في النصف الثاني من القرن التاسع
عشر وبداية القرن العشرين. وتحت وطأة تلك الظروف القاسية وا)ضطربة
بدأت حركة هجرة جماعية ضخـمـة مـن جـانـب مـسـيـحـيـي الإمـبـراطـوريـة
العثمانية. وكان dكن أن تشاهد مخيماتهم ومعسكراتهم فـي أي جـزء مـن
العالمM حتى في أستراليا وأمريكا اللاتينيةM وذلك في مطلع القرن الحالي

(العشرين).
ففي الولايات ا)تحدة الأمريكية وكندا تجمع في سنة ١٩١٤ حوالي ربع
ا)سيحيB السوريMB الذين أسسوا هناك مجتمعهم الخاصM وأبدعوا مدرسة
أدبية أصيلة ومتميزةM لم تفقد صلتها الروحيـة بـالـوطـن الأمM وعـرف هـذا

.(٢٣٧)الأدب الجديد باسم «أدب ا)هجر» 
M لا ضرورة للتوقف هنا من أجل التـفـصـيـل فـي أسـبـاب وبـواعـثًطبعـا

الهجرات الجماعية )سيحيي الشرق الأدنى. ولكن نود لفت الانتباه وتركيزه
 من ا)هاجرين كان من ا)تعلمMBً كبيراًفقط على مسألة واحدة. وهي أن قسما

Mالتي التقت بشكل أو با^خر مع الثقافة الأوروبية Mومن الفئات ا)ثقفة ا)سيحية
والتي لم تعد مرتاحة إطلاقا للمحيط الطائفي الجامد في بلدانها الأصلية.
فالشرائح ا)تأوربة (ا)تغربة). السجينة في تجمعاتها الطائفية «الجيتويـة»
(الانعزالية)M دخلت في تصادم ليس مع الثقافة ا)هيمنة فقطM ولكن كذلك

 من خلالًمع تقاليد طوائفها وجماعاتها الخاصة. وظهر ذلك الوضع جليا
Mوالسلطات الروحية لطوائفهم Bا)سيحي Bا)ثقف Bا)صادمات ا)تكررة ب
حتى بلغت حد المجابهات وا)واجهات ا)ـفـتـوحـة وا)ـلاحـقـاتM وكـانـت هـذه
الظاهرة �يزة بصفة خاصة في الطوائف ا)ارونية والأرثوذكسية. ونتيجة
لإدراكه طبيعة هذه المجابهةM فقد هاجر («اغترب») ا)ثقف ا)سيحي ليـس

» قبل كل شيء. ففي تـلـك «الـغـربـةً» فقطM ولكنه اغـتـرب «روحـيـاً«جسديـا
الروحية» والوجدانية سرعان ما ارتفع صوت الحنـB إلـى الـوطـن وأشـواق
اللقاء بالأهل والإخوان. وتتجلى هذه الظاهرة الجديدة في الأدب الـعـربـي
Bمن خلال التـطـور الـفـكـري لـدى كـثـيـر مـن الأدبـاء وا)ـفـكـريـن ا)ـسـيـحـيـ
(ا)هجريM(B ونخص منهم أمB الريحانيM الذي وصف ما حصل معـه مـن
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الناحية الفكرية والوجدانية بالكلمات التالية: «.. إمرسونM كان دليلي الأول
إلى محاسن الإنكليز. وقد عرفني إمرسون إلى كرليلM وكان كرليل أول من
عاد بي من وراء البحار إلى بلاد العرب. أجلM وقـد يـسـتـغـرب  قـولـي إنـي
Mًعرفت بوساطة الكاتب الإنكليزي الكبير سيد العرب الأكبر النبي محمدا
فأحسست لأول مرة بشيء من الحب للعرب وصرت أميل إلى الاستزادة من
أخبارهم... ومازج عقليتي الأمريكية  ـالفرنسية  ـالإنجليزية شيء من الخيال

 فيه أو 0ثلهً 0ثلني حياًالشرقيM فصرت أحلم بذاك المجد ا)اضي أحلاما
.(١٣٨)(×٢٠) أمامي» ًحيا

لكن ا)ساهمة الكبيرة في النهضة العربـيـة (الـفـكـريـة) قـام بـهـا أولـئـك
ت عطاءاتـهـم فـي الـتـيـار الـعـام لـلـحـركـة الـعـربـيـةّا)سـيـحـيـونM الـذيـن صـب

الدdقراطية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وهو نشاط dكن
وصفه ـ مع بعض التحفظات ـ بأنه نشاط برجوازي ـ ليبرالي تنويري.

هنا يجد التأكيدM أن إمكان تحديد معالم ا)رحلة التنويرية في التطـور
. ففي الأيديولوجيةًالفكري لبلدان ا)شرق العربي ليست ميسرة وسهلة دائما

العربية العائدة للنصف الثاني من القرن التـاسـع عـشـرM تـكـونـت وتـبـلـورت
مجموعة ملامحM كانت في وقتها من السمات ا)ميزة لعصر  الأنوار الأوروبي
(ا)نطلقات الأيديولوجية ا)عادية  للإقطاعM نهضة الوعي القوميM الصراعات
Mالتربية والتعـلـيـم Mان بقوة العقلdالإ Mمع الخرافات والأفكار اللاعقلانية
امتلاك أفكار التقدم..الخ). وكانت هذه ا)لامح العامة نتيجـة لـيـس فـقـط
Bولكن نتيجة للعلاقات التفـاعـلـيـة ا)ـتـبـادلـة بـ Mلتجميع نظري ـ  تصنيفي
الثقافتB العربية والأوروبيةM والتأثير الانتشاري ا)تصاعد للثقافة الأخيرة
(الأوروبية). (إذ إنه ليس من قبيل ا)صادفة أن أغلبية ا)نورين العرب  رأوا
أن الوسيلة الشمولية لإعادة بناء المجتمع العربي تتمثل قـبـل كـل شـيء فـي
تبني التعليم الأوروبي). لكن الأفكار التنويرية  ـالنهضوية في ا)شرق العربي
لامست بشكل خفيف فقط فئات اجتماعية محدودة الحجم والوزن. فالتنوير

) )عرفة مزيد من ا)عطيات ا)تصلة بحياة الريحاني ا)فكرM والاجتمـاعـيM والـكـاتـبM داعـيـة٢٠(×
الحقM والحريةM والعدالة الاجتماعيةM وحول ا^رائه في مجتمع الغدM وفي بـرنـامـج الـتـنـويـرM وفـي
القومية العربية ووحدة العرب.. الخM يرجى العودة إلى كتـاب ا)ـسـتـشـرق الـروسـي ز.ي. لـيـفـB ـ
«فيلسوف الفريكة أمB الريحاني»M الذي نقلناه إلـى الـعـربـيـةM وصـدر عـن دار ا)ـصـادر بـدمـشـق

١٩٩٢. (ا)ترجم).
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ً عريضاً فكرياً اجتماعياًلم يصبح هنا (بخلاف ما كان عليه في أوروبا) تيارا
 على كل مناحي الحياة. ولهذاM فالأصح ـ من وجهةً للجميع وطاغياًشاملا

نظرنا  ـالحديث عن عناصر معينة ومحددة ذات توجه تنويريM حصلت على
تطوير معMB وعلى اعتراف جزئي في ا)شرق العربي.

لقد ارتبط الطابع الوسطيM التصالحيM المحدود للتنويـر الـعـربـي (مـن
رّحيث المجال ودرجة التأثير الاجتماعي) بعوامل موضوعية. حيث إن تجذ

Mووضع البلاد ا)ستعـمـر أو شـبـه ا)ـسـتـعـمـر Mا)ؤسسات والقيم الإقطاعية
 (بالقياس إلى تجربة أوروبا)ً ومشوهاً بطيئاً اجتماعيا  ـاقتصادياًخلقا تطورا

 بخصوصـيـةًللبلدان العربية. ومن ناحيـة أخـرىM لابـد مـن الإحـاطـة أيـضـا
Mالتي غيرت مظاهرها الخارجية Mالتقاليد الثقافية ـ الدينية لهذه ا لبلدان
ولكنها من حيث الجوهر حاصرت و أعاقت التطور الطبيـعـي لـلاتجـاهـات

M أن نلاحظ كيف أن حاملي الأفكار التنويريةM لاسيماًالتنويرية. وليس غريبا
في «شكلها النقي»M كانوا في غالبيتهم ا)طلقة من ا)ـسـيـحـيـMB ولـكـن مـن

M أن هذه الأفكار «بشكلها النقي.. الصافي» ظلت بـشـكـل عـامًا)ؤكد أيضـا
M وسرعان ما «جـرفـت»ًغريبة عن العربM إذ صمدت لفترة قـصـيـرة جـيـدا

و«اكتسحت» من جانب ا)سلمB ـ الإصلاحيMB أي من جانـب ذلـك الـتـيـار
العقائديM الذي يجب 0ييزه ـ برأينا ـ من تيار التنوير العروبي.

ظهرت الحركة التنويرية فى أواسط القرن التاسع عشر أول الأمر في
الأوساط البرجوازية والشرائح السوريا ا)ثقفةM التي كانت في بدايات تكوينها

 عندئذ بـBًوتبلور ملامحها حينئذM وكانت سورية هي البلد الأكـثـر تـطـورا
مناطق الإمبراطورية العثمانية سواء من حيث العلاقات الاقتصاديةM أو في
ا)يادين الفكرية والثقافية. حيث أدخلت الإرساليات ا)سيحية الكثيرة هنا
نظام التعليم على النمط الأوروبيM ونظـمـت أولـى الجـمـعـيـات وا)ـنـتـديـات
ًالثقافية والعلميةM بينما شكلت الأوربة (النزعات الأوروبية) في مصر جيلا

 بالاستنارة الغربيةM ليبتعد كثيرا عن الجيل القد�M ولكنـهً شكلياًمتمظهرا
.(٢٣٩) من شق طريق للأجيال الأحدث ًلم يتمكن 0اما

والحقيقة أن ظهور حركة التنوير السورية يرتبط بنشاط الشيخ ناصيف
 إلى الروم الكاثوليكًاليازجي (١٨٠٠  ـ١٨٧١)M الأديب والكاتب. ا)نتمي مذهبيا

وبا)اروني ا(الذي تحول فيما بعد إلى البروتستانتية) بطرس البستاني (١٨١٩
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. فهوً ولغوياً ومعلماً ـ١٨٨٣). والشيخ ناصيف اليازجي اشتهر بوصفه شاعرا
صاحب أفضل ا)ؤلفات في ميدان النحو العربي في القـرن الـتـاسـع عـشـر
(«طوقق الحمامة» و«مجمع البحرين»/خ.ج.). أما بالنسبة لنشـاط بـطـرس

اد الصحافة العربية M حـيـثّ للغاية. إنه كان مـن روًالبستاني فكان متنـوعـا
أسس وحرر صحيفة «الجنة»  وجلة علمية أدبية بعنوان «الجنان»د وناشـر
أول موسوعة عربية «دائرة ا)عارف» (من ستة أجزاء) وأول قاموس عـربـي

 في الجمعيات وا)نتديات العلميةً فعالاًمبسط «محيط المحيط»M وكان عضوا
و الأدبية (أحد مؤسسي الجمعية السورية لدراسة العـلـوم والـفـنـون)M وقـد

 من ا)ؤلفات الأوروبيةM وهو ا)ؤسس الأول «للمدرسةًترجم إلى العربية كثيرا
الوطنية» في بيروت (سنة ١٨٦٣)M التي كان يتعلم بها ا)سيحيون وا)سلمون

 إلى جنب. أما ا)اروني سليم البستاني فقد ترجم إلى اللغة الـعـربـيـةًجنبـا
«الإليـاذة». وألـف الأرثـوذكـسـي جـرجـي زيـدان (١٨٦١ ـ ١٩١٤)M وهـو الأديـب
وا)ؤرخ ا)عروف عملB مهمB للغايةM هما  ـ«تاريخ التمدن الإسلامي» و«تاريخ
ا^داب اللغة العربية» (وإنه لأمر ذو دلالة كبرى أن يقوم كاتب مسيحي بوضع
Mناقشات «موضوعات إسلامية» بحتـةL اللذين يختصان MBهذين ا)صنف
.(Bثم يحصل هذان ا)ؤلفان في نهاية ا)طاف على الاعتراف من جهة ا)سلم
وفي الوقت نفسه كتب فرج أنطون (١٨٦١ ـ ١٩٢٢) مـجـمـوعـة مـن الـروايـات
التاريخية الفلسفيةM حاول أن يؤسس ويؤصل مـن خـلالـهـا مـاضـي الـعـرب
بصورة جديدة. أما الأديب ا)اروني مارون نقـاش (١٨١٧ ـ ١٨٥٥) فـهـو بـحـق

 على النمط الأوروبيMًرائد ا)سرح العربي. فقد أسس في بيروت مسرحـا
 )سرحه هذا أنشأه في الإسكندرية أديب إسحق وسليم نقاش.ًونظيرا

غير أن الاعتراف الأكبر حصل عليه ا)سيحيون السوريـون فـي مـيـدان
الصحافة على وجه التـحـديـد. إذ أسـس خـلـيـل الخـوري (أرثـوذكـسـي) أول
صحيفة مستقلة في سوريا بعنوان «حديقـة الأخـبـار» (١٨٥٨)M وحـرر أديـب
إسحق صحيفة «مصر»M وبالـتـعـاون مـع سـلـيـم نـقـاش أصـدرا مـعـا جـريـدة
«التقدم»M أما الأخوان الكاثوليـكـيـان سـلـيـم وبـشـارة تـقـلا فـقـد أسـسـا فـي
Mالتي انـتـقـلـت إلـى الـقـاهـرة M«الإسكندرية في عام ١٨٧٦ صحيفة «الأهرام
ومازالت تصدر إلى اليومM وأصدر جرجى زيدان في القاهرة مجلة «الهلال»
(١٨٩٢)M وأصدر فارس شدياق «الجوائب»M بينما أصدر ا)ارونـيـان يـعـقـوب



175

الإسلام ومسيحيو الشرق الأدنى

صروف وفارس �ر مجلة «ا)قتطف» (١٨٧٦).
وارتدى أهمية ضخمة في ذلك الوقت نشاط ا)سيحيB السوريB فـي
مجال الترجمة. وبفضل جهود فرح أنطـون فـي هـذا الحـقـل عـرف الـعـرب
مؤلفات ديدروM فولتيرM روسوM رينان. وقام شبـلـي شـمـيـل بـتـرجـمـة وشـرح

 من أوائل ا)ثقفMB الذين أطلعـواًأعمال داروين. وكان شميل كذلك واحـدا
العرب على الأفكار الاشتراكية.

وفي أثناء الجهود ا)نصبة فـي مـجـال الـتـرجـمـةM اسـتـطـاع ا)ـنـورون أن
يؤسسوا خطوة جوهرية  ـقوية من خلال امتلاكهم منظومة مفاهيمية جديدة.
ففي افتتاحيات الأعداد الأولى من الصحيفة البيروتية «حديـقـة الأخـبـار»
طرحت القضايا ا)تعلقة بضرورة إصلاح اللغة العربية وتطويرهاM وضرورة
نحت كلمات ومصطلحات ومفاهيم جـديـدةM مـن شـأنـهـا إيـصـال الـدلالات
العصرية للقارىء العربي. وجرت ا)ناقشة للمسائل الإشكالية ذات الصلـة
بالترجمة إلى اللغة العربيةM وابتكار ا)صطلحـات الخـاصـة بـعـلـوم الـتـقـانـة
والعلوم التطبيقيةM وتعدت ا)ناقشات إلى ا)قولات وا)فاهيم الاجتماعـيـة ـ
M«السياسية الأساسية. وكان )وسوعة بطرس الـبـسـتـانـي ـ «دائـرة ا)ـعـارف
التي سبقت الإشارة إليها مساهمة كبيرة في تعريف العرب جملة واسعة من
التراكيب والاصطلاحات الأدبية  ـالاجتماعية العصريةM رغم ا)ضايقة القوية
من طرف الرقابة. وبشكل عامM قدم ا)نورون في أثناء أنشطتهم في ميدان
الترجمة مساهمة جوهرية في تعريف العالم العربي مجمل لأفكار وا)فاهيم

الدdقراطية البرجوازية الأوروبية.
Bـا)سيحي  ولابد من الإشارة إلى حقيقة أنه هيمن على نشاط ا)نورين 
Mالسعي الدؤوب من أجل القضاء على الانغلاق الطائفي والتشرذم والانقسام
ومحاولة تأكيد وجود ا)سيحيB في مجتمعهـم الإسـلامـي وعـلـى مـخـتـلـف
الأصعدة وا)ستويات. ولكن برز حاجزان أساسيان على طريق تحقيق هذه
الأهداف الطيبة: الحاجز اللغوي والحاجز الديني. فالنشاط الأدبي والعلمي
لجمهرة ا)نورين ا)سيحيMB ومؤلفاتـهـم وكـتـابـاتـهـم الـواسـعـة فـي مـوضـوع

M موقف ا)سلـمـBًالحضارة الإسلامية لم تستطع إلا أن تغـيـرM ولـو جـزئـيـا
التقليدي إزاء ا)سيحيB العرب. وفي هذا المجال ناصيف ا)ستعرب الروسي
الشهير أغناطيوس كراتشكوفسكي ما قام به يصف اليازجي من جهد مبدع
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بقوله: إنه «بفضل إتقانه الرائع للغةM وبفضل أشعارهM ومقاماته.. ومؤلفاته
التعليمية.. أظهر أن التصور القد�M القائل «إن العربية لا تنصر»M أصـبـح

.(٢٤٠)» ً وبالياً عتيقاًمفهوما
وكما يبدو لناM فإن سعي ا)سيحيB العرب لتأكيد انتمائـهـم إلـى دائـرة
الثقافة العربية  ـالإسلاميةM وامتلاك حصتهم فيهاM وتقد� مساهمتهم في

 بالنسبة للشرائح ا)شتغلة فيًتطويرها اللاحق.. كانت السمة الأكثر 0يزا
الحقل الفكري من مسيحيي الشرق الأدنى في مرحلة النهضةM وتبرز بصورة
ساطعة في ا)شهد الفكري ـ الثقافي لـلـتـنـويـر الـسـوري. وقـد وجـدت هـذه
النزعات والتوجهات انعكاسها الطبيعي في حركة الاستقلال القومي العربي.
ولكن إذا كان مسيحيو الشرق الأدنـى حـازوا فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر

 في علم التاريخM والا^دابM والـلـغـةMً واسعـاًوبداية القرن العشريـن اعـتـرافـا
والصحافةM فإن غربتهم في المجال الديني ظلت كالسابق. ومن الـضـروري
التأكيد هناM أن عدم التواصل بB العرب ا)سلمB وا)سيـحـيـB كـان يـعـود

 بسبـبًليس فقط إلى «عوائق» و«حواجز» طائـفـيـة ونـفـسـيـةM ولـكـن أيـضـا
التمايزات والاختلافات في ا)يادين الثقافية ـ الدينية ـ الـلـغـويـة والأنـسـاق
.Bا)فاهيمية ـ الاصطلاحية ا)سيطرة في محـيـط كـل مـن هـذيـن الـطـرفـ

 في ا)وسوعات وكتـبًفالكلمة أو اللفظة ذاتها لها دلالات مختلفة مـبـدئـيـا
التفسير الإسلامية وا)سيحية. حيث يوجد اختلاف في الطرائق والأساليب
Bاللغوية العربية ـ الإسلامية والعربية ـ ا)سيحيـة. حـتـى أن أكـثـر ا)ـسـلـمـ

 الترجمات العربية للكتب ا)سيحيـةً لا يفهمون 0اماً وثقافة واطلاعاًعلما
MBا)قدسة أو «لغة» الليتورجيات الكنسية. وقد أشار ج. جوميه إلى أن ا)سلم
Mالذين لهذا السبب أو ذاك يحضرون الاحتفـالات والـقـداسـات ا)ـسـيـحـيـة

 وحميميةM يلاحظـون قـوةً وقرباً شديـداًوحتى أولئك الذين يبدون تعاطـفـا
تأثير ا)ناخ الكنسي على ثقافة أصدقائهم وجيرانهم ا)سيحيMB ويشيرون
بصفة خاصة إلى «اللغة العربية ا)شوهة»  ا)ستعملة في الطقوس الكنسية

. وفي الوقت الحاضر يعتقد كثير من اللاهوتيB ا)سيحيB في منطقة(٢٤١)
ًالشرق الأدنى أن مشكلة بناء لغة عربية ـ دينية (مسـيـحـيـة) أكـثـر تـطـابـقـا

 مع الثقافة العربية ـ الإسلاميةM هي إحـدى أكـثـر ا)ـسـائـل حـيـويـةًوتوافقـا
وأهمية. وفي هذا الإطار يشار إلى ضرورة الدراسة ا)عمقة والدقيقة للغة



177

الإسلام ومسيحيو الشرق الأدنى

القرا^نM ويطرح موضوع جديد يتمثل في إمكان الاستخدام ا)بدع للنصوص
.(٢٤٢)الإسلامية في الليتورجيات ا)سيحية الشرقية 

M فا)عروف أن �ثلي النهضة الأوائلًوهذه مسألة ليست جديدة 0اما
اصطدموا بصعوبات كبيرةM في أثناء محاولاتهم الرامية للقصاء على الحواجز

الطائفية بB الشعوب.
إن ا)طابقة في الفكر الثقافي السياسي  ـالتقليدي الإسلامي بB مجالي
العلمنة والدنيويةM وكان في الواقع مشكلة أساسية في ا)ساجلات والخلافات
بB ا)صلحB ا)سلمB وا)نورين ا)سيحيB. فا)نورن ا)سيحيون فـي تـلـك
ا)رحلة كانوا يرون أن الأسلوب الوحيد للتخلص من «نظام ا)لل» ومنعكاساته
السلبيةM وفي امتلاك حقوق مدنية متساوية مع ا)سلمMB يتمثل في فصل
الدين عن الدولةM وفي قيام نظام مدني في المجتمع. ومن هنا يأتي تأكيد
فرح أنطونM أن الناس الذين يفكرون بصورة صحيحة في كل طائـفـة وفـي
كل دين في الشرقM همM أولئك الذين يرون ويعون أن الخطر كله يكمن في

.(٢٤٣)ا)طابقة بB الدنيا (العالم) والدين.. في عصرM كالذي نعـيـشـه الا^ن 
وفي برنامج جامعة الوطن العربيM الذي نادى به نجيب عازوري في كتابـه
«يقظة الأمة العربية» يطالب صراحة بالعمل قبل كل شيء من أجل فـصـل
مصالح الإسلام والأمة العربية والسلطة ا)دنية عن السـلـطـات الـديـنـيـة..

 على مبادىء حرية ا)عتقداتMً قائماً دستورياًوأن يصبح نظام الحكم ملكيا
.(٢٤٤) أمام القانون ًكافة M ومساواة ا)واطنB جميعا

وبصورة عامةM فإن أفكار ا)نورين السوريd Bكن أن تصبح مفهومة
Mبشكل صحيح فقط في سياق الإ)ام بسير ا)ناقشات والمجادلات الكـبـرى
حول مكانة الدين في المجتمعM وعن العلاقة بB الدين والعلمM التي احتدمت
بB التيارات الأيديولوجية المختلفة في مرحلة النهضة العربية. ومع شـيء

ً من بطرس البستاني وانتهاءًمن التبسيط فإن أفكار ا)نورين ا)سيحيMB بدءا
Mالأطروحة الأولى :Bأساسيت Bكن أن تصنف في أطروحتd بفرح أنطوني
تقول: إن الدين يخص ا)وقف الشخصي فقـط لـلإنـسـانM وهـو عـبـارة عـن
علاقة شخصية بB الانسان وربهM والأطروحة الثـانـيـة مـؤداهـا أن الـوطـن
يخص جميع ا)واطنB بصرف النظر عن معتقداتهم وانتماءاتـهـم الـديـنـيـة

والطائفية وا)ذهبية: «الدين لله والوطن للجميع».
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ولهذاM ليس مصادفةM أنه في أثناء البحث عن نظريات ومعايير ملائمة
لاحتياجات المجتمع العربي ا)تطلع إلى النهضة والتقدمM التفت ا)سيحيون
Mقراطية  ـالبرجوازيةdأول الأمر إلى تراث الأنوار الفرنسي والشعارات الد
التي رفعتها الثورة الفرنسية. حيث كانوا يعتقـدون بـصـدق أن فـرنـسـا هـي

.(٢٤٥)ا)دافعة عن ا)ضطهدينM فرنسا ـ مشعل وضاء لـلـحـضـارة والحـريـة 
وبهذه الكلمات وضع نجيب عازوري أملB كبيرين للمسيحيB فـي مـرحـلـة
النهضة: الاعتماد من جهة على أوروبا بوصفها «مدافعة وحامية» للأقليات
ا)سيحيةM ومن جهة أخرىM الاعتقاد بأن العقلM الذي يستنير ويتعلـم وفـق
Mيجب أن يؤسس على نظام اجتماعي إنساني متـكـامـل Mالأسلوب الأوروبي
ومن هنا يأتي الشعار الأساسي للـمـنـوريـن الـسـوريـB ـ «الجـهـل ـ جـذر كـل

أمراض الشرق».
إن تأثير أفكار الثورة الفرنسية فـي الأدب الـعـربـي فـي الـقـرن الـتـاسـع

 أمًعشر عظيم للغاية. ومن الصعوبة العثور على مؤلفM سواء أكان مسلما
 لم يحاول تحديد موقفه إزاء هذه الأفكار. ولدى ا)قارنة بB جملةًمسيحيا

من ا)ؤشرات والتقوdات المختلفةM يتضح اتجـاهـانM أو يـتـبـلـور تـفـسـيـران
أساسيان نحو هذه الأفكار: ١ ـاتجاه ثيوقراطيM ٢ ـاتجاه علماني وفي بادىء

 من الانحـرافMًالأمر رأى ا)سلمون في المجتمع الدنيوي (العلـمـانـي) نـوعـا
الذي تتميز به أوروبا فقط. وفي هذا السياق يدين ا)ؤرخ الإسلامي الجبرتي

.(٢٤٦)الفرنسيMB في كونهم لا يخضعون لأي دين ولا ينتسبون لأي ملة
وقد حاول الكتاب وا)فكرون العرب مقاربة الشعارات الأساسية للثورة
الفرنسية ـ  «حريةM إخاءM مساواة» في ضوء ا)قولات وا)فاهيم التقـلـيـديـة

 للدلالاتًللإسلام. إلا أنه من الواضح أن هذه ا)قاربات لم تكن مطابقة دائما
الواقعية لتلك الشعارات والأطروحات. ففي معرض تعقـيـبـه عـلـى مـنـشـور
الفرنسيB القائل بـ «أن جميع الناس متساوون عند الله..» يقول الجبرتي:
إن ذلك الكلام (الفرنسي) جهل وغباء.. فالله عزل وجل فضل بعض الناس

. وعلى ا)نوال نفسه فسروا شعار «الحرية»(٢٤٧)على بعض وخلقهم درجات 
وشعار «الإخاء».

 للأهـمـيـةً مـنـاسـبـاً موضـوعـيـاًوقد أعطى ا)ـنـورون الـسـوريـون تـقـوdـا
التاريخية والاجتماعية ـ السياسية للثورة الفرنسية. وفي هذا الإطار نشير
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بصفة خاصة إلى مؤلفـات أديـب إسـحـق وبـشـارة تـقـلا ورشـيـد الـدحـداح.
فبالنسبة للمؤلفB الأولMB تتميز كتاباتهما با)سحة العاطفية تجاه الـثـورة
الفرنسيةM وا)نطلقات الدعاوية لأفكارها. أما أديب إسحـقM فـإنـه يـرى أن
الثورة الفرنسية قضت قبل كل شيء على الاستبداد والعبوديةM وقضت على
Bالناس على «نور الحرية» العظيم. في ح Bهيمنة «التقاليد» وفتحت أع

 )ضمون الـثـورةً وأكثر تحليـلاًنجد أن دراسات الدحداح كانت أعمـق غـورا
الفر نسية ونتائجها وانعكاساتها العا)ية. ونلمس هذا ا)نحى التحليلي الواضح
من سلسلة مقالاتM نشرها ما بB عامي ١٨٧١ و١٨٨٠ في مجلة البسـتـانـي
«الجنـان»M حـيـث تـتـبـع مـن خـلالـهـا ا)ـقـدمـات الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة

 عند مؤلفات فولتيرًوالسياسية للثورةM وا)ناخ الفكري للعصرM وتوقف مطولا
.(٢٤٨)وروسوM التي يعدها الأساس الأيديولوجي الذي قامت عليه الثورة 

MBكن أن تفضي إلى بلوغ ا)ساواة التامة مع ا)سلمd التي Mأما الطريق
فقد را^ه ا)نورون ا)سيحيون ـ السوريون في الوحدة الوطنية لـلـعـربM وفـي

تكاتفهم وتعاونهم في الكفاح ضد الاستبداد العثماني.
وفي ا)وقف ا)ؤيد للرابطة القومية يتميز في الجيل الأول من ا)نورين
ا)سيحيB بطرس البستاني. صحيح أنه لم dتلك عندئذ فلسفة أو نظرية
منتهية متكاملة للكيان القومي ـ السياسي الواحدM لكنه شـدد فـي كـتـابـاتـه

 بقوله:ًعلى الرابطة العرقية ـ القومية للعرب. حيث يخاطب العرب جميعا
يا أبناء الوطن! أنتم تشربون ا)اء نفسهM وتستنشقـون الـهـواء نـفـسـه. أنـتـم
تتكلمون لغة واحدة وتعيشون علـى أرض واحـدة. لـديـكـم عـادات مـشـتـركـة

. وفي المجال السياسي يتجلى موقف البستاني فـي(٢٤٩)وتطلعات مشتركة 
Mمطالبته بالاستقلال الذاتي لسوريا ولبنان في إطار الإمبراطورية العثمانية
وفي دعوته ا)ستمرة للقضاء على التناحرات الدينية والطائفيـةM والاتحـاد

على قاعدة الولاء للأرضM وفي «حب الوطن».
أما النظرية الأكثر راديكالية (جذرية) في المجال القوميM فقد طرحها
نجيب عازوريM الذي ينتمي إلى الجيل الثاني من ا)نورين. ونجيب عازوري
يوسع الحدود الجغرافية للوحدة العربيـة ا)ـرتجـاةM وحـسـب رأيـه سـيـؤلـف
العرب «إمبراطورية عربية مستقلةM 0تد ضمن حدودها الطبيعية من دجلة
والفرات إلى برزخ السويسM ومن البحر  ا)توسط إلى خليج عمان»M نظرا
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لأن هذه الرقعة الجغرافية تعيش عليها قومية واحدة فقط. هي الـقـومـيـة
ًالعربيةM التي تتكلم لغة واحدةM ولها تقاليد تاريخية مشتركةM وأبدعت أدبا

. ويتضمن برنامج عازوري أيضا أول مطالبة علـنـيـة صـريـحـة(٢٥٠)» ًواحدا
بالاستقلال التام للأراضي العربية عن الإمبراطورية العثمانية. لكننا نعتقد
أن الفكرة الجوهرية في نظريتهM تتمثل في ا)قاربة الجديدة )فهوم «الأمة».

 بالنسبة للمسلمMB يرتكز عـلـىًحيث إنه يضمن هذا ا)فهوم معنى جديـدا
Bوا)سلم Bالتي تضم بداخلها ا)سيحي Mهي الأمة Mفكرة أن الأمة العربية

.(٢٥١)في ا^ن واحد 
 في تطور الفكر القومي العربي. فوصولً مهماًوقد أصبح عام ١٨٧٦ معلما

السلطان عبدالحميد الثاني إلى العرشM وما تبع ذلك من ردود للفعل ومن
ا)لاحقات والاضطهادات ا)وجهة ضد مسيحيي سورياM حـالـت مـن حـيـث

 منًالجوهر دون مواصلة النشاط التنويري في هذا البلد. ولهذا فإن كثيرا
ا)نورين السوريB نزحوا إلى مصرM التي وفرت لهم إمـكـانـات مـاديـة غـيـر
كبيرة ناتجة عن انخراطهم في الحياة العملية ا)صريةM وخضوعهم لرقابة

. والواقع أن التاريخ السوري الفلسطينيM شهد عملياتًسلطوية أقل تشددا
«لجوء إلى مصر» جراء النكبات وا)شاكل المحلية مرات عديدةM وبالنـسـبـة
للمسيحيB بالذاتM فإن هذا «الالتجاء» أو «الهروب» صـوب مـصـر يـدخـل
في تربيتهم منذ الطفولة ا)بكرةM حيث تتحدث القصة الإنجيلية عن هرب
يسوع ا)سيح نفسه من بطش هيرودس إلى مصرM حيث كان قد  أمر بقتل
M(فمادون Bمن ابن سنت) الصبيان ا)ولودين في بيت لحم وفي كل تخوفها
إذ إن كل مسيحي سمع بذلك  من اإجيل متى كيف أن «ملاك الرب قد ظهر

 قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناكًليوسف في حلم قائـلا
.(٢٥٢)حتى أقول لك»

«العهرب إلى مصر» من جانب ا)نورين ا)سيحيB في ثمانينيات القرن
 في تطور ثقافة عربية جديدة. لكن فـلـسـفـةًالتاسع عشر لعب دورا مـهـمـا

ا)نورين ا)سيحيB اصطدمت في مصر بقوة مع عقيدة تيار ا^خر للنهـضـة
ًالعربيةM يتمثل في الإصلاحية الإسلاميةM وقد أثر هذا التنافس جـوهـريـا

ً.في تطور الفكر القومي العربي لاحقا
وبشكل عام لم يكن ا)وقف ا)صري من ا)سيحيB يتسم بالثقة والتأييد.
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لأن أفكارهم كانت تدور في فلك الروح الغربـيـةM وإن كـانـت تحـت عـنـوان ـ
ً مشجعاًوحدة الأمة العربيةM ا)ساواة ا)دنيةM تقدم..الخM ولهذا لم تجد تفهما

بB القوميB ا)صريB. بل إن ا)صريB رأوا في «السوريB»  (الذين كانوا
يطلقون عليهـم اسـم «الـشـوام» خ.ج.) «دخـلاء» و«غـربـاء»M إلـى درجـة أنـهـم
شكوا في مرات غير قليلة بأنهم عملاء وجواسيس للغرب. وعبر كثير مـن
ا)ؤلفات ا)صريةM العائدة لتلك السنواتM تكون في ذهن الناس �وذج �طي
Mويخرج على تقاليد الثقافة العربية الإسلامية Mيرفض الحياة العربية Mلشاب
وكان موضع شك واستنكار أينما كان وحيـثـمـا حـل. وكـثـيـرا مـا صـور هـذا

.(٢٥٣)الشاب على أنه قادم من سوريا 
 أمام النشاط الثقافي لـلـسـوريـMBًلكن مثل هذا ا)وقف لم يكـن عـائـقـا

 في توجهات الجيل اللاحق للوطنيB ا)صريMB مثل:ًالذي ظهر تأثيره جليا
أحمد لطفي السيدM وسعد زغـلـولM مـؤسـس حـزب الـوفـد وزعـيـمـهM الـذي
جرى في إطاره تعاون ناجح بB ا)سلمB والقبط في مصر. وفي مـعـرض
وصفه لنشاط ا)نورين ا)سيحيB في مصرM �ثلB بجرجى زيدانM يقـول

 لتلك البعثة العلمية السوريةMًالشيخ ا)نفلوطي أن جرجي زيدان كان زعيما
التي وصلت إلى مصر في نهاية القرن ا)اضيM وبسرعة 0كن مـن تـغـيـيـر
وجه الحياة ا)صريةM حيث زرعت صحراءنا العطشىM وعلمتنا السير الحثيث
Mويترجمـوا Mإلى الأمام... وعلمت أبناء مصر كيف يجب أن يصنفوا الكتب

.(٢٥٤)ويصدروا الصحف والمجلات 
 في تاريخ الفكر الـقـومـي الـعـربـي.ً ومهمـاً جديـداًويعد عـام ١٩٠٨ حـدا

 بثورة تركيا الفتاة سقطت وتهاوتًحيث إن أوهام العربM التي ارتبطت سابقا
 من «الجامعة الإسلامـيـة» جـاءت «الجـامـعـة الـعـثـمـانـيـة» أوً. وبـدلاًسريـعـا

 عن نظام ا)لل والطوائفM الذي كان سائـداً«العثمنة» (العثمنلية)M وعوضـا
 من هذه  اللحـظـةMًفي الإمبراطوريةM حل خط صارم من ا)ـركـزيـة. وبـدءا

أصبحت الأمزجة والتوجهات والنزعات ا)عادية للأتراك شاملة لجماهـيـر
واسعة من ا)سلمMB بحيث أسهمت في تنامي الفكر القومي العربي بصورة
قوية في أوساط تلك الجماهير. وتكونت ا)قدمات وا)مـهـدات الـشـكـلـيـة ـ
الأولية من أجل حوار عربي داخلي بB ا)سيحيB وا)سلمB. وفي الـعـقـد
الذي تلا ذلك التاريخ (تاريخ الثورة التركية) تشكلت  الأسـس الـتـي قـامـت
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عليها النظريات القومية ا)ستقبلية. ففي بيان حزب اللامركزيةM وفي وثائق
ا)ؤ0ر العربي الأول (١٩١٣)M وفي توجهات الجمعيات وا)نتديات السـوريـة
والعراقية للإصلاح الاجتماعيM تكررت الدعوات من أجل الوحدة الوطنية
والعمل ا)شترك للمسلمB وا)سيحيMB بغية تحقيق ا)صالح القومية للأمة
Mإسهامهم في الثورة العربية الكبرى Bالعربية. وقد قدم جزء من ا)سيحي
التي قادها الشريف حسB في سنة ١٩١٦. لكن الاشتراك الفـعـلـي لـفـئـات
واسعة من ا)سلمB في الحركة القومية العربيةM أدى إلى «أسلمة» حتميـة

 عنً من ا)سيحيB للابتعاد مؤقتاً مهماًلهذه الحركةM الأمر الذي دفع جزءا
أنشطتها. وشهدت هذه ا)رحـلـة تـنـامـي الـنـزعـات والأمـزجـة الانـفـصـالـيـة
والانعزالية في الأوساط ا)سيحية. فا)وارنـة والـروم ـ الـكـاثـولـيـك وضـعـوا

 في الحماية الفرنسية. وظهرت في هذه الأجواء حركةM تبنتًا^مالهم مجددا
 صاغه ا)ستشرق البلجيكي هنري لامنس (١٨٦٢  ـ١٩٣٧)M يقول «لبنانًشعارا

ملاذ ا)سيحيB». وقد أدت هذه النزعات والأمزجة (بصورة غير مباشرة)
التي شاعت في أوساط مسيحيي سوريا ولبنانM إلى وقوع هذين الـبـلـديـن
تحت نظام الحماية والوصاية  الغربـيـةM لاسـيـمـا مـن طـرف فـرنـسـاM وفـي
مرحلة كان فيها وعي ا)سيحيB وإدراكهمM ومنطلقاتهم العقائدية تتعـرض

إلى تطور جدي ملحوظ.

٤ـ أيديولوجية العروبة في ضوء إشكالية العلاقات الإسلامية ـ
المسيحية المتبادلة في الشرق الأدنى

الحقيقة إن ا^مال ا)نورين العرب وتطلعاتهم إلى إقامة سريـعـة لمجـتـمـع
ً.. واتضح أن الواقع كان أكثر تعقيداًوفق النموذج الأوروبي لم تتحقق 0اما

Bالحـربـ Bولكن التطور الوطني للأقطار العربيـة فـي ا)ـرحـلـة الـواقـعـة بـ
العا)يتMB وضع العرب Lسلميهم ومسيحييهم أمام ضرورة مواصلة البحث

 عن أشكال وصيغ معقولة للتعايش والاندماج.ًمستقبلا
وكانت العوامل الأساسيةM ا)ساهمة في تكوين الوعي القوdي العـربـي
Mتتمثل بـفي الانهيار النهائي للإمبراطورية العثمانية Mمن وجهة نظرنا Mوتناميه
الذي أدى إلى نشوء دول حديثةM الأنظمة ا)ستعمرة (التابعة) وشبه ا)ستعمرة
في ا)شرق العـربـيM والاحـتـلال الاسـتـيـطـانـي الـصـهـيـونـي لـفـلـسـطـB فـي
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العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن. وإذا كـان سـقـوط الإمـبـراطـوريـة
 فكرة الخلافة الإسلاميةM التي أعاقت )دة طويـلـةًالعثمانيةM حطم جذريـا

الفكر القومي بB ا)سلمMB وأدى إلى تحولات وتغيرات عميقة في إدراكهم
ـسـتـعـمـر) والاحـتـلالُووعيـهـمM فـإن ذلـك الـوضـع الـكـولـونـيـالـي (الـتـابـعM ا)

الاستيطاني الصهيوني أثرا في عملية التقارب الوطني بB ا)سلمB العرب
.Bوا)سيحي

أمـا بـشـأن أيـديـولـوجـيـة الـعـروبـةM فـإنـنـا نـشـيـر مـبـاشـرة إلــى أن هــذه
الأيديولوجية تهمنا هناM بالقدر الذي dكن أن يسمح لنا بدراستها كشكـل
تاريخي واجتماعيM يشترط العلاقة التأثيرية ا)تبادلة بB مسيحيي الشرق
الأدنى وا)سلمB. ففي الفترة الواقعة بB الحربB العا)يتB جرى التقارب

 من وضع أنفسـهـمًالوطني للمسيحيB مع موطـنـيـهـم ا)ـسـلـمـMB انـطـلاقـا
كمسيحيB شرقيB وكعرب تابعB للغربM وعلى الأغلب كانوا يقومون بذلك

 ما يقال: إن مثل هذاًبحسبانهم dثلون ا)سيحية الغربية. وليس صحيحـا
 با)رة في عهد النهـضـة. وقـدًالوضع ا)تضاد ا)ستجابة) لـم يـكـن مـوجـودا

 ضرورةًحذر بطرس البستاني من التقليد الأعمى للثقافة الأوروبيةM طارحا
 على ذلك مثال أوروبا القروسطيةMًا)قاربة الابداعية لهذه ا)شكلةM وضاربا

التي اقتبست بنجاح منجزات ثقافة أخرىM واستطاعت أن تتـمـثـل بـصـورة
. لكن ذلك الوضع التـعـارضـي لـم(٢٥٥)مبدعة معطيات الحـضـارة الـعـربـيـة 

. ومن ناحية أخرىM فقد حطـمً تصادميـاًيحمل في ا)رحلة ا)ذكورة طابعـا
 كبير ثقة مسيحيي الشرق الأدنى بأوروباٍنظام الوصاية (الحماية) إلى حد

ووعودها الكثيرة. فقد أبدى نجيب عازوري وفرح أنطون احترامهما للدور
التنويري للمبشرين الغربيMB دون أن يغضا النظر عن اتهام أولئك ا)بشرين
وإرسالياتهم بعدم إدراك خصوصية ا)سيحية الشرقيةM والصلات العضوية

. وأصبحت الفئات(٢٥٦)لتلك الإرساليات با)صالح السياسية للدول الأوروبية 
ا)ثقفة الواعية من ا)سيحيB تدرك بوضوح متـزايـد مـع مـرور الـوقـتM أن
وراء الكلمات الطنانة الكبيرة عن الرسالة التحضيرية لأوروباM وعن دفاعها

 ا)صالح ا)ادية والسياسيةًالنزيه عن مصالح الأقليات وكرامتها.. تتستر عمليا
لتلك الدول الغربية.

ومن هناM فإن النقد ا)وجه إلى الغربM أصبح نقطة انعطاف مهمة في
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Bالحـربـ Bمؤلفات وكتابات مسيـحـيـي ا)ـشـرق الـعـربـي فـي مـرحـلـة مـا بـ
 لهـاً مضاداً وضعهم لأنفسهم مقابل أوروبا (أو قل نقيضـاّالعا)يتـB. إذ إن

 إلى أطروحة الأمة العربـيـةM مـعًفي أحيان كثيرة) أقنعهم بـالـعـودة مـجـددا
إجراء تعديل وتصويب على هذه الأطروحةM يتمثل بـإدراك الـدور الحـاسـم

 إلىً في نشر هذه الفكرة. واستناداًللمجتمع الإسلامي M وللإسلام عموما
ا)ستجدات ا)وضوعيةM أصبح البحث يجري للوصول إلى خيارات و�اذج
Bا)بادىء العلمانـيـة فـي تـكـويـن الـدولـة وبـ Bتوفق ب Mأيديولوجية وسطية
القيم والرموز الدينية ـ السياسية التقليـديـة. وقـد يـبـدو مـفـارقـة فـي هـذا

M إذ إن ا)سيحيB السوريB وا)صريB لعبواًالسياقM ولكنه أمر جرى فعلا
 في وضع الأسس وا)رتكـزات الأولـى لحـركـة الـوحـدةً مشـهـوداً رياديـاًدورا

 إلى مثل ومبادىء الحضارة الإسلامية وقيمها. وفي أثنـاءًالعربيةM استنادا
بحثهم ا)كثف عن طرق التقارب وأساليـب الـتـنـسـيـق الـقـومـي طـرح هـؤلاء
ا)سيحيون الرواد قبل مواطنيهم ا)سلمB ا)قولاتM التي تؤكد وحدة الإسلام

والعروبةM وعدم الفصل بينهما.
ونذكر على سبيل ا)ثال هنا مقالة ا)سيحي خليل إسكندر قبرصيM التي
نشرها في عام ١٩٣١ في مجلة «الفتـح» الـقـاهـريـة بـعـنـوان «دعـوة نـصـارى
العرب للدخول في الإسلام»M حيث قدم من خلالها ا)سوغات التالية: (١)إن

 في ا)شرق العربيM حرفت وشوهـتًا)سيحية الأولىM التي ظهرت أساسـا
من جانب الأوربيMB الذين حولوها إلى «دين للعبودية والاستـعـبـاد»M (٢)إن
ا)سيحيB الأوروبيB همM الذين اضطهدوا ا)سيحيB الشرقيMB (٣) الاسلام
دين الدdقراطية والتسامحM (٤) الديانات الصحيحة لها هدف واحدM يتجلى
M(٥) ا)سيحيون الشرقيون يجب أن يدخلوا الإسلام Mفي محبة الله والناس
وبذلك يرجعون إلى ا)سيحية الصـحـيـحـةM (٦) مـادام أن الإسـلام هـو ديـن
العربM فإن ذلك يشكل حجة إضافية لاعتناقه من طرف ا)سيحيB العرب

(٢٥٧).
Bفـإن مـبـدأ عـدم الـتـعـارض بـ Mوفي أطروحات أكثر مهادنة ووسـطـيـة
Bادمون رباط وقسطنط Bالسوري Bالدين والقومية أكدته مؤلفات ا)سيحي
زريق. والأخير منهما هو صاحب الفكرة القائلة: إن كل عربي بصرف النظر

 «بطل القومية العربية»M وبالتاليMًعن انتمائه الديني يجب أن يعد محمـدا
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.(٢٥٨)فإن الإسلام هو دين الهوية الذاتية التاريخية والثقافية للأمة العربية 
وقد رأى أصحاب هذه الدعوة من رواد الفكر القومي العـربـي أن الإسـلام
Mوأن اللغة العربية كأساس للرابطة الاجتماعية ـ الثقافـيـة Mكتقليد تاريخي

يشكلان عمودين أساسيB ترتكز عليهما أيديولوجية العروبة.
وأكثر ما يلفت الانتباه في ما يتعلق Lوضوعنا ا^راء ا)سيـحـي الـسـوري

 ماًميشيل عفلقM أحد الا^باء الروحيB لأيديولوجـيـة الـبـعـثM والـتـي كـثـيـرا
ينظر إليها كأيديولوجية دنيوية وعلمانية. أما من وجهة نظرناM فإن لم تكن
هذه الأوصاف والنعوت تنطبق على الحركة كلهاM فهـي تـخـص عـلـى الأقـل
رؤية ميشيل عفلق وعقيدته وفلسفته السياسية. ولكن مع تحفظات كثيرة.

 في فلسفة ميشيل عفلقً مركزياًوتحتل مقولة «الأمة العربية الواحدة» مكانا
ونظريته السياسيةM التي وضعها في مجموعة مؤلفات صدرت بـB عـامـي
٩٤٠ و١٩٤٣. حيث يرى أن بعثه «الأمة العربية الواحدة»M إ�ـا يـتـجـسـد فـي
«ثورة روحية»M لابد أن تحدثM من خلال العودة إلى التقاليد القومية العربية
الأصليةM لإحياء «رسالة الأمة العربية الخالـدة»M وبـعـث الـوجـدان الـروحـي

.(٢٥٩)ا)عطاء للعرب 
ويرى عفلق أن القيم السامية والرفيعة والأسـاسـيـة لـلـعـرب تـكـمـن فـي
Mيشـكـل الإسـلام روحـه الـنـابـضـة Mالإسلام. وهو ينظر إلى العروبة كجسد
الخلاقة. وبرأيه أن فكرة العروبة بكليتها وعموميتها وعمقها تجسدت في

 على هذه الرؤية يصرح: أنه إذا كانت حياة الأمةًشخص النبي محمد. وبناء
في ا)اضي تركزت بجلاء في شخص واحدM فإن حياة هذا النبـي الـعـربـي
العظيم يجب أن تجد تطورها واستمراريتها اليوم في القوة الحيوية للأمة

 لجميع العربM فليكنً تاريخيـاً تجسيداًالعربية جمعاء... وإذا كان محمـدا
ً. بالنسبة للمسيحيB العربM يرى عفلق أنه تبعا(٢٦٠)الا^ن كل عربي محمدا 

)دى يقطة وعيهم القومي وانبعاثه يصلون إلـى الاعـتـراف الـتـام بـالإسـلام
 لهذه اليقظة سيندمجون أكثر فأكثر فيًلأنه dثل ثقافتهم القومية... وتبعا

هذه الثقافةM ويبدأون بفهمها وتثمينها إلى حدM الاعتقاد بضرورة الحفاظ
.(٢٦١)على الإسلام بوصفه العامل الأثمن والأسمى في العروبة 

Mـكـن أن يـهـددا الـعـروبـةd Mويعتقد عـفـلـق أن هـنـاك خـطـريـن كـبـيـريـن
ومصدرهما الغرب الاستعماري. أولهما ـ تـأثـيـر الـقـومـيـة الأوروبـيـةM الـتـي
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 إلىًتطرح «منفصلة عن الدين». وهي ظاهرة طبيعية بالنسبة للغربM نظرا
M في حB أن الإسلام dثلًأن ا)سيحية غريبة عن الحضارة الأوروبية أصلا

فطرة (روحM جوهر) الأمة العربيةM ولهذا فإن الأمة الـعـربـيـة لا تـعـانـي مـن
مشكلة الخيار بB الدين والقوميةM كما هي الحال في أوروبا. أما الخـطـر
الثانيM فيتجلى في فكرة «الإنسانية الأوروبية المجردة». وفي هذا السـيـاق
على الإسلام أن يؤدي من جديد رسالة عظيمة أخرىM ألا وهي بناء «إنسانية

. وأوروبا اليومM كما في ا)اضيM تعاني من الفزع والخوف مـن(٢٦٢)عربية» 
الإسلامM نظرا لكونها تتصورM كما لو أن نهضته وانبعاثه الجاريB في أيامنا
سيعيد إليه قوته الجبارة السابقة ا)تمثلة بالقومـيـة الـعـربـيـة... فـالإسـلام
العا)يM ا)ستند إلى ا)بادىء البالية و الـدوغـمـائـيـات الجـامـدة والمحـصـور
Mلابد أنه سيجر إلى التغريب والأوربة... وسيأتي وقت Mمارسة العباداتL
يدرك فيه القوميونM أنهم الوحيدون ا)ـدافـعـون الحـقـيـقـيـون عـن الإسـلام

(٢٦٣).
وبهذا الشكلM يحاول ميشـيـل عـفـلـق إيـجـاد حـل وسـط جـديـد مـن نـوع
خاص يوفق بB القيم التقليدية ومهام الحركة القومية العربـيـة الحـديـثـة.
وهو يرفض نزع غطاء الإسلام عن القوميةM وفي الوقـت ذاتـه يـسـعـى إلـى

 للعرب جميعا ـ مسلمB ومسـيـحـيـB.ً قوميـاً«تعريب» الإسلام وجعله ديـنـا
والإسلام في نظرية عفلق فاقد الطبيعة ا)تعاليةM أي ضعيف الصلة بالوحي
الإلهيM وإ�ا يبرزه كقوة تاريـخـيـةM تجـسـد فـي الـعـصـر الحـديـث «الـتـراث
Mمن حيـث الجـوهـر Mالحضاري العربي ـ الإسلامي الخالد». وعروبة عفلق
شكل من أشكال «الدين الوضيعي» (الزمني). (وdكن أن نقارن هذه الفكرة

و). أما مشكلة الوحدة العربيةM فإنّمع «الدين ا)دني»  عند جان جاك روس
عفلق يحلها ليس على حساب الحد من توسع الدنيوي والعلمـانـيM بـل مـن
Bمن  شأنها أن تضم في بوتقة واحدة ا)سلم Mخلال البحث عن «عقيدة» ما
ًوا)سيحيB على السواء. وبالتاليM فإنه انطلاقا �ا تقدمM لا يعود مستغربا
أن نجد ميشيل عفلق ينظر إلى نـشـاط حـزب الـبـعـث «كـرسـالـة» M و لـيـس

.(٢٦٤)»M وليس نظرية ًكسياسةM ويرى في عقيدة البعث «إdانا
وقد ظهرت منذ أوائل هذا القرن أشكال جديدة ومتنوعـةM تـرتـكـز فـي
معظمها على مسألة التوفيق بB «الدنيوي» و«الروحي»M وا)زج بB السياسة
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والإdانM وبB الدولة والدين. وتتجلى أكثرها في كتابات وأطروحات منظري
Mيلاحظ أن مفهوم «الأمة العربية الواحدة» ذاته Mالعروبة. ومن ناحية ثانية

 لأساليب وأشكال التلاعب وا)تاجـرة فـي هـذا الإطـارًيفسح المجال واسعـا
M«العريض. وهو مفهوم لا يقوم على الرفض ا)بدئي لفكرة «الأمة الإسلامية

 هذه الفكـرة M وإن كـانMً يتضمـن جـوهـريـاً جديـداً توفيـقـيـاًبل يقـدم إطـارا
 للسلفيـBً على الإطلاق. وخلافـاMً ولكنه ليس خياليـاً معاصراًيلبسهـا رداء

و«الاخوان ا)سلمM«B الذين يحلون مشكلة الأقليات الديـنـيـة Lـا يـتـنـاسـب
وا)بدأ الفقهي التقليديM الخاص بـ «أهل الذمة»M فإن العروبيـB يـنـظـرون
إلى ا)سيحيB بصفتهم مواطنB كاملي الحقوق في الأمةM وتحترم عقيدتهم
الدينية وانتماءاتهم الطائفية وا)ذهبيةM ولكن كقضية شخصية بحتةM ومسألة

 فيً حقيقياًجزئية.. وليست مقصودة لذاتها. ولكي يصبح ا)سيحي مواطنا
الأمةM فإنه يجب أن يعترف بالإسلامM ليس كدين وحـسـبM وإ�ـا كـعـنـصـر

 عن التاريخ العربي وحضارة العربM وبصفة «تراثًأساسي لا ينفصل مطلقا
. إضافة إلى أنه  ـ كما يشير بحـق ا)ـسـتـشـر ق الأ)ـانـي د.ًالعرب» جمـيـعـا

Mيفهمان هنا كمعطى غير متغـيـر Mبيلمان ـ فإن «التراث العربي والإسلامي
موروث من ا)اضيM وdكن أن يضافM إليهما عناصر فرعية وثانوية توسع

 ولكن يجب أن تبقى هذه العناصر ا)ضافة محددة وداعـمـةًإطارهما كميـا
.(٢٦٥)للنوعية الأصلية وللمضمون العام»

إن مثل تلك النظرةM بحـسـب رأي ا)ـفـكـر مـحـمـد أركـونM تـتـنـاقـض ولا
M وهو أمر يتطلب من الأغلبية(٢٦٦)تتطابق مع نظرية وحدة العروبة والإسلام 

ا)سلمة والأقلية ا)سيحيةM من حيث الجـوهـرM نـظـرة واحـدةM مـوحـدة إلـى
الكون والعالمM وفلسفة واحدة نحو الوجود. في هذه الحال في إطار الوعي
الديني إما أن تجري قطيعة كاملة بB هذين الفضائB (المجالB) (الديني
والدنيوي)M وليس الفصل التراتبي بينهما (من حيث الأهمية والدرجة)M أو
ا)زج الخاص بينهماM بحيث dلأ المجال الدنيوي بالقيم الدينيةM التي تبرز

.(٢٦٧)في إطار عناصر مكونة للثقافة 
Mفإن الطابع غير العلماني للمجتمعات في الشرق الأدنى Mو بشكل عام

ال والجذري )شكلة الأقلياتّ من العوائق الأساسية للحل الفعًيشكل واحدا
الدينية. ويكفي التذكير في هذا السياقM بأن الإسلام هو «دين الدولة» في
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أغلبية الأقطار العربية (كما ورد في دساتيرها). والاستثناء في هذا المجال
0ثله سوريا ولبنان. ففي سوريا ونتيجة لـلـتـحـركـات الـنـشـيـطـة مـن طـرف
ا)سيحيB اتخذ في عام ١٩٥٠ حل وسط (قدمه في البر)ان أحد الأعضاء

M وأن مصدرًا)سيحيM(B ينص على أن رئيس الدولة يجب أن يكون مسلما
القانون هو الشريعة الإسلامية (دون تحديد أي من مذاهب السنة الأربعة).
وقد أثيرت هذه ا)سألة في اضطرابات حمص وحماة في عام M١٩٧٣ عندما
طرح من جديد موضوع الحذف التام لأي نص يشير إلى موضوع الاستناد

. وحتى في تلك البلدانM التي(×٢١)إلى الإسلام في الدستور السوري الجديد
تقود فيها الدولة عملية العلمنةM فإن هذه العملية لا 0س إلا بشكل ضعيف
وثانوي للغاية مجالات الوعي الشعبي العام. وهنا لابد من الإشارة إلى خطأ
تجاهل الوضع التاريخي  ـالروحيM الذي يتمتع به الإسلام في هذه ا)نطقة.
ومن الا^راء غير الصحيحة التي نصادفها بB حB وا^خـرM الـرأي الـذي
مؤداه أن الإسلام ـ دين التعصب وعدم التسامحM وهما سـمـتـان مـلازمـتـان

 له. واعتراضنا على مثل هذه الدعوىM أن التعصب dكن أن يبرز فيًأبدا
مرحلة تاريخية معينة وفي أي دينM بل ليس فـي الأديـان فـقـطM وإ�ـا فـي
النظريات والعقائد والحركات السياسية والاجتماعية المختلفة. وفي الوضع
الذي نناقشه هنا (حالة الإسلام)M فإن متابعة النواحي التاريخية والاجتماعية
والعقائدية (القرا^ن والسنة) للإسلامM لا تبيح لأي باحث ومراقب موضوعي
الحديث عن «التعصب الإسـلامـي». وقـد نجـد بـعـض ا)ـسـبـبـات والـدوافـع
Mأو فـي بـلـد مـا Mوالا^خر Bالح Bالنفسية والحالات الاجتماعية الطارئة ب

. وفي كثير من الحالاتM فإنًولكن ذلك لا يعطي الحق في التعميم إطلاقا
B(حيث يشكلون الأكثرية) لا يدركـون بـصـدق وإخـلاص حـقـيـقـيـ Bا)سلم

M والمخاوف التي تنتاب الأقليـات (غـيـرً واجتماعـيـاًالوضع ا)تزعزع نفـسـيـا
Mظهرانيهم. فقسم منهم لا يرون مثـل هـذه ا)ـشـكـلـة Bا)سلمة) ا)وجودة ب
حيث لا يخطر ببالهم أن غير ا)سلمd Bكن أن يرغـبـوا فـعـلا فـي تـكـويـن
رابطة قومية مشتركة معهم. وقسم ا^خر يعتقدون بـصـدق وحـسـن نـيـةM أن

 مشكلاتهم بصورة تـامـةMّ وقد حلً عادلاًالإسلام يقف من الأقليات موقـفـا
(×٢١) نص ا)ادة٣ من الفصل الاول (ا)بادىء  السياسية) من الدستور السوري الجديد (لعام ١٩٧٣)

أن «الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع». (ا)ترجم).
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.(٢٦٨)ونهائية 
د بB مسيحيي الشرق الأدنى نظراتّهذا الوضع الهامشي كثيرا ما ول

وا^راء متشائمةM بالنسبة إلى ا^فاق التعايش ا)ستقبلي مع الأغلبية ا)سـلـمـة
إلى درجة أن بعضهم أصبح يعتقد M أن ا)سيحيB ليس لهم مستـقـبـل فـي
البلدانM التي تتسم بطابعها  الشمولي (التوتاليتاري)M في تلك البلدان التي
تجبر أطفالها على التعلم في ا)دارس القائمة على منـهـاج اسـلامـيM وأمـا
الكبار (من ا)سيحيM(B فإنهم يبعدون بصورة واسعة عن ا)ناصب السياسية

 أن يشهد النصف الثاني من القرنً. ولهذا ليس مستغربا(٢٦٩)والحكومية» 
الحالي موجة هجرة مسيحية كبيرة من بلدان الشرق الأدنى إلى الخارج.

. مفادها أنهM مادام ا)سيحيونًولكن توجد با)قابل وجهة نظر أكثر تفاؤلا
ضانّيستطيعون البقاء في الشرق الأدنىM ومادام أن إdانهم ودينهم لا يتعر

إلى خطر مباشرM فإنه يتوجب عليهمM حتى ولو كان الأمـر يـتـطـلـب تـقـد�
ال والإيجابـي فـي الحـيـاةّتضحيات جسيمةM أن يكون لـهـم إسـهـامـهـم الـفـع

العامة لبلدانهم.
ر عن هذا ا)وقف في الظروف الاجتماعية ـ السياسية الجديدةّوقد عب

بالنسبة للمسيحيB (في بداية الخمسينيات من القـرن الحـالـي)M الأسـتـاذ
في ا)درسة اللاهوتية بالقدسM الرومي ـ الكاثوليكي ن. إدلبي. ففي مقالة
له بعنوان: «دعوة )سيحيي الشرق» أشار إدلبي إلى تعرض البنى الاجتماعية
ـ الطائفية ومؤسساتها لأزمة عميقة. وفي ضوء تحليله لهذه الأزمة ينتـقـد
مسيحي ا)شرق العربي بسبب سلبيتهم في الثلاثينيات والأربعينياتM ويرى
.M«أن ا)همة الأولى تتمثل قبل كل شيء في القضاء على «عـصـاب الأقـلـيـة
ا)تمثلM في أن «ا)سيحيMB يشعرون بأنفسهم مطاردينM فيندبون باستمرار
حظهم العاثرM باحثB في كل مكان عن الحـمـايـة»M وهـذا يـجـري فـي وقـت

.(٢٧٠)يتطلب حصولهم على الاعتراف «الانخراط التام في حياة بلـدانـهـم» 
ًويفهم إدلبي هذا «الانخراط» الذاتي على النحو التالي: تـبـرز أمـامـنـا أولا

 Lعاييرنا الثقافية. ودون أن نتخلى عن الثقـافـةًمهمة إعادة النظر جذريـا
Bالضرورية لنا من أجل أن نقوم برسـالـة الـتـوسـط والـوسـاطـة بـ Mالغربية
الشرق والغربM يتوجب علينا التقيد بتراتبية (هرمية) القيمM وإعطاء ثقافتنا
القومية الأهمية الأولى الجديرة بها... ويجب علينا أن ندركM أن مستقبل
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ا)سيحية في البلدان العربيةM �كن بشرط انخراطها الكامل في حياة هذه
البلدان وجاهزيتها التامة لتحمل مصيرها اللاحقM مهما كان هذا ا)صير.
ًوا)شكلة أن أغلبيتنا مازالوا يعيشون مصالح طوائفهـمM فـي حـB أن عـددا
غير كبير فقط يهمه مصير التنمية الاقتصادية والسياسية للـبـلاد بـشـكـل
عام. على ا)سيحيB أن يعوا رسالتهم الاجتماعيةM التي لابد من أن تساعدهم
على التخلص من العزلة الطائفية... زيادة على ذلكM فإن ا)سيحيB العرب
يجب أن يفهموا ا)ساعي والأهداف ا)شروعة للإسلام ا)عاصرM بغية الإسلام
الفعال في بلوغهاM مع بقائهم مسيحيB ودون الارتداد عن قناعاتهمM وعن

.(٢٧١)رسالتهم الأساسية 
 ـ«ا)سيحيB والقومية العربية» طرح مكسيموس وفي رسالته ا)وسومة ب
الخامس حكيم بطريرك أنطاكية وسائر ا)شرق للروم الكاثوليك في أثنـاء
زيارته للجزائر في نيسان ١٩٨٧ الأفكار التالية: العالم العربـي ـ الإسـلامـي

...ًوالطوائف العربية ـ ا)سيحية وجدت من أجل أن تكمـل بـعـضـهـا بـعـضـا
نحن العرب ـ ا)سلمB والعرب ـ ا)سيحيB ـ كلنا ننتمي إلـى جـنـس واحـد.

. أما خلاصناM فإنهً. ونحن كلنا نجل ونحترم الأنبياء جميعاً واحداًنعبد إلها
Mالـتـي 0ـثـل كـل جـانـب Mيتجسد في الاعتراف بتلك الاختلافات في القيـم
وبإمكان كل جانب إكمال الجوانب الأخرى. إن انفتاح ا)سيحية على الثقافة
الغربية لا تحولها إلى أخ خائن للمسلـمـB. بـل إن هـذا الانـفـتـاح dـكـن أن
Bبـ MBالـثـقـافـتـ Bبـ MBالحـضـارتـ Bيجعل من ا)سيحية حلقة وسـيـطـة بـ

.(٢٧٢) واحد ّالديانتMB اللتB تؤمنان برب
Mالذي يتسم بالتنوع والتعـدديـة Mفإننا نعتقد أن العالم ا)عاصر Mوأخيرا
والذي يرتبط ببعض عبر ا^لاف من أقنية الاتـصـالM سـيـطـرح أمـام الـوعـي

 مشكلات العلمنة (التي نعني بها في هذا السياق كاسـتـقـلالًالديني حتمـا
ذاتي لكل من المجالB الديني والدنيوي عن بعضهما) وحوار الأديان. وهـو
ما أكده العالم الشيعي ا)شهور س.خ. نصر فـي زمـنـهM حـيـث قـال: إن قـوة

 وإمكانات عريضة لإدراك التقاليدًالإتصالات بالعالم ا)عاصرM ستفتح ا^فاقا
الدينية ا)غايرةM الأمر الذي يجعل حوار الإسلام الجدي مع الديانات الأخرى

. ولهذا فإن مفكري الـشـرق الـديـنـيـB(٢٧٣)في منتهى الأهـمـيـة والـضـرورة 
ً بلوغ تدين أكثر ملاءمة واتساماّ يدركون بصورة أكبر فأكبرM أنً واطلاعاًعمقا
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مع الظروف العصرية الراهنـةd Mـكـن أن يـحـدث فـقـط فـي شـروط تـؤمـن
التحرر من الكراهية الطائفية والشعور بالتفوق والتميز.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. أليكسي فاسيليفيتش

* متخصص في تـاريـخ الـعـلاقـات الحـضـاريـة بـB الـشـعـوب والـقـارات
والثقافات.

* يعمل في معهد الاستشراق التابع لأكادdية العلوم الروسية.
Bأصدر عدة دراسات في قضايا العلاقات الثقافـيـة والحـضـاريـة بـ *
الأديان والـشـعـوبM ولاسـيـمـا بـB ثـقـافـتـي الـشـرق والـغـربM وكـذلـك حـول
التصورات الفكرية - الدينية بB الثقافتـB الـعـربـيـة الإسـلامـيـة والأوربـيـة

ا)سيحية.
* له دراسة عن نشوء أيديولوجية القومية العربية ودور الأقليات ا)سيحية
في الشرق العربي (النصف الثاني من القرن التاسع عشـر - بـدايـة الـقـرن

العشرين).
ا�ترجم  في سطور:

د.خلف محمد الجراد
* مــوالـــيـــد مـــحـــافـــظـــة

.٠٥٩١الحسكة (سوريا) عام 
* دكتوراه في الفلسفة من
جامـعـة لـيـنـيـنـغـراد (روسـيـا)

٠٨٩١.
* يـــشـــتـــغـــل بـــالـــبـــحـــث
والـتــرجــمــة والــتــألــيــف مــن
أواسط الثمانينياتM إضـافـة

لعمله في التدريس.
* صـدر لـه إلـيـالآن سـتـة
أعمال (خمسة منها ترجمها
عـن الـروســيــة)M هــي: الــفــن
Mالفن والديـن Mوالأيديولوجيا
ثقافـة الـسـريـان فـي الـقـرون

ريكـةُالوسطىM فيلسـوف الـف

الرياضة والمجتمع
تألــيف:

د. أمB الخولي

الكتاب
القادم
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أمB الريحانM الفلسفة اليابانية ا)عاصرةM واليزيدية واليزيديون (تأليف).
 من البحوث والدراسات في ا)يادين الفلسفية والاجتماعيةً* نشر عددا

والتربوية والشبابية والثقافية الاستراتيجية.
* عضو اتحاد الكتاب العرب في سوريا (جمعية الترجمة).

ا�راجع  في سطور:
أ. د.محمود حمدي زقزوق

* من مواليد جمهورية مصر العربية.
* شغل منصب عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

* عB نائبا لجامعة الأزهر بالقاهرة.
* يتقلد حاليا منصب وزير الأوقاف في مصر.



يعد كتاب أليكسي جورافسكي «ا)سيحية والإسلام: من التنافس والتصـادم إلـى
ا^فاق الحوار والتفاهم» من ا)ؤلفات الأجنبية ا)همةM الصادرة في العقدين الأخيريـن
Mوموضوعيته الكبيرة Mحول هذه ا)سألة الحساسة. وتنبع أهميته من قوة منهجه العلمي
ومن عمق تحليلاته الثقافية ـ التاريخيةM وصحة استنتاجاته الدقيـقـة. ولا نـبـالـغ إذا
قلنا إنه من أفضل ما كتبه ا)ستشرقون الروس في الا^ونة الأخيرة عن الإسلام وتاريخ
العلاقات الإسلامية ـ ا)سيحيةM بـعـد أن تـعـرض (أي الإسـلام) إلـى سـيـل هـائـل مـن
التشويه والتزويرM والتفسيرات النمطية العدائية. لقد استعرض ا)ؤلف بصبر الباحث
ًالمجتهد مراحل تطور العلاقات ا)سيحية الإسلاميةM والإشكاليات ا)رافقة لهاM بدءا

 بأ�اط التصورات الذهنيةًمن ظهور الإسلامM الذي شكل صدمة كبرى للغربM ومرورا
ـ السيكولوجية الغربية عن الإسلامM وأشكال التصادم والتنافس بB الحضارتMB ثم
ا)مهدات الفلسفية ـ اللاهوتية للحوار الإسلامي ـ ا)ـسـيـحـي (سـولـوفـيـوف الـروسـي

 بالدعوة الكنشية الرسمية للحوار ا)سيحي (الكاثوليكي)ًوماسينيون الفرنسي)M وانتهاء
مع الإسلامM من خلال قرارات المجمع الفاتيكاني الثاني. كما قدم جورافسكي مساهمته

اء من الطرفB.ّالفكرية بالنسبة للعناصر الثقافية ـ الاجتماعية لحوار بن
 للحديث عن مسيحيي ا)شرق العربـيMً مهماًمن ناحية أخرى أفرد ا)ؤلف حيـزا

وللدور ا)ميز الذي لعبه ويلعبه ا)سيحيون العرب في النهضة الثقافية الحديثة وحركة
القومية العربية. حيث يرى أن مستقـبـل ا)ـسـيـحـيـB فـي الـبـلـدان الـعـربـيـةM مـرهـون
بانخراطهم التام في حياة هذه البلدانM وأن يكونوا جاهزين لتحمل ا)صير نفسه مع
إخوانهم ا)سلمMB مهما كان هذا ا)صيرM ودون بناء أوهام زائفة على الغربM الذي لا
يهمه سوى مصالحه الاستراتيجية. إن كتاب جورافسكي dـهـد فـعـلا لإرسـاء أسـس
موضوعية لحوار حقيقي يكرس مزيدا من الـتـقـارب والـتـسـامـح والاحـتـرام ا)ـتـبـادل

.Bوا)سيحي Bا)سلم Bوالتفاهم ب
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